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تعدمالقاب 
الو راسارالتتكت 

بسم اله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على رسوله الكريم » وبعد » 
فقد كتب كثير من الكتاب والمؤرخين عن غزوات الرسول عليه الصلاة 
والسلام , وتفبعوا دوافعبا وأسالبها وتتاتجبا وآثارها بالدراسة والبحث » 
ولكنها لسمو شأنها ء وعظيم تأثيرها , فى تاريخ العالم الإسلاى ٠‏ بل فى ناريخ 
العالم بأجمعه » مازالت تتطلب الكثير من الجبود , وتفتم صدرها للعقول 
الباحثة الدراسة لتنقب عن المزيد من آثارها فى حاة الماعات الإسلامية 
و لتجمع هذه الاحكام الخالدة السامية التى فرضها الرسول ؛ عليه صلوات أله 
وسلامه على نفسه وعلى الجاهدين من المسليين فى أثناء الغزو » قتوافقت هذه 
الاحكام مع أحدث قوانين الحرب الحدثة . 

نعم ء مازالت غزوات الرسول وحروبه وستظل على مدى التاريخ مدالاً 
واسعاً فسبحاً للبحث والاجتهاد , وحقلا خصياً للدراسة الواعية . 

لذلك رحبت بكتاب ٠‏ العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول ٠.‏ » 
ورأيت فيه متابءة طيبة لدراسة هذه الذزوات من جمبع نواحها » ولم يشب عن 
تفكيرى أن التوفر على هذه الدراسة رجل درس فن الحرب» فبو حين 
يعاب هذه الغروات ٠»‏ فإما يعالجها بروحه وطبيعته العسكرية ‏ الى لاشك فى 
انها تحلو بعض هايستغلق على فهم سواه من غير العسكر بين . 

وقد استرعى نظرى ف كتاب المؤلف هذه !أقارنة البارعة بين غزوات 
الرسول عليه أفضل الصلاه والسلام وبين الحروب الحديثة » فتناولكلا منها 


8. 


بالدراسة والتحليل , منتهباً إلى المبادىء القويمة والمل العليا التى حقّةتها الغزوات 
الحمدية , والتى أخذت منها كثير من قوانين الهرب عند الأم المتحضرة . 

وإنى إذ أقدم هذا الكتاب إلى قراءة العربية » أرجو أن يجحدوا فيه 
ما يعينهم على تغهم سيرة الرسول من الناحية الحرببة والعسكرية » وما وضعه 
صلوت الله وسلامه عليه » من مبادىء إنسانية خالدة ستظل دستورا للآم 
جماعات وأفراداً ,د.ا إلى سواء اليل . والته ولى التوفيق .© 


أ لور السارات 


وه 
إن امد لله تحمده ونستعينه » ونستغفره » وناوب إليه » وتعوذ باه من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من بد اقه فهو الأهتدى .وهن إضلل فالله من 
هاد , وتصلى وتم على سيدنا تمد الذى بعك رحمة للعالمين ‏ وأرسله اقه تعالى 
بالحق والميزان ليقوم الناس بالقسط , وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس لحمل به على الجادة من لا يقنعه دليل , ولا يدرك حما بل يفسد 
ولا يصاح . 
الال 
أما بعد , فإن الحرب حقيقة واقعة فى هذا الوجود , لآن القه سبحانه 
وتعالى منذ أخرج إبليس من رحمته , وهبط بآدم إلى هذه الأرض كانت العداوة 
مستحكمة بين قوى الشر يبثها إبليس فى هذا العالم الإنسانتى , وقوى اير تدعو 
ليها الرسل ولذا قال تعالى ه اهبطوا منها جيعاً ؛ بعضكم لبعض عدو . 
وإنه منذ قتل قابيل أخاء هابيل إذ نفس عليه أن الله قبل قربانه "ول يقبل 
قربان أخيه » والدماء بين بنى آدم لا يمف ولا يذهب نجيعها . ومن أجل ذلك 
كان القصاص لع الشر فى داخل الآمة »كا قال تعالى « ولك فى القصاص 
حياة » وكان القتال لادفاع عن الحوزة ولدفع الفساد ومنع الشرمن أ يستشرى 
ويكثر ويسود فى العام , ولذا قال تعالى « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأأرض » ولكن الله ذو فضل على العالمين » . 


25 و ع 

وإذاكانت الآديان السماوية تدعو إلى!خير ‏ وينشره الرسلفى هذا الوجود 
ويقاومون به الشرء فإنه لابد من أن تشرع الحرب فى الشرائع السمادية » 
وإلاكان الغلب للاشرار ‏ وتبدمت أبوت العبادة « واستحك الفساد , ولذا 
قال تعالت كلياته « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لحدمت صواأمع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فبا اسم الله كثيراً . ولينصرن اقه من ينصره إن الله 
لقوى عزيز » 

ولذلك دعا موسى بى إسرائيل إلى القتال لجبنوا عن اللقاء , وخاروا أمام 
الأعداء ‏ لما فى طبيعتهم من خور ٠‏ ولانهم لايعتمدون إلا على قوى مادية 
من غيم , لامن ذات أنضهم ولآنهم كارن ءينقههم الإيمان باقه تعالي 
حق الايمان . 

وكذلك كانت الحرب من بعد موسى , «قاد الجبوش إلى مواطن الظفر 
تبى الله داود عليه السلام * ثم قادهم إلى مواطن السيادة والشرف من بعده سلمان 
عليه السلام الذى قال سبحانه فى وصف كال سلطانه ه ولسليان الريح غدوها 
شير وزو اعباقس» وأسلنا لا عين الفط ومن المن هن تعمل بن .ده ادن 
ربه » ومن بزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له مايشاء من 
حاريب وعاثيل وجفانكالجواب وقدور راسسات ء اعملوا آل داود شكرا « 
وقليل من عبادى الشكور » . 
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كانت الحرب إذن بين النبيين » والذين يرومون إيذاءمم ومنع تبليغهم 
رسالات رهم , وكان لا بد محمد صلى الله عليه وم من أن يقاتل أعداء الحق 
وأعداء الله ء ليحق الله الحق بكلياته وويقطع دابر امجرمين ‏ وقد قاد مد صلى انه 

عليه وسل الجيوش »وقاتل المشركين وكان قتاله تتمثل فيه تلك الحقيقة الخالدة 
التى قررها عليه السلام إذ يقول أنا نى المرحمة , وأنا نى الملحمة » 


ا 


فهذه الروح القوية التى لا تتقاعس عن الالتحام والقتال عندما توجد 
حواعيهما . ويقتضى اق القيام بهما ٠‏ ويتعين أنه لا سييل إلى رفع شأنه 
وخفض الباطل إلا مهما »كانت الرسالة أنحمدية » و-بذه الروح السمحة الرقبقة 
كانت المعاملة ف القتال و بعد القتال » وفى الحق أن الرحمة التىرجاءت با الرسالة 
أنحمدية كا قال القه تعالى « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » هى التى دفعت إلى 
القتال , فليست رحمة الإسلام هى الشفقة المجردة » [ما رحمة الإسلام هى 
الرحمة التى تعم ولا تخص , ومن الرحمة بالمجموع الاخذ على يد الظالم » ومن 
الرحمة بالعالمين دفع شر المعتدين , فكان الدافع إلى القتال هو الرحمة » وكان 
القتل فى أضيق صورة . فكانت الرحمة تظل القتال أيضاً . 


ولقد قائل النى صل الله عليه وس ء وقاتل معه رييون كثيرون من صحابته 
وانجهوا إلى فنون القتال مع ضروب الشجاعة الى اختصوا بها ء ومع تسر بلهم 
بسر بال اليقين الذىامتازوا به ومع تزودهم بالتقوىالى «دعون إلبا ويدافعون 
عنها » فا خانوا وما غلوا » وما تقبعوا عودة ولا اتتهكوا حرمة همع قيادة 
النى صلىالقه عليه وس ل فىمهارة واضة , وسياسة فى القتال حكيمة ء فكانوا 
مع النى بحق أسوداً فى النبار وعباداً فى الليل . 

وكان لابد من تسجيل هذا وتوضيحه ويانه . ولقد استفاضت كتب 
السيرة المباركة بأخبار هذا فى رواية صادقة محكمة وعبارات موضمة مصورة . 

ولكنا فى العصر الذى تقدمت فيه الحروب , وتعددت أسالييها وتنوعت 
أدواتهاء حتى صارت فتكا للبشرية » تحتاج إلى كانب حرف ينبه إلى ما فى 
حروب النى صلى اه عليه وس من عبر » وما فبا من شجاعة وتق » وما فبا 
من عدالة وإيمان بالحق » وما فها من مهارة فى سياسة الحروب مع قصون 
كريم عما يخل باحترام الإنسانية حتى فى هيدان القتال ومع حقن دماء من 
لا بحملون سيفاً , ولا رأى لم فى قتال . 


سد" ل 
ولقد حفر اله تعالى لهذا البحث الشاب التق العقيد صحد فرج ٠‏ وهو من. 
الذين تمرسوا بالحرب » وبخبروها , وعركتهم وعركوها؛ فإن نكل فى حروبه 
النى صلى الله عليه وس فعن خبرة يتكلر » وإن حك عليها من حيث الفن الحرق. 
فبمقايس مضبوطةو بموازين محكة , وهو فوق ذل كالذى افتدى الحق بنفسه » 
فعرف قيمة الفداء فى الحروب واشترك فى حرب فاجرة من الاعداء فعرف. 
مقدار السماحة فى حرب النى صلى الله عليه ول . 
ل/ا ل 
ولقد عابم المؤلف التق حروب النى من الجهة العسكرية الفنية » فييين. 
أنه عليه ألملام أدخل ق الحري فنويا ! تكن جمرونة عند قفرب ٠‏ ونظم 
جيوشه تنظيها حكيا يقوم على أسس محكة من الخطط العسكرية التى لم تكن 
معروفة فى عصره . 
ويتتبع غرواته عليهالسلام غروة غزوة » مبيناً ماأدخله فىكل واحدةمنها 
من تنظم ممسكرى 2 اي الي لصناديد 
المشركين كبارزة فارس الإسلام على بن أنى طالب لعمرو بن عبدود العامرى » 
ومبارزته لمرحب قائد هود خيير وفارسهم ٠‏ وكيف كان على" يقائل بالقوى. 
وللحق . وخصمه بقاتل للشهرة ورد الفروسسة » وكيف كانت مبارزة ذللئه 
الربانى التق عزة لجيش الإسلام وإبقاء للرعب فى قلوب الأعداء . 
ولقد بين بعدكل غزوة ما يستفاد منها . وما تشتمل عليه من معان إنسانية 
سمحة . وقد أوفى ذلك وقارب قبه الغاية , وكان مسدداً موققاً . 
- 
ولقد كنا نود من الكاتب أن يوازن بين المعانى الإنسانية فى حرب. 
النى ء لى الله عليه وس » والحروب الحاضرة الفاتكة الغاشمة الى تصيب البرىء 
أكثر ١‏ تصيب الآمين , ا كنا نود أن يوازن لنا بين سماحة عمد عندما قال 


هر 


من قاتلوه غاشمين ١‏ أذهيوا فأنتم الطلقاء» وما فعله قواد الحروب الفاجرة 
فى عصرنا مع القواد الهزمين الذين سموهم محرى الحرب » كنا نود أن 
يوازن بين قتال النبى وأنه كان لابمس إلا المقائلين . وحروب أهل العصر التى 
تنزل بالآمنين قبل المقاتلين » وكنا نود أن يبين رفق النى بالآسرى ويبين 
معاملة المعاصرين للأسرى ء وأن الحرب الحاضرة التى اتتبت منذ أ كثر من 
إحدى عشرة سنة مازال أسراها يعانون الضيم وعذاب الهون ويسامون 
الخسف والبلاء » وأن حاطهم أشد من حال الرقيق وإن كانوا يتنادون 
بالغاء الرق . 

كنا نود بان هذا وغيره » ولكن هذا لا ينقص من قدر الكتاب 
فبو دراسة عميقة فاحصة » ولا يخاو عمل البشر من نقص»ء و الكال لله وحده .5 


ثمر أبر زهرة 


ماج مر مرا لولم 
مط م 


أحمد اله القوى القاهر . وأصلى وأسلم على نبيه المنصور الظافر , وعلى آله 
وأصحابه وأنصاره » ومن دعا بدعوته » وجاهد على سذته وصبر على شريمته 
سلاما مباركا طيبا إلى يوم الددين . 

أما بعد : 

فقد كتب لى فى عام هه أن أزور الأرأضى الحجازية حاجاً إلى بيت الله 
الكريم , وزائراً قبر رسوله العظم » وفى رحاب الكعبة الشر يفة التقيت بفئة 
من الباحثين فى شئون الدين » وتحدث كل منا من زاويته الخاصة , وكان حديئى 

من الزاوية العسكرية » وطلب مى الكثيرون أن أعد كتاباً عسكرياً عن 
الرسول صل الله عليه ول - فقدكتب عن رسول الله كثير ثير ولم يقناول أغلب 
الكتاب هذه الناحية من حياة الرسول بالبحث والمحيص ‏ ورعفت فى 
ذهنى فكرة الكتاب فتوجبت إلى الله القدير أسأله أن إندق على من القوة 
والبركة ما يعلنى أهلا لما تصديت له وعزمت عليه من عمل بحبه وجهد يرضاء . 
وأخلصت فما انتويت » وأصفيت له عقلى واتخذته عبادة خالصة نقية فقه تعالى 
يكفر بها عن سيئاق وبمحو خطيئانى . 

وبدأت أفرأ كل كتاب من كتب الدين وأنح ثكل كتاب م نكتب السيرة 
وشبدت حجرة مكتى خلال عامين سبرأ طويلا متصلا بين المراجع والمصادرء 
وصبراً نادراً بين الكتب والورق والهل ؛ ومازلت أذكر زوجت وقد وقضت 
يحانى تخفف من حدة الجهد وتيسر سبل سهر الليالى وتدفمتى كا عودتى إلى 
أتحقيق الآمل بتجثم الصعاب . 

١ 


وقبل أن ينتهى شهر رمضان من عام 1/1 ( لاه( )كنت قد أنتبيت من 
إعداد ( البروفات ) الاولى , وهأنذا اليوم أقدم كتانى بعد أن تم عمله واكتمل 
موه ولبس ثوبه الاخير إلى قراء الام الإسلاهية راجياً أن يكون قد حقق 
لنفسى ما أطمح إليه من غاية هى رضاء الله تعالى ورضاء رسوله الكريم » آملا 
أن أكون قد وفقت فى إبراز ناحية خاصة من حياة الرسول الكريم , أغفلبا 
الكتاب والمؤرخون فى كتاباتهم أو مروا علها مروراً عابر فل يقفوا عليها 
أو يشيروا [لها إلا بما تقتضيه الضرورة . 

ولقد أحاطنى السيد أنور السادات ‏ الذى ألقيت إليه مقاليد النبوض 
بالفكر الإسلاى فى عصرنا هذا الجيد ‏ برعاية أحسد علها » وتفضل 
مشكورآ بعد أن اطلع على الكتاب ٠‏ بكتابة مقدمة أجدنى سعيدا بأن أتوج 
ها الكتاب م تفضل أستاذى الجليل عمد أبوزهرة بتعريف القارىء بالكتاب 
ولقد أخذ علينا بعض المآخذ ٠‏ وأنا أطمان فضيلته إلى أن ماخذه هذه هى 
موضوعكتاب جديد أرجو أن أوفق فيه بما يرضى فضيلته إن شاء الله . 

والكتاب الآن بين بدى القراء . . 

وأنا أرجو أن يكون فى صورة يرضى عنها المسلمون الذين يؤمنون بالقه 
واليوم الآخر ٠‏ وبا أنزل على مد وهو المق دن دبهم » والذين يجاهدون 
فى سبيل الله بأموالم وأنفسهم » والذين يؤمنون بأن الكال غاية الكوال لله 
وحده وأقّه ولى التوفيق .© 

2 فر 


الب ستيه انا ون 


ولس م لو 


٠‏ لحر تمن وجب نظ رفتريش 
ه لم يكن الرسول معدي 
٠‏ اتحترب ف المتران 
ه عسوام[زالفستال 
ه اربش الأديان اوتخق 
٠‏ اتساحز الى عندالمسلمين 
ه قحيبجيهة المشلمين 


الحرب من وجهة نظر قرش 

خرج الرسول من مكة إلى المدينة » بعد أن قضى بمكة ثلاث عشرة سنة . 
هاجر الرسول من موطنه عندما اشتدت فريش فى تعذيبه وتعذيب من اتبعه 
من المسلبين » وما كانت قريش لتخفف من تعذيبا إلا إذا “رك هؤلاء جميعآ 
رسالة تمد وعادوا إلى ديانتهم الآولى , فيعبدون الآوثان ويطلون على ما كانوا 
عليه من الفوضى والفسق والفجور . 

ثلاث عشرة سنة حاربت فها قريش مدا حرباً لا هوادةة ١‏ فقد رأت 
فى دينه الجديد خطراً عليها وعلى دينها . . وحاربت قريش هذه السنين الطويلة 
للقضاء على الدعوة الجديدة الى حمل لواءها جمد بن عبد أله .. هددنه وهددت 
أهله وأعيامه . . تيكنت به ويدعوته » وسشرت منة ومن أليعه . . أرسلت 
شعراءها تهجوه . . نالته بالاذى ونالت من اتبعه بالسوء والعذاب .. عرضت 
عليه الرشوة . . وعرضت عليه الملك . . وعرضت عليه كل ما يطمع فيه 
بشر : ولما رفضت عروضبها ء شردت أنصاره عن أوطانهم وأصابتهم فى أمو الم 
وتحارتهم وأرزاقهم . وحاصرتمهم لتقضى علهم جوعاً . . وأخيراً قررت أن 
تقتل مدا . رأس الدعوة فتقتّل بذلك الدعوةكلها .. وأوحى إلى مد بالمجرة 
بمد أن ظل هذه السنين الطويلة متحملا أذى قريش صايراً على إساءاتها » ثابتأ على 
مبدئه ورسالته , مصمماً على أن يستمر فيها حتى يظهرها القه أو بهلك فيا . 

ولقد صور وام موير +ند38 صوذناة؟ مدى ما تحمله جمد صلى اقه عليه 
وسلم وقومه من تصرفات قريش فى قوله « احتمل المؤمنون العذاب بروح 
الصبر والسماح فائة رجل وامرأة آثروا نبذ الوطن وداءثم ظهرياً ٠»‏ وسعوا 
إلى معزل فى الحبشة , فرارأ من أن يفتنوا فى ديهم العزيز عليهم حتى يقضى 
لقه أمرآ كان مفعولا » فإما أن يعن الزمان على العاصفة فيخمدها ٠‏ وإما أن 
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يستنفذ معيئها فتبيد » وهام أولاء الآن فى عدد أ كبر بكثير وفهم النى صلى الله 
عليه وسل نفسه مخرجون من مديتتهم الوالهين بها » المتفانين فى تقدير هيكاها 
المقدس » أقدس ما على الآرض ف عرفهم , فراراً بدينهم إلى المدينة . » » 

ترى ما الدوافع الى دفعت بقريش فى طريق الرسول فهاجمته وعارضته 
وحاولت تقويض دعوته وهدم رسالته ؟ ولماذا وقفت منه هذا الموقف . . ؟؟ 
يحصر المؤرخون هذه الدوافع فى الاتى : 

١‏ - أنزل القرآن لكون هادياً ومرشداً للعرب ٠‏ وهؤلاءكانوا قد ظلوا 
فترة طويلة غارقين فى الشرك , منغمسين فى عبادة الاوثان والاصنام , عا كفين 
على شرب الثر ولعب الميسر وغير ذلك من العادات القبيحة فدا أعلن الرسول 
(ص) منذ البداية » أن رسالته تتجه إلى هداية الناس نحو الطريق انيم 
والصراط المستقم » وتطهيزم من العادات الذميمة » وعلاجهم من سواءاتهم 
وإنقاذ نفوسهم م الضخينة والحقد والحسد , حبت البلاد كلها فى وجهه ووقفا 
أعداؤه يقاومونه كل المقاومة » إذلم يكن ما جاء القرآن سبل القبول لدى 
أولتك القوم الذين عرفوا «العناد وشدة المراس . 

 »‏ دعا الإسلام دين محمد الجديد_ إلى المساواة فلا فرق بين الناس.. 
لافرق بين هذا وذاك . .. لافرق بين عبد وسيد . . . الكل سواسية كأسئان 
المشط لايفرق ينهم إلا الصلاح ... صلاح النفس وتقواها ومدى ترما 
من اله وتنفيذها لتعالعه واتباعها رسالة رسوله . . لقدكان المبدأ الجديد الذى 
ينادى به الدين الجديد هو « إن أ كرمم عند آلله أتقام © .. وهذا 
مبدأ خطير فى الجزيرة العربية وفى الوسط العربنى الذى لمعت فبه أسياد قريش 
ورؤساء القبائل وكآن فيه عبيد » وكان فيه رق , أىكان هناك سادة وكان هناك 
عبيد . والدءن الجديد يلغى هاتين الطبقتين ويدبجهما معاً وبجعاهما طبقة واحدة. 
بل وأ كثر من ذلك فهو بعطى الفرصة لآى من العبيد ليسود إذا كان صالحاً 


000( سورة الحجرات .١*‏ 
1 


عيبا كرعاً تقيآً ورعاً ٠‏ يعبد للقه ويؤدى الآمانات إلى أهلها ويؤمن بالقرآن 
دستور الإسلام ؛ ويعمل على تنفيذ تعالعه بدقة . 

وكيف يرضى أبو سفيان وأبو جهل وغيرهما من سادة قريش أن يتنازلوا 
عن مكانتهم وعن مركزم لبعض عبيدمم ؟ وكيف يسمحان لانفسهما ولغيرهما 


علأن بجمعهما وعبيدثم مكان واحد؟ 
دينهم ودين أبائهم . 


م -- تحدث كثيرون عن نى جديد يظهر بين العرب ويقوم فيهم » وطمع 
كثيرون ف النبوة حتّى أن بعض العرب عندما علموا أن النى المنتظر اسعه عمد, 
أطلقوا هذا الاسم على أبناء لم » أملا فى أن يكون كل منهم النى المننظر » 
غباهو ذا أمبة بن أنى الصلت كان يريد لنفسه أنيكون النىالجديد ‏ وحيننا لميغزل 
علية الوني أ كلك النبرة: قلبه . وم برض أن يتابح الرسول فى دعوته ظناً منه 
أن الرسول منافسه برغ كونه شاعراً » تغلب الحكة على شعره ٠‏ حتى إن 
الرسول الكريم عندما استمع إلى شعره قال , أمبة آمن شعره وكفر قلبه» . 


وها هو ذا رجل آخر هو الوليد بن المغيرة يقول : « ينل على جمد 
وأترك أنا كبير قريش وسيدها . ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير التقق 
سد ثقيفاء وتحن عظما القريتين ؟ » » وق هطذاأ يشول له تعالى : 

« وقلوا الا نزَل هذا القرآنعَلَ رَجِل من القَرْتين عْظم 
5 يقسمون رَمَة ربك نحن قسمنا يتنهم" مَعيشستهم' فى الحيلة النيا"» 

وذهب الاخنس إلى أنى جهل فى ببته وسأله : 

يا أبا الك ء مارأيك فيا سمعنا من حمد ؟ 








.5١ سورة الزخرف‎ )١( 


( ؟ ‏ العبقرية السكرية 6 


فكان جواب أى جهل 3 

ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف . أطعموا فأطعمنا »- 
وحماوا خملنا ٠‏ وأعطوا فأعطينا . حتى إذا تحاذينا على اكب وكنا كفرسى, 
رهان قالواء منا نى يأتبه الوحى من السماء , فَبى ندرك مثل هذه ؟ وأ 
لا تؤمن به أبدآً ولا نصدقه . 

إذن فالغييرة والحسد والتنافس كانت من أول العوامل التى دعت إلى رفض 

تمد وحاربتها وحاولة القضاء علمها » وما لا سبيل إلى إنكاره أن هذه. 

إلصفات المذهمومة كانت تحد لا رعياً طيباً فى بلاد العرب وقت الجاهلية » وكان. 
التخلص منها محتاج إلى بذيب طويل الاجل يصقل الافئدة » ويرفع حم 
العقل على نزعات الطوى ؛ ويسمو بالعاطفة والزوح إلى مكانة تجعل المره يرىه 
الحقيقة على لسان خصمه وعدوهك يرأها على لسان صديقه ووليه . 

- وعامل رايع هام فإن العرب فى جاهليتهم كانوا قوماً مكبين على اللبو 
مسرفين فيه ء اتخذوا من الربا وسيلة للثراء. » وانعدمت عندم القم الاخلاقية. 
ويققظة الضمير , فبم لايترددون فى الإتيان بأسوأ الأعمال وأحط التصرفات . 
كأن يقتل أخدم وينهب ويسرق وير تكب الفحشاء ويأى بالموبقات » وكان. 
ما يدفعهم إلى ذلك أنبم كانوا يعتقدون أن زيارة إلى أصنامهم وضرب القداح. 
عندها من شأنه أن يكفر عن سيثاتهم. وذنوبهم » وجاء مد صلى الله عليه وسل, 
يعلن علهم فى آياته ما تنخطلع من هوله قلوهم وتضطرب أفئدتهم . . اقد أعان, 
عليهم أن الله با مرصاد وأنه تعالى بمبل الظالم ولا مبمله » وأن أعمال الناس هى. 
الشفيع لم يوم يبعثون . . إذن فهم قد عرفوا أن هناك حساباً فى دين عمد . . 
حسابا عسيراً وايس أمامهم من سبيل إزاء هذا الحساب إلا أن يتنازلوا عن. 
عاداتهم ال القييحة وأعمام الهمجية » وأن يتركوا أم الجاهلية وأن ببدموا عهدآ” 
جديداً . :هذا أ مستغرب بالنسبة لم » إذ كيف يننازلون. عن عاداتهم 
وما نشموأ علمه » لقد فوعت قلوبهم وثم يستمعون إلى الرسول لك 
علهم يوم الحساب ويقدم لم صورة لما س.يحدث فى هذا اليوم الجليل الخطير ... 


م1 


« فإذا كالسا .بوم 3 المرء من اخية . وامه وايه . 
وصاحبته وبنيه ب الكل اعرعه 6 يوامئق شأن يغنيه . وحوه” 
يوْمئذ مسفرة . ضاحكة م مستبشرة . ووجوه” يوامكذ عليها عبر راهة 
َك . أولاك أ الَكفرة الجر »0©.. كر مكاي 

0 الجبال كالمهن ولا يَسَألُ حي جميا . يصزونهم 8 
اجرم 9 فْتَدى من 'عذاب يومكذ | نيه . وَصاحيتهو وَأَخْبهِ يت 


الى وا وق ف الأاض يما يو 000 0 


0 ١ 


52-5 


الشوى . لدعو من ن* أَدبرٌ وو ٠‏ وجمع 2 ْ» كن ولى 
اكتاية بشمالر ول اليتتى 4" 00-0 و هر ما حسا يبه 


عبى 


نت كا امع ى فاه . هلك عن سلطانيه خذوه 
ار 2 اليم 0 6 اسل ذرعرا مون زواع فأسلكرة 
إِنّهُ كان لا ومن بالله التظمر . ولاحض عل ماما السكين . 
0 ليم عاضا يده وَلا طعام” إلا من' غسلين . لاا كلة 
الال نارون 06 :لوزوأما ين عدت عراز جدفاسه هاو ينا 


مأهيه" 007 أن 0 


42/99 سورة عبس‎ )١( 
١4/4 (؟) سورة الممارج‎ 
(؟) سورة الحاقة ه؟//ا؟‎ 
١١/4 سورة القارعة‎ ):( 
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هزه الآبات20 وغيرها دفعت بالذعر إلى نفوسمم ؛ عخافو! وأدى خوفهم 
إلى زيادة حماستهم فى تكذيب جمد صلى الله عليه وس وكادانهراتالت 
عليه . . . فبم لا يعرفون البعث » ولا يؤمنون بهء وهم لا يعرفون أن عملهم 
فى الياة محسوب علييم بعد وفاتهم » ولم يدر فى خواطرمم البععث والنشور يوم 
ينفخ فى الصور » وم يقفر إلى أذهانهم الجراء بعد الموت » ول يدركوا شيا عن 
الجنة التى أعدت لللتقين وجهم التى أعدت للكافرين - أى لم - وال 


- 20-2 
8 . 


مه !7ه 


صورت لم فى قوله تعالى : « وم 00 عَم هل امتلات وتقول هل 


هن 0 ا 6 . 


لم يكن الرسول معتديا 


هذه هى بعض الاسباب النى دفعت بقريش إلى أن تحارب عمداً صلى الله 
عليه وس وأن تعمل على هدم دعوته » ومن هنا بدأت قريش الحجوم . .مجوماً 
مختلفة أساليبه ووسائله » وصبر عمد ثلاث عشرة سنة ؛ وكان صبره وسيلة من 
وسائل نشر دعوته » وسبيلا طيباً لتحقيق رسالته » إلا أن الآم تطور :طوراً 
سريعا » فقد رأت قريش فى بقاء مد صلى الله عليه وسل فى المدينة بعد مجرته 
إلا خطراً كبيرا علها 2 هناك يزيد أعوانه وتقوى شوكته ويدعر دينه 5 
لهذا قررت أن تتخذ وسبلة أكثر عنفاً وأشد قسوة علما تستطيع بها أن تقضى 
عليه , ولم تكن هذه الوسيلة سوى الحرب ؛ ووجد تمد صلى الله عليه وسلم 
نفسه أمام أعدائه وجهاً لوجه . ولم يحد مفراً من أن يسير فى ذات الطريق 
الذى ا جد أعداؤه قيه, وى كان عا 1 عن أن يسلك طريق الحرب . وككان 
راغباًكل الرغبة فى أن يبتعد عن الحرب كوسلة لنشر دعوته » فديئه دين سلام 
ودعوته دعوة إلى السلام ٠‏ وطذا كانت حروب النى كلها حروب دفاع ولم 
)١(‏ وصف جنسون 18ا60885 القرآن بقوله « هو صيحة نوية تسمو إلى ثغاف اأقلب » 

له من الماتى ما يئاسب الجيسع ويصاح اسكل زمان حتى أنست ليه وتمالت به جيامع الأصوات ف. 


مختاف المصور وكان له صداه فى القلوب التارة فدفعها إل الغاية واانمصر ف الدنيا 6©“. 
(؟) سورةق .*٠‏ 


"٠ 


تكن منها حرب مجوم إلا على سبيل المبادرة بالدفاع بعد الإيقان من نكع 
العهد والإصرار على القتال» وتستوى فى ذلك حروب الرسول صلى اقه عليه 
وس مع قريش وحروبه مع اليبود أو مع ألروم . 

وبرغ, أن الرسول كان يحتنب العدوان فإنه كان يحسن من فنون الحرب. 
مالم يكن بحسنه المعتدون عليه » وهو لم يتجنب اهجوم لعجز أو خوفف 
ما بجهله ولا بحيده . ولكنه اجتذه لآنه كان يرى فى الحرب ضرورة بغيضة 
يلجأ إلمها ولا حيلة له فى اجتناما وكان يتجنها كلما تيسرت له الحلة الناجحة 

وثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع أن النى ل يكن معتديا » وو قم 
الام أن الإذن بالقتال نزل عل النى بعد أن أطنت عليه الحرب بالفعل 


وضع القرآن ذلك : )2 ا للذن ماين ا ' ظاموا إن الله عل 
امع 
تصرم لقد ب 
وحتى بعد أن جاء الإذن بالقتال أنىء النى بأن قتاله هو للدفاع فقط 


7 مهبر 
اي 


وسعه من جهد للحد من فظائعها ولحصرها فى أضيق نطاق مستطاع » وأعطيت 
الاوام المشددة الصارمة بأنه لا بحجوز بأية حال قتل غير الحا ربين فى الميدان » 
حتى أنه لما وصل إلى مسامع الرسول صل النه عليه وس وعلءه أن امرأة 
وجدت بين القتلى فى إحدى المدارك أمى بل حرم قتل النساء والاطفال وقال : 
هلم تكن حارية9؟, . 
ولقد اتفق أكثر المؤرخين على أن سيدنا حمداً لم يكن له غرض للحرب 
)١(‏ الحج وم . 


(؟) القرة .1١9 ١‏ 
(؟) راجم البخارى . 


وهدوء ٠‏ واتفق أيضاً أكثر المؤرخين على أنه لم يكن يفكر فى ملك أو مال 
أو تحارة » وإنما كان همه الاكبر وقابة نفسه ورجاله وتوفير الطمأنينة لمن 
يقبعون رسالته » وكفالة الحرية لم فى عقيدتهم . . كان يرى أن يبق كل على 
دينه وأن تكفل لاجميع حرية الرأى وحرية الدعوة إلى هذا الدين » وهذه 
الحرية كا كان يرى صلوات اه عليه هى الكفيلة بانتصار الحق » وبتقدم العالم 
نحو الكال فى وحدته العليا » وهذه الفكرة الجللة هى التى جعلته عليه الصلاة 
والسلام يحنيم للسل راغا عن ااقتال» عازفاً عنه , غير لاجىء إليه فى جميع 
الأدوار التى مرت بها دعوته إلا لضرورة تقتضيه الدفاع عن الحرية دفاعاً 
عن الدين وعن العقيدة » والدليل على ذلك أنه رفض ما عرضه عليه أهل 
يثرب فى قولم ١‏ واله الذى بعئك بالحق إن شئت لفيلن على أهل منى 
غدا بأسافا , . 

ولكن ماحيلة عمد( ص ) وقد دفعته قريش دفعاً إلى الحرب . . . لقد 
قبل أن يتخذ الحرب كوسيلة حماية نفسه ودينه ودعوته » على أن تراعى فيبا 
الحرمات الإنسانية » وفى هذا كله تهذيب لفكرة الحرب”2 فقد كانت الحرب 
التى خاضها النى قهرا رحمة فى بدايتها لآن خوضبا كان ضروريآ للدفاع عن 
النفس , وكان لاهفر من إنقاذ قومه من معتد أثم لاهم له إلا القضاء 





)١(‏ لو أننا تابينا أسباب الحروب الى قامت بمد الإسلام حتى يومنا هذا لأخجلانا أسباب 
تلك الحروب والدوافم الى دعت إلى اشعال نارها مما كد الفرق الغاسم السكبير بين أغراض 
الحزرب الى خاضها النى وأغراض الحروب الى أثيرت بعد عهده عليه الصلاة والسلام . ٠‏ . ان 
الجئرال جرانت 25814 أحد قادة الولايات المتحدة بوضح أسباب الحرب بين الولايات المتحدة 
والمكسيك ( 184/١848‏ ) فى وسفه لهذه الحرب بأنها إحدى الحروب غير اامادلة التى 
تثيرها دولة قوية ضد أخرى ضعيفة أى أن دولة وجدتث فى نفسما القوة والقدرة على هضم 
حقوق الدول الصغيرة جرتها إلى حرب شعواء اصطلى اجيم بئارها وشرورها . . . وكذلك 
كان الال بالنسبة لووسيا فإن أطراعها وبحاواتم! التوسم والاستعمار كانت الأساس أيضاً فى قيام 
حرب القرم؛ 8ه ١4039‏ كا كانتالأساس أُيِضأو قيام الحرب الروسية التركية 411١4/1/ام١‏ 
والحرب الروسية اليابانية ١5٠١6 ١9-4‏ وبرغم اختلاف الكتاب ق محديد مسثوليةالحمرب 
العظمى 14 ١9١8-1١91‏ فإن أسياب أثارتها ترجم قبل كل شىء إلى رغبة الجنس الاالى فى 
التوسع ولفد قال أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية إن هذه الحرب قد تسددت عن 
إمتلاك (مجبلترا لبقاع من السكرة الأرضية وحاجة أللانيا لهذه البقاع والممتلكات . 


تف 


حلهم كا كانت رحمة فى نبايتها إذ أنها كانت لا مفر لها من التوقف عندما 
القس المعتدون الصلح إذ كان الحدى الأساسى هو سلامة الممتدى عليهم 
"لاستتصال المعتدى . 
أكبر فريسة لمامى الحرب وويلاتها من دون المقاتلين(© ١‏ لا تصيبوا غير 
أولى الضرر من أصحاب الخلوة البيتية » وأبقوا على النساء الضعيفات ولاتوذوا 
رضيعا ولا الذين أإزمهم المرض الفراش . كفوا عن تخريب مساكن الذين 
'لا يبدون مقاومة ولا تتلفوا مرافق معايشهم ولا تقضوا على عالحم من أيجار 
الفاكبة ولا تقر بوا النخيل بأذى غ20 . 
الحرب ف القرآن 
والشر إن تلقه بالخير ضقت به 
فرعاً وإن تلقه بالشر يتحسم 
والناس إن ظلدوا البرهان واعتسفوا 
فالحرب أجدى على الدنيا من الل 


)١(‏ لمن الرسول كان يصدر فى خلال الحرب أواميء الصربحة إلى جنده وقادته بعدم التعمرض 
الغير الحاربين من الأعداء وغبة منه فى الارتقاء شكرة الحرب والابتماد قدر الاستطاعة عن 
شرورها وآنامها ولهذا منع التمرض للنساء والأطفال.وااشيوخ والرهبان وحرم إتلاف الأموال 
والإحراق بالنار والدثيل بالقتلى . . . وهذه صورة رائمة كاملة جليلة الحرب عند الرسول ٠. ٠‏ . 
.وحن لذا اهنا بنظرنا إلى الحروب اتى قامت بمد الإسلام عبد حذه لليادىء الخالدة قد اختفت 
وضاعت وسط المارك . . . فإن ضرب المدنيين البعيدين من مواطن الضرب .وميادين المرب 
.هو أول مايهدف إليه المدو ويطل ذلك بأنه يرى إلى أضعاف القوى الشعبية الى تقف .وراء 
الجميش . . . ولقد سممنا خلال الحروب الكثيرة الى زحم بمها تاريخ الطلم فى المصور الأخيرة 
عن ضرب المستشفيات ودور التقاعة وضرب المدن والتمدى ى المدنيين الأبريله اقين لاذنب 
نام ولا -محنلون سلاحا ولا يستطيمون عن أنفسهم دناعا .وحن لا ننتطيع » ولا يستطيع معنا 
التاريخ أن نقسى ضرب الخونة الاتجليز والفرنسبين للآمنين الوادعين اللكافين الصابرين ى 
جور سعيد خلال اعتدائهم الوحفى الفادر على أراضينا فى نوقير ١.5165‏ 

. روح الإسلام للأستاذ أمير على‎ )١( 


الإسلام حياة جامعة لا تقاس بزمان ولا تحد يمكان ‏ 

والإسلام دين الفطرة التى فطر الله الناس عليا جميعاً . 

والإسلام دين الحق والحرية والقوة والنظام . 

وطبيعة القتال والتزعة الحرية فى فطرة الناس ومن غرائزمم » والحرب 
من أسباب قيام الحضارات وتركيزها وامحافظة عليبا ه ولولا دفع” الله الناس- 
بعضبم' ببعض لفسدت الآرض » . فتبذيب فكرتها فى النفوس وحصرها 
فى أدق حدودها وأسلم طرائقها وتحديد أهدافها وتوضيحبا هى غاية ما تتحمل 
الفطرة البشرية » وقد نظر الإسلام هذه النزعة أسمى تنظيم ووجهها أسلم وجهة 
وأنزها فى المنزلة التى خلقت من أجلها . 

والإسلام دستوره القرآن . 

والقرآن تناول فى كثير من آباته القتال من جميع نواحيه . . عرض 
للأسباب الباعثة عليه وللغاية التى ينتبى عندها وعرض لما يحب على المسابين. 
من الاستعداد له والاحتياط لطوارثه ووضم الكثير من قواعده وأحكامه . 

أخذ القرآن على عاتقه تحريلك العواطف عند المسلبين جميعاً ناحية القتال 
فأوضح م أنه قتال فى سبيل الته الذى يضاعف ثواب العاملين وأجر المجاهدين 
وأظهر لم أنه قتال فى سبيل إنقاذ الضعفاء والبر بالإنسان ومقاوهة الطغيان 
ودحض عوامل الشر والفساد: 

« فليُقائل فى سبيل الله , الذين كرون اليا 0 ة وَمن 
يقاتل فى سبيل اه فيقتل أو سلس فسوف لني أجر 

ع سل جين عجر ل ١‏ 

5 لح لا تقاتلون فى سبيلٍ الله وَالمُستضمفين” مِنْ الرجال الاق 
والوأدائر لان ترون ونا أخرجنا ون" هذه ا الظَاليم أماها 


وَاحَمَل لنا ولك تون ولول لامر ل ل" 


)١(‏ سورة النساء 4م بو 


؟ 


لق أو ضح القرآن أجر المقاتلين فى سيل اقه بالنفس والمال» وذكر. 
أنه لا يقف عند حد ولا يدركه إلا عام الغيب والشهادة : 

1 أجَملم” تاه الاب وجمارة النسجد ارام _كَمَنْ آمن باقو 
والبو م الأخر وتحاهد ف سيل اشر ل ستوون عند الكو و ل 
لاهدى القوم لظَامينَ ادبن آميُوا وهاجروا وجِاهَدُوا فى سبيل الله. 
بأمو لم" ون 5 عبر أممم دَرَجَة عند الله وَأولئك” “©* 0 : 
ع 2 برح منه ةك ائر وَجَنَّات 20 فها نعم 
خالدين اي إن الل عنده 00 عظم” و ؟. «إن اله 0 
ينين أَشسَمْمْ وَأَمواحَمْ بأن لَبمْ الجنة .قاتلون في سبيل اثو 
يقتلونَ وقتلون وعدا عَلِيه ما ف التَورَاةَ والإنجيل والقرآئر ومن 
أوق بممارء من الله ه فاستبشروا يفك الذى ا م به وَدْلك هو 
لقو التظيم الا 

ولقد أمس القرآن بالجهاد وطلب من الملمين التضحية فى سبيل الله بكل 
عزيز , فلا الآباء ولا الاناء ولا الاخوان ولا الازواج ولا العشيرة 
ولا التجارة ولا المساكن يصمح أن تحول بين المؤمنين وبين ما نقتضيه محية أقه 


ورسوله من تضحية وجهاد : 


0 0 إن كن ابوك" وإخوانك” و أُواجك”' وَعَشِيرَ 


واكرالة قار وهاو كانه عقون كْمَادَهَا ومسا كن 0 
)١(‏ صورة التوبة ١١1/؟؟‏ 
(؟) سورة التوبة ١1١‏ 
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0 و ١‏ ص هه هر ره 3 0 _ 
ه صن 1 عي ٌ 21 3 
حي إليك, من الله وَرسَوله وجباد فى سبيلو فتريصوا حتى يانى 


أ والله لا يدي الوم الفأسقين »99 . 
إن القرآن وهو دستور الإسلام يؤيد القتال دفاعاً عن النفس ودفاعاً عن 
العقيدة 3 ولكته مع هذأ شكر حرب الاعتداء : 


دي 8 1 لعر عير سم 2 2 3 3-0 
.«وقاتلوا فى سبيل الله الذن يقاناو نكم ولا نمتدوا إن الله 
عي 00000ظ 0 ٍ - 03 2 
لاحب الممتدين . واقتلوم حيث “قفتموم وأخرجوم من حيثة 
0 و و الفتئة أَشَ من القتل »© , 
ولقد أقام المسابون فى مك أعواما يسامون سوء العذاب ويصادرون فى 
حريتهم الدينية ويضطهدون ف عقيدتهم ويفتنون فى أمواللم وأنفسيم حتى 
"أ كرهوا على الحجرة . و5 تجحاوبت فى نفوسهم فكرة رد الظم ودفع العدوان 
والانتقام من المعتدين , إلا أن الرسو لكان يدعوم إلى الصبر بحجة أنه لم يتلق 
أمراً بالقتال وكان يدعوم إلى الصبر وكان يقول « أنا عبد الله ورسوله ولن 
أخالف أمره ولن يضيعنى » . 
واستمر حالم هكذا حتى نزل قوله تعالى : 
4 الس اس 52 رسمعر دم عدي و ا - 80 
أذن لذن يقآتلون بام ظاموا وإن الله على نصرم لقدير” . 
. 2 5 - ساك تاعا هس 000 ١‏ 
الذن أخرجوا مِنْ دارم بغير حق الآ أن قووا و ذا افع , 
0 فَقئل فى سييل الله لك إلا تفسك وحرض اموينين 
)١(‏ سورة التوبة 4 ؟ 


(؟) سورة البقرة ١1/19٠‏ 
[شف سورة:الحج 55 


ف 


وزاك أن كف ان الرى 1 ترو ونه كذ ارام 
1 كا +600 

ولقدكان وقع فتنة المؤمنين عن دينهم أ كير. عند القه » وكانت الغاية الأول 
النى شرع القرآن من أجلها القتال , والحجة على ذلك ما نزل من الآيات 
الكرة فى سرية عبد اله بن جحش الأسدى حينما اثارت قريش القبائل ضد 
غوة تمد هذه بحجة أنها استحلت الشبر الحرام وسفكت فيه الدماء : 

2 يُسألونك عَن الشّهر اكرام قتآل 0 نآل" قد كير ومذ 


ى اي سكام ع - 

جاع امود ورامور الام وإخراج أله ينه أ كبر 
5-2 ب راع عرو ل 3 

عند الله والفتنة أ كبر ون القتل ولا رَالونَ ن يقاتلونك' حقى 


ا عَنْ ويك ده 


ومعنى هذا أن الدفاع فى سيل أننّه والصد عن الكفر به أ كير من القتال 
فى الشهر الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أ كبر من القتال فى الشهر 
الحرام , والقتل فيه وفتنة الرجل عن دينه بالوعد والوعيد والإغراء والتعذيب 
أكبر من القتل فى الشبر الحرام . 

وحق طبيعى بل واجب إلزاى على من يرى غيره حاول فتنته عن دينه 
أو صده عن سيل الله أن يقاتل فى سيل الله حتى لا يفتن وحتى ينصر 
دين الله . 

والقرآن يبعث فى نفوس الجاهدين القوة والشجاعة ويحْهم على الإقدام 
واثبات ويصور للم مساعدة اق لم وعدم تغليه عنم : 


5 إِذ 0 للموئينينة ان يَكفيك” أن" مد ك دبك 


> كسد اكيت 24 
(؟) سورة الفاء لا١؟"‏ 


إفف 


بعكاثة الافر مِنَ التلائكة منزلين . بلى إن تبروا دقوأ 


عه 5 
او من فوم هذا مود كم ربكي" 0 الافر من 
ص2 2 ه 
الاخلة سرمي نوها 000 اشرق نه واتطيكن قلوبع بو 
وَمأ النَصر إلا من عند الله 0 » « دللا نوا ولا تمن نوا 
ونم الأعلوان إن كتم” ومتيل ا رمس قرح” فقد و ) القم. 
1 9 ولك 0 7 بين 3 اك الله 0 و 
واعل اموي 0 حَسبتم' اح كنا 0 ونا يلم ا 0 
حجاهدوا 2 ويعلم الا 
موضوع الحرب إثارة خاطئة لا عدل فيها ولا إنضاف . القند تجنوا على 
الرسول وأتهعوه ظلياً أنه دفع الناس إلى ديه نحت وسائل النهديد 8 أى أنه 
كه الناس بالسيف لينضموا إلى دعونه 6 وما يثيره الكتاب فى هذا الخمصوص 
هو أتهام باطل لا أساس لهء فالنى كا أوضحنا لم يكن معتدياً ولم يكره الناس. 
على الإيمان بالسيف , ولم يضعه على رقابهم ليشبدوا بشهادته أو يدينوا بعقيدته 
ودستور الإسلام ينص فى صصراحة : 
وذ كام يق ادن فد من لاطو الى © وزؤيل' العف 
0 3 ف شاو فلوين ومن غارف كر ١‏ انض ] للطاليين بار 
)١(‏ سورة آل عمران 8؟١5/1؟1.‏ 
(؟) سورة آل عمران 9؟١/؟14١1.‏ 
(؟) سورة البقرة 385 . 


م" 


أحاط 0 مزادتها وإن تتتيتوا ناخو عاك الميل. قوق 
الوحوه 3 5 عْس الشراب وساب ل راتفقاً َ 600 

)0 وإن ا ابن ال+ شر كين استجارك فأجره حى ايم 
3 1 0 5 0 
و أبلغه نه ذلك ا لا يلون 2 


وهذا الاتهام من جانب الكتاب والخصوم باطل من وجوه ثلاثة : 

١‏ - باطل بشهادة التاريخ الذى بحدثنا بأن النى مكث فى مكة ثلاث عشرة 
سنة يدعو إلى دينه وكان مضطهداً خلال تلك الفترة أشد الاضطهاد . حتى من 
أهله وعشيرته وأقرب الناس إليه » ومع ذلك احتمل وصابر وصبر وكان يمر 
على رجاله وأصحابه وهم يعذبون فلا يزيد عن أن يقول لم و أصيروا آل ياسر 
إن موعدم الجنة .. ومع هذا آمن بالإسلام السابقون الاولون كا آمن 
الانصار وم أهل المدينة . حرا حدثهم الرسول بشأن دعوته خلال ترددم 
على مكة فى كل عام . . وثابت من التاريح أن الآمى بالقتال والإذن به لم 
يصدرا إلا فى السنة الثانية من الهجرة . 

؟ - باطل بشهادة القرآن وهو دستور الإسلام وقد ذكرنا فى مستهل 
حديشًا عن هذا الاتهام الآيات الكرية اتى وردت فى القرآن تقرر حرية 
العقيدة وتلزم المؤمنين إن استجار بهم أحد المشركين أن يباغوه الدعوة وأن 
يوضحوا له هقاصد الإسلام ثم حرسوه حتى يصل إلى مأمنه ويتركوه ليسم عن 
رغبة واقتناع لا عن خوف أو رهية أو ! كراه . 

م واطل بشهادة الإسلام نفسه فأساس التصديق بالإسلام العقل 
والفكر والنظر والاطمئنان القلى والحرية كاجاء فى سورة الحجرات الآية 
١4‏ «قالت الأعرابآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قواوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان 

)١(‏ سورة الكهف 9؟. 
(؟) سورة التوبة 5 . 
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فى قلوبم , وهذه الآسس لا يمكن أن تتجاوب مع الإ كراه والخوفه 

وفى قصة إسلام عمر خير دليل على أن الرسول لم يدفع الناس إلى دبنه 
نحت وسأئل التهديد ... فهاهو ذا عمر قد خرج متوشحاً سيفه بريد رسول الله 
وقابله نعم بن عبد الله و أله أين هو ذاهب فقال له « أريد مدا هذا الصابى. 
الذى فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب 7 لهتها فأقتله » .. . عمر 
هذا يذهب إلى بيت أخته ويأخذ المصحف ويتلو فيه سورة طه ثم يقول 
د ما أحسنهذا الكلاموأ كرمه , ثم يخرج باحثا عن تمد لاليقتله فى هذه المرة » 
وما لمعلن دخوله الإسلام ١‏ بارسول النه جئتك لاومن بالله ورسوله وما جاء. 
من عند أللّه, . 

وواضح من قصة إسلام عير أنه خرج بالييف ليقتل مدا ول بخرج 
واحد من المسليين عليه ايةتله وأنه أسلم نتيجة اقتناعه بأن ما يدعو إليه عمد هو 
دين الحق 2 وهذا الاقتناع بعد كل اليعد عن الإأكراه ٠.‏ 

ويماذا ياترى نفسر هذه الكنتب التى وجهها الرسول الكريم إلى الملوك 
فى عبده يطلب منهم فيها دخول الإسلام ؟. 

وبماذا ياترى نفسر دعوة الرسول لؤلاء اللوك إلى الاعتراف بالدين. 
الجديد ؟ 

هل ف هذه الكتب دايل على ألهخرب 9 

وهل فى هذه الدعوات دليل على العنف ؟ 

ماذا نقول فى كتاب الرسول إلى كسرى ملك الفرمر « إنى رسول اله إلى 
الناس كافة لانذر م نكان حياً وق القول على الكافرين . أسل تسل فإن أبيت 
فإنما عليك إثم المجوس . » 


٠ 


وماذا نقول فى كتاب الرسول إلى قبصر ملك الروم ‏ أ-لم تسل يوتك ألقه 
أجرك مرتين وإن تنول فإن إثم الاكاريين 0© عليك . » 


وماذا نقول فى كتاب الرسول إلى المقوقص والى مصر وهو ذات 
الكتاب الذى بعث به إلى هرقل 27 بعد أن غير كلمة الآ كاريين فوضع بدلها 

وماذا نقول فىكتاب الرسول إلى النجائى ملك الحبشة ه إى أدعوك إل 
الله وحده لاشريك له . والموالاة على طاعته » وأن تتبعنى وتؤمن بالذى جاءق. 
فى رسول الله » . 


٠ الفلاحين‎ )١( 

(؟) ما أرسل الرسول (س) كتاب الدعوة إلى رقل عضم الروم دما هرقل أباسفيان ليألم 
عن هذه الدعوة وصاحببها ودار بننهما الحديث التألى ٠‏ 
عرقل كيف اليه فيج ؟ِ 
أبو سفيان س هو فينا ذو نسب 


هل قال هذا القول منج أحد قله ؟ 
ل 


س هل كان من آبائه من ملك ؟ 
دالا 

فأشراف الناس اتبعوهأم صَعفاومم ؟ 
- بل ضعفاؤثم ؟ 

أيزيدون أم ينقصون ؟ 

- بل يزيدون 

فهل برتد أحد مهم سخطة لدينه ؟ 
الا 

- فب ل كنم تتهمونه باللكذب 


- ماذا يأمرم ؟ 


يقول اعبدوا الله وحده ء ولا تشسركوا به شيئا » وانركوا ما يقول. 
آباوّم ويأمرنا بالملاة والصدق والمفاف وااصلة ( البخارى ) 


حي 


نى ملك أو إمارة 8 وإما كان يدعو إلى الإسلام بقصد الدعوة إلى توحديك أبله 
الإسلام ال دف الأول فى قوله تعالى : 
0 ااهل الكتاب. 05 ١‏ إل كلم سواء اننأ أويشك” أل 7 


لت إل سا باس سا صاع 


إِلَاالله ولا تشرلة به شبن ولا بتَحدَ بَمضنا مضا أزباباً من' دوناللم 
ذإن تَوَلَوَا فقوأوا اشهدوا بأ مسامون »” 

و<دد الهدف الالى فى قوله : 

« إن الله يبأك أن موَدُوا الأمانات إل هلبا وإذا حَكُمٌ 3 
وان تكو | الل إن الله نا بعك به إن الله ا 7 
0 201 

الإسلام يدعو إلى هذا كله بالسل لا بالحرب كا قال تعالى : 

لدع إل سَبيل رَبك بالحكنة والموعظة الحستة وجادلهم' بالّى 
هى حنمن إن رَبك هو أغلم عن ضل عن سبلو وهو أعللم 
دين 2 


إذن فرسالة الإعلام لا عدف كا هررواضح م هن دستوره إلى الحرب من 
أجل نشر تعالمه ومبادئه » كا أن الإسلام لم يكن فى حاجة إلى كسب الانصار 


. 54 آل عمران‎ )١( 
. سورة النياء مه‎ (2 
. 3١١١ (؟) سورة النعل‎ 


كين 


بالقوة والمنف . و[ما أعداؤه مم الذين أدادوا أن يشتنوا المسلين عن 
ديهم «القوة : 

«و لازالو نَ 5 تلو تع شع 21 دوك عن د هخ در استطأعو غ60 

يتضح لنا إذن من الفرآن الكرم وهو دستور الإسلام : 

١‏ - أنه لا توجد فيه آية :دل او تشير [كى أن القتال شرع لخل اناس 
عل اعتناقه . 

؟ - أن دب القتال هو رد العدوان وحماية الدعوة وحرية الدين . 

م - أنه حيما شرع القتال نأى به عن جوانب الطمع وابنذاه طريقاً إلى 
الس والاطمئنان . 

4 - أن الإسلام فرض الجزية على من يبق على دينه وما الجزية أصلا 
إلا دليل على الضوع وكف الآذى والمشماركة فى تحمل أعباء الدولة . 

ولقد <ددت الاغراض الاساسية للحرب فى الإسلام على الاسس الآتية : 

وس ردالعدوان والدفاع عن النفس والآهل والمال ولوطن والدين .. 
روى أبو داود والترمذى والذسانى وابن ماجة عن سعد بن زيد رضى أقه عنه 
قال : سمحت رسول لله صلى الله عايه وسمم يول ه من قل درن ماله فهو شهيد 
ومن فل دون دمه فبو هيد » ومن فتل دوندياهفبو شهيد » ومن قتل دون 
أهله فهو شبيد » . 

وروى البخارى والترمذى عن عبد اقه بن عمرو بن الماص رضى أفه عنهما 
آل : سمعت رسول أله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أريد ماله بغير حق 
فناتل فقتل فهو شهيد » . 

واشترط الإسلام أن يكون الدفاع ورد المدوان على قدر ما حصل من 
الاعتداء فلا يصح أن يجاوز حده ء بل يحب أن يكون بمثل ما حصل من 
الاعتداء به : 


. 5١١ سورة البقرة‎ )١( 


( ؟ - المبقرية المسكزية ) 


اش ارام بالشّهرٍ الحرام والجرمات" قمّاص” فَن امتدى 
1 فامتدوا عليه عثل ما اغتدى عي واثقوا اله واعْلموا أن انه 
مع لق ل 

0 تأمين حرية الدين والاعتقاد المزمئين الذين حاول الكافرون أن 
يفتنوثم عن د ينهم . 

1 انأوم حتى لا نمكون فتنة كن الدن ل فإن الوا 
فلا عدوا الال الظالمين. م 

م« حماية الدعوة حتى تبلغ الناس جميعاً ويتحدد موقفهم «نها ٠,‏ ذلك 
أن الإسلام رسالة اجنماعية إصلاحية شاملة تنطوى على أفضل مبادىء الحق 
والخير والعدل . . . روى البخارى وم لم عن ابن عبر رضى 'لله عنه قال : قال 
لول تدع اذ قله ور «أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن عحمدا رسول اله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مق دماءثم وأموالم إلا أق الإسلام وحسامم على أله ©“ 


غم تأديب.نا كثى العهد من المعاهدين : 

« وإن تَكتوا أهانهم' من بعد عردم وطعئوا فدشع فقائلوا 
أعة الكفر إِنّم' لا أعان لبم' لعلّهم' ينتهون . ألا نقآتلون قزنا 
نكنوا أيمائهم' وحَمُوا يتراج الرسول وم بدووك :أو 


جه 2 
ى اكيم «( ٠.‏ 


١54 سورة القرة‎ )١( 
١9 سورة القرة‎ )( 
١؟ (؟) سورة التوبة‎ 


أن 


ه إغاثة المظلومين من المؤمنين أينماكانوا والاتتصار لم من الظالمين . 

والذين آمنُوا ول" #أجروا الك" ين لانم من تود حَق ٍِ 
مهاجروا إن نامر إلَاعلَ قو قوم يضم 
و ينهم ميثاق ق”والل عا تعملون ب بصير . 

5 
طلب الصاح : 

« وقاتلوم حتّى لا نكون فتنة ويكون الدين لله فإن اتهوا فلا 
وان 7 0 و 


0 


- قصر الحرب على الجيش الحارب فلا يحوز التعرض للنساء والاطفال 
والشيوخ والرهيان ... وروى أبو داود أن الرسول قال : ٠‏ لا تقتلوا شخاً 

فاذاً ولا صخيراً ولا امرأة» , وروى أيضأ أن الرسول قل ١‏ لا تقتلوأ 
الولدان ولا أصماب الصوامع » . 

م - تحريم الآثدل بالقتلى والإحراق بالنار . روى أبو هريرة أن النى 
قال ٠‏ إفىكنت أمرتك أن تحرقوا فلانآ وفلاناً وأن النار لا يعذب بها إلا الله 
فإن وجدوهما فاقتلوهما, . 

4 - تحريم إتلاف الاموال ... وروى ان عمر أن النى حرق نخل 
ينى النضير فى أثناء حصاره لم بقصد حماهم على التسلم فلا رأوا ذلك قالوا له 

)١(‏ سورة الأنفال ؟, 

(©) سورة البقرة ١95‏ 


ر) -ورة الأنفال 51 


نين 


« إنك تتبى عن الفساد فى الآرض فا بال قطع الأشجار وتحريةها ؟ « نكف 
عن التحريق ونهى عن التخريب فى بلاد العدو . 

٠‏ - تحريم تجويع الاعداء بمنع الميرة عنهم ... روى أن ثمامة بن أثال 
هنع الميرة عن ةريش فأخذم الجوع حتى أ كلوا الجاود والجيف . فذهب 
أبو سفيان إلى النى وشكاه إليه فأمر الرسول ثمامة أن يرسل الميرة ل . 

أأس- الإ<سان إلى الآسير وقد مدح الله من يطعم الأسير فى قوله 1 

لاير لشي اتورعه ونا ران ونه 

؟ اتأ كرد الرحمة فى الحرب ومراعاة الناحية الإنسانة فلا بد للمسل 
أن يضرب ف الحرب أروع الأمثال على الرحمة ويقول تعالى : 
اوماق فم ما بد وما فداه حتّى تضم الحربٌ أوزارها . »0 

وهذا معنى كير من معان الرحمة النى شرعها الإسلام فى الحرب فأبدل حم 

والملم فى حرءه لا يغدر ولا يفجر ولا يفسد ولا ينبب ولا يتاف ولايقتل 
امرأة أو شيخ أو طفلا ولا >هز على جريح ولا بسى. إلى أسير ولا يتعرض 
لمسالم أو لرجل دين . 

مو ضرورة إعلان الحرب من جهة المسلدين قبل البدء فى أى قتال 
رغبة فى ألا تكون الحرب وسيلة للخداع والخيانة من جانب المسامين : 

د إن اله لايحسة المائدين” »© , 

: م الوفاء بالمعاهدات وبالعهود فى الحرب والسل وتحرم الخيانة فيهما‎ ١ 


)١(‏ سورة الإنان م 
فق سوره كد غ 
(؟) سورة الأنقال 1ه 


8 


«وأوفوا بهد ام إذا عمدتو لا نضا الأَمَانَ مد توكيدها"» 
0 والوفون بعهدم” إذا علمّدوا»'" لان ادم م للشركينة 


1 يتقصوك شيا و1" ُظأوروا ع أحَدا 2 إلهم' عهدم 
إل مدتهم'» ه00 
عوامل القتال 

تناولت آيات القرآن ثلاثة عوامل هامة للقتال : 

. الروح المعنوية وتقويتها‎ - ١ 

. إعداد القوة المادية‎  « 

م ا التنظى العملى للحرب 3 

وسنتعرض للحديث عن الروح المعنوية فى باب قادم » ور هنا مروراً 
سر يعأ على العاملين الآخرين . 

المقسود بالقوة المادية العدد وااعدةء فأءا اأمدد فقد كان يتونف على 
ضد المليين ٠‏ فكل من دخل فى الإسلام أصبح جندياً من جنوده » فالجند 
فى أول عهد الإسلام بلغوا لع عشرات » فى حين أنهم فى واقعة تبوك 
أى فى السنة التاسعة للبجرة بلغوا ثلاثين ألفاً . 

والقرآن ينص على ضرورة توافر العدد الكثير والعدة الوافرة : 

«وأعدوا شم ما المتطمتم' من قرّة ومن رباطر الحيل هبون .نه 
عقوة الَو وعدوك 6 

4١ سورة الحن‎ ١ 

(؟) سورة اليقرة ١11‏ . 


رم سورة التوبة 
(4) سورة الأمال 5٠‏ . 


أما إعداد العدة فقد جاء فى القرآن الكريم : 
ع. © - 0 5-5 3 . 5 
« وأنزلنا الحديد فيء بأس شديد ومنافم” اناس »”©, 
«أن اعمل* دافات ار 
ولما كان الإعداد للحرب يتطلب مالا كديرا فقد حت آيات كثيرة على 
البذل فى سديل الله ومن ذلك : 
« وما تفقوا من شىء فى سَبيل اللو وف ا 0 م 
عر ه - ع نت ١‏ ع و - 
لا تظلمون ©©» . « وأنفقوا فى سَبيل ال ولا “نلقوا بأسديكم” إلى 
ابلك 0 
وأما من ناحية التنظم الفعلى للحرب فقد أم الله تعلى المسلين جيماً 
لافرق بين كبي ثم وصغيرمم برد العدوان 4 إقاء على وحدة المسلبين وصوناً 
لحر بة المعتدين وعين القرآن من يع من هذا الجها: : 
20000 2 م را 12 اي عاض - وادامه 
« ليس عَلَ الضعفاء وَلا عَلَ المراضى وَلاعَلَ الذن لاحدون ماينفقون 
حرج الغد 
فكأن القرآن قد جعل اشاب أأعافاة الضعف لساب العجز والشخوخة 
والمرض وعدم اأقدرة على الإنفاق ٠.‏ 
)١(‏ سورة 5 2" 
(؟)دروع. 
(؟) الخلج 
(4) سوره م 6٠‏ 
(0) سورة الأنفال 56. 


١56 سورة اللقرء‎ )١( 


مم 


الحرب ف الآديان الاخرى 

إن ماجاء به الإسلام فيا يتعاق بالحرب أفضل وأدق و أرحم وأبر باللام 
م نكل ما جاءت به الاديان الاخرى يا يتضح فما يأنى : 

١‏ أسفار التوراة الى يتداوها الهود اليوم طالخة بأنياء اأقتال والجهاد 
والحرب واتخريب والتبديد والملاك والى , وهى تقرر شريمة القتال 
والحرب ولكن فى أبشع صورها , فقد جاء فى سفر الثنية فى الإصماح 
العشرين منه عدد ( ٠١‏ ) وما بعده ما يأق بنصه : « حين تقرب من مدينة كى 
تحارما استدعها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلم وفتحت لك , فكل الشعب 
الموجود فها يكون لك بالقسخير ويستعبد , وإن لم تسالمك , بل عملت ميك 
حرباً خاصرهاء وإذا دفعها انرب ِلك إلى يدك فاضرب جميع دَكورها بحد 
السيف وأما النساء والأطلفال ولي وكل ماق ادبن ها ل انفسك ء وتأكل 
غنيمة أعدانك التى أعطاك الرب إلمك , مكرذا تفعل يجمبع المدن البعيدة جدآ 
التى ليست هن مدن هؤلاء الامم هنا وأما مدن هؤلاء الشعوب الى يممليك 
الرب إلهك نصباً ذلا تبق منها نسمة ما . بل تحرمها تحرعاً الحثيين والآراميين 
والكنعانيين والفيرزيين والحوريين واليوسيين كا أمرك الرب لك . » 

؟ - فى إتجيل متى المتداول بأيدى المسبحبين فى الإصحاح العامر عدد( 17١‏ ) 
ومابعده , لاتظنوا أنى جتت للأفرق الإسان ضد ابنه والاان ضد أيه والكنة 
جوعاننا .زور أعداء الأنان أل بتعدي من اعت أ أن آنا | كقيض 
فلا يستحقنى ومن أحب ابن أو ابنة اكثر منى فلا يستحقنى ومن لايأخد صايبه 


ويتبعى فلا إستحقى . » 
أسلحة الحرب عند المسلمين 
تكلمنا خلال حديثنا عن حروب العرب فى الجاهلية عن أسلحتهم فى 
الحرب ول يختاف أمى هذه الاساحة فى الجاهلة عنه فى الإسلام » فذات 
الاسلحة الى استخدمها العرب فى جاهاتهم هى ذات الآ لمحة التى استنهدمها 


الى 


المسلبون فى غرواتهم وحرويبم إلا أن اانى صلى 'لقه عايه وسلم استعان فى 
غرواته بسلاحين جديدين لم يكن للعرنى عل ببما ءن قبل هما المجنيق .(1لة 
القذف ) والدبابات و سنتحدث عن هذين السلا<ين ضمن حديًا عن أسلحة 
الحرب عند المسلين فى السطور القادمة . . 

كان القوس هو أمم الأسلحة الى حاربت بها قوات. المسلمين وأثو 
عن النى قوله «إركبوا وارموا وإن “رموا الع ل أن ل اع كأئر 
عنه ه! معناه كل طو المؤءن فى ثلاث تأديبه فرسه » ورصه عن كبد قوسه ء 
وملاعيته آه رأته . إن الله لدخل الجنة بال بهم الواحد عامله امحتسب والراى 
في ,سبيل الله» . ومن أقواله وهو قائم يملى « أعدوا ما استطعتم من.قوة 
ألا إن اثموة الرى . ألا إن القو 00 . ألا إن القوة الرىء . 

؟ كان السيف من أ مهر أساحة المسلمين فى قتالهم » فى موقعة الندقه 
إنجتاز رو بن عبدود وعكرمة بن أنى جبل وضرار بن المعااب الخندق من 
عمرو ليا بن أخى والله ما احب ان أقتلك , ؤ_د عليه على « ولكنى أحبه 
وألله أن أقتلك 3 وطءنه على بسيفه طعئة قزلته وهرب على أزها عكرمة 
وضرار. 

م واستخدم الملمون أيضأ الر إلا أمم كانوا بخشون انكساره 

- واستخدم المسلمون أيضأ الترس وتفننوا فى صنعه ونقشوا عليه 
الآيات واحم والأشعان: 

مح وكات الدروع كثيرة عند المسلدين والدرع مؤلف من الجزء الذى 
فى الصدر و يسعى الجوشس والبيضة والوذة . والمففر للرأس » ومنها أجزاء 
للساعدين والساقين والكفين . 

د عندما بى المسلبون الخندق بناء على إشارة سلمان الفارسى جلبوا 
بعضآ لات الحصار مثل المنجدق » وجاء فى السيرة الحلبية أن المسليين 


1 


استخدهوه فى جصار الطائف , وجاء أيضاً أن سلبان الفارمى هو الذى صنعه 
بيده ؛ وذكر صاحب السيرة أيضاً أن الممين حينما فتحوا حصن الصعب فى 
خيبير وجدوا فيه منجنيقات . 

و ستخدم الماجيوق ف رى الحجارة وقدفها وى هدم المصون أو ف 

0 فى حصار الطا'.ف اسستتخدم / مون الديابات , وكانت فى هذا العهد 
عبارة عن مى هن الأشب » ,وضع على تجل » ويدخل فِه الحاربون » 
ويدفعون به إلىجدار الحصن فى من بداخله من النبل والحجارة الى يقذفهم 
بها أعداؤم وهم يهدمون جدار الحصن . وكانت تستخدم الدبابة أيضا فى 
هدم الاسوار و نحطم الحصون. 

توحيد جبية المسليين 

الى حول علد 2 لراك أن ادي العا فى المدينة 0 م 
وسالة ربه . 

وكان بالمدينة , يوم قدمعليها الرسول. المسلمونمن الاوسوالخزرج الذين 
عرفوا بالانصار ‏ وبعض مشرى هاتين القبيلتين واليهود : ووفد إإيها المهاجرون 
وكلن هؤلاء تحاراً بمكة تركوا أموالم هناك دون أمل فى استردادها فاص 
الرسول عليه الصلاة والسلام الانصار بساددتهم . ويذل الرسول عليه أأعلاة 
والسلام جهداً لتنظي الصفوف و لتوحيد وحدة المباجرين والانصار ل فأخنى 
ينهم حتى أصبحوا يتوارثون مذا الإخاء إرثاً مقدما على القرابة » فإذا نات 
المهاجر ورثه أخوه الأنصارى ٠‏ وإذا مات أحد الانصار ورئه أخوه المباجرء 
وكان صلوات أقه عليه بذلك يشد أزر بعضهم ببعض . 

عندما شرع الرسول فى تنفبذ مشروع المؤاحاة قال لاصابه : . تآخوا 


١ 


فى الله أخوين أخوين» . ثم أخذ ببد على بن أبى طالب وقال : « هذا أخى » 
وتاخى من بعده عه من 6 ومولاه زيد بن ارثة '» وأبو بكر مع خارجة بن 
زيد من الخزرج » وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك من الخزرج أيضاً » 
وتاخى كل مسلم هاجر إلى شرب مع واحد من الأصار إخاء زاد من قوة 

وكان من 1 ثار هذا التوحيد لجمبة المسلمين وهذا التقريب بين فاته الغتلفة 
أن فشلت محاولات للمهود لإثارة المسلدين بذهم على بعض . فد مس يوماً 
شاس بن قبس وهو بهودى عل نفر من الاوس والخزرج فى مجلس جمعهم 
كإخوة متحاين نفاظه صلاح ذات بيهم وقال فى نفسه : «قد اجتمع ملا بنى 
آفيثلة بهذه البلاد » وما لنا معهم , إذا اجتمع مماؤم» بها ن قرار » . ثم أمى 
فى شاأ من المهود أن يذكر بوم “بعاث وماكان من انتصار الأوس فيه على 
الخزرج وتنك الغلام . وذكر القوم هذا ايوم فتنازلوا وتفاخرواأ واختصموا 
[لهم وذكرم يما أاف الإسلام بن قلومم وجعلهم إغواياً متحابين ومازال 
مهم حتى بى القوم وعانق بعضهم ,مضأ واستذفروا انه جمعا 3 

ولما فشل المهود فى الوقيعة بين الأاوس والخزرج حاولوا فتنة الرسول نفسه » 
ذذهب إليه أحبارم وأشرافهم وقالوا له : «إنك قد عرفت أمرنا ومنزلتنا وإنا 
إن اتبعناك انبعك الورد ولم يخالفونا ٠‏ ول بإننا وبين بعض قومنا خصومة » 
فحتم إلك » فقضى لا فتتبعك » ونؤمن بك , . ونزل فهم قله تعالى : 

ل 2 مه ه 00 2 4 5 مءه ره وم كوره ؟*ره 
دوا : احكم نمم عاازل الله ولا تقب اهراءم واءذرم ان 
موك عن بض عا ول انه التك فإن و لذ ال اع مر الله 
ع 3 ل 2 2 تع 2 
أن يصيبهم' ببعض ذلوبهم وإن. كثيرا من الناس لفاسيون .. فم 
الجاهلية يبنون ومن أحنسّن من الو حكا لنَؤْم_بوقنون 906©. 


ه٠0/469 سورة اللائدة‎ )١( 


1: 


ولج اليود إلى وسيلة خبيئة » وفكرواف أن بمكروا بالرسول ٠‏ وأن 
يقنعوه بالجلاء عن المديئة »كا أجلاه وأصعابه أذى قريش عن مك2 » فذكروا له 
أن من سبقه من الرسل ذهيوا جميعاً إلى بيت المقدس وكان به مقامهم ٠‏ وأنه 
إن يكن رسولا حقا فعايه أن يفعل مثلبم ويصنع صنيعهم وأن يعتبر المدينة 
وسطأ فى مجرته بين مكة ومدينة المسجد الأقمى , وأوحى اقه إلى رسوله 
أن يحعل قبلته إلى المسجد الحرام بيت إيراهي وإسماعيل ونزلت الآية : 


هو ممه 
٠.‏ 


قدا نرَى تقلب وَبْكَ فى التمَاء ينك هبه مها فول وباك 
شطر امد الحّرام وَحيما كم فَوَلُوا وجو هع شطرم »0 

وأنكر عليه البود مافءل . ووعدوه إن هو فعل ما أشاروا به عليه . أن 
شعوه نتزل قوله تعالى : 

سَيقول السقباء من الناس ما و لام عَنْ قبتهم الى كآنوا علا 
قل ف المثرق والمغرب مندى من" يشأه إلى صراط مستقيم وكذلك 
جملا 5 أمةٌ وسطأ اتسكونوا شهداء عل الناس ويكون الرسول علي 
تهيدا وما جملنا القبلة أنى كنت عَليها إلا تنم من يم التسول من 
يَدقلب 0 عَقبيه وإن كانت لكبيرة إِلَاعلَ الَذْنَ هَدَى اللّهع9©؟ . 

ا محاولات الموود وفطن المسلدون لامرمم وعرفوا غاية »سعامم 
وأدركوا الغاية النى بسعون إلبها هن وراء الجدل الكثير الذى أثاروه مع 


المسليين وتمكنوا من أن يشعرومم بفشليم فكل محاولاتهم » فل يحد الييود 
بدا من أن يسير الام فى المدينة على ما هو عليه . 


ولما استقر الآ لرسول الله فى المدينة رأى أن يضع نظاماً للحياة العامة 


(؟) سورة البقرة ١4/١145‏ 


و 


يكون آساماً لتحقيق الوحدة بين أهلبا فكتب كتاباً بين المباجر بن والانصار 
كا عاهد الهود وشرط لم ويتضن هذا التكتاب أءورآ منها : 

١‏ - جميع المسلمين على اختلاف شعوبهم وقبائلهم أمة واحدة « نهم امة 
واحدة من دون الناس » . 

؟ - التضامن والتعاون بين اجماعة الإسلامية » وإن المؤهنين بعضهم 
موالى بعض دون اناس . » 

م فتح الطريق للراغين من البود فى الإسلام وجعلهم ,تمتعؤن 
بجمبع حقوق المسلين . ٠‏ وإنه هن يتبعا من مبود فإن له النصر والاسوة 
غير «ظلومين ولا متناصرعامهم » ٠‏ 

4 - تقرير حرية الاعتقاد للبود ١‏ للبود دينهم وللمسامين دينهم موالهم 
وأنفسهم.. 

ه - كيفية معاملة قريش الى كانت تقف من الملمين موقفاً عدائياً . 

5 - مايتبع فى الحرب بين المسلين وأعدائهم » ويقرر أن على كل 
جماعة أن تنفق على نفسها , على الهود نفةتهم وغلى المسلبين نفقتهم وأن ينيم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفه » . 

ب حرمة المديئة أى يحرم ما مأبحرم بمكة . 

وهذا الكتاب الذىكتبه الرسول صل الله عليه و- للم يوقع عليه هود بى 
النضير وبى قريظه وبى قينقاع إلا ان هؤلاء لم يلبئوا أن وقعوا ينهم وبين 
النى صعفاً مثلها . 

وشرع الجهاد للسلدين بعد أن توحدت صفوفهم وانتظمت حيائهم 
وصدر لم الآمر الإلمى ٠.‏ كتب عليك القتالء, وكان لنشريع الجهاد أهمية 
خاصه ل إذ أعطاجم صفة سياسية . فقد جعلهم نواة الآمة العربية الإسلامية 
ولهذا يحب أن مجاهدوا فى سبيل صون دعوة الإسلام وحمايتها من الفتنة » 
وإعلاء كلمة الله ؛ وجمع شتات العرب . 


فق 


وبعد أن وقف الأاسصار والمهاجرون صغاً واحدآ مم الرسول ٠‏ بدأ 
الرسول وستميل القبائل المقيمة فى الطريق بون مك والمدينة إلى جانبه » وارتيط 
مع الكثير منها برابطة التحالف , وكان يرى من وراء ذلك إلى إيحاد حلف 
له خارج المدبنة يا أصبح له أنصار داخلها . . . هذا إلى أن عحالفة الرسول 
للقبائل البى تف فى طريق قوافل قريش التجارية كانت آنير روع القرشين 
وتجعلهم بخشون بأس المسلبين فى المدينة . 

وبذلك أصبحت المدينة وما وراءها حرماً لاهلها , عليم أن ينضحوا 
عنها » ويدفعوا كل عادية علا . 

وعقد الرسول ألوية بءض السرايا للمهاجرين دون الانصار لآن 
المهاجربن تعرضوا وحدهم لإيذاء قريش بمكة وقاسوا آلام الحجرة » وكان 
القصد من هذه السرايا أن تدرك قريش أن العرب قادرون على الدفاع عن 
أنفسبم , ودرء أى خطر بحيق هم , هذا فوق أن فى استطاعتهم تعطيل طرق 
القوافل التجارية المارة لدم ؛ وحدث فملا أن وجه الرسول اهتيامه 
إلى الوقوف فى سبيل تحارة قريش الى كانت عماد حياتها ومصدر ثروتها , 
وهو من هذه الناحية كان يعرف كيف يبحمل قريشاً على التسلي له من 
أقرب طريق . 

والرسول وأهالى المدينة كانوا يرون ضرورة القضاء على نفوذ قريش 
حتى يكن وحتى بتيسر نشر الدعوة الإسلامية وضم م إلى حوزتهم » 
وكذلك كان الى بالنسبة افريش فقد أحدت مخطر وجود المسلين بالمديئة 
على تجحارتهم القاءمة من الشام ورأت فى انتشار الإسلام خطراً كيرا علها 
وعلى ديانتها الوثنية وعلى سيادتها على الكعبة . . . 

من هنا بدأ كل فريق يضءف شوكة خصمه , ويعمل على التخلص منه 
وأصبح المسلدون والقرشيون وجهآ لوجه ... 


وبدأت يدهم معركة البقاء .6 
وكانت الحرب . 


ه1 


البامبب المشاق 


رت اعون 
)١‏ 
ه مناوشات فبل بَّدر 
٠‏ عنزوة بدرالكبرى 
٠‏ هل وهبودبى فيماع 
٠‏ ممناوشات قبل أحد 


مناوشات قءل تدر 

قبل غزوة بدر الكبرى بعث الرسول ببعض سراياه للوقوف فى وجه 
قوافل قريش وهى فى طريقها إلى الشام ومئه ... وقام الرسول انقسة بقيادة 
بعض هذه الغزوات لذات الغر ض 0 و حدث اشتياك فى هذه الفترة حتى كانت 
غزوة ددر الكبرى ٠.‏ 

ولعل الكثيرين يتساءلون عن الدرافع التى دعت الرسول إلى إرسال 
هذه السرايا أو قيامه بتلك الغروات . وظن الكثيرون أن الرسولكان ,دف 
بتلك السرايا والغزوات إلى جر قريش إلى الحرب ٠‏ والواقع أن الرسول كان 
برى إلى غرضين نبيلين هما : 

١‏ رغيته 2 أ شور قراش أن المسلمين ف المدينه قوة , أن 
فى استطاعتهم قطع طريق القوافل إلى اشام » وأن هذا معناه ضرورة إعادة 
النظر ف موقف قريش هن مد وبعال وأن على قريش أن تفكر جدياً 
فى أن مصلحتها تقتضى التفام مع المسلءين , فتكفل لم حرية الدعوة إلى الدين 
فى نظير سلامة تجارمم وقواءلهم : 

؟ - رغبته فى أن يعقد الصلح والمعاهدات مع القبائل التى تقطن بحوار 
المدينة 3 3 سيظور ف خلال الحديث عن هذه السرايا لق والغزوات : 

سرية حمزة : 

شين :زمضان هن لبن الاو لى للهجرة بعث النىعمه حمزة بن عبد الاطاب 
ف ثلا ثين راكا من المهاجر 5 إل سف ليحر من ناحوية العرص(2) 

)١(‏ السعرية جاءة من ااقاتلين واصطاحمؤر<و الإسلاملى هذء التسمية ؛ ولم يشترك الرسول 
6 وده الممرايا وإعا اشترك ىُّ اأغزوات وهحى الى يكون الحيش ذها كثير العدد 

(؟) يلاحظ أن النى لم يبعث أحداً من الأنصار ضمن هذه السراي لأن الأنصار كانوا قدبايعوه 
على أن يدافعوا عنه لا أن يواجوا ممه . 

فرق دوف عدن شاطى والويص تاحدية من نوا <دىّ الديئة 5 


58 


وعقد له لواء0"© أبرض حمله أبو مرئد , ليعتر ضر قافلة لقر يش كانت فى طريةها 
إى الشام , وكان الرسول قد رأى أن يصادر نجارة قريش فى ذهاءما وإياما , 
ل ن فى ذلك عقاب لمشرى مك . فتضعف قوتهم المادية ومن ثم 5 
قوتهم العسكر ية...وكان على أس القافلة أبوجهل بن هشاموكاات اماظة تتكون 
من ثائة راكب هن أهل مكت ... التق امعان إلا أن محدى بن عدر و الجونى 
اعترض الفريقين ودعاهما إلى الانصراف وكان موادعاً للائنين ١م‏ فانهمرفا 
دون قتال . 

سربة عبيدة : 

فى شوال هن ذات السنة بعث الرسول عب.دة بن الحارث بن المءعاب 
فى ثمانين راكياً:؟) من المهاجر ين وعقد له لواء أبيض له «سطح بن أثائه 
ليعترض #ارة قريش ؛ فسار حتى بلغ ماء بالحجاز بأسذلى ثية المرة فوجد 
عندها جمماً من قريش باغ المائتين بقيادة مكرز بن حفص ء ول حدث بينهما 
قتال إلا أن سعد بن أنى وقاص أحد السابين الاوائل رى بسهم » وحدث 
أن خرج هن صفوف المشركين المقداد بن عمرو الهرانى وعتبة بن غزوان 
والتحقا بصفوى المسلءين2؟) , 

غزوة الابواء١؛):‏ 


فى أوائل السنة النانية المجرية بلغ الرسول أن تمارة لقريش 


)١(‏ الاواء هو العلى الذى .ل فى الحرب ويعرف به موضم أم الجيس ود 4 اعير 
الجيش” وقد مومه في مقدءة اليش وأول ٠ن‏ عقد الألوية إبراهم الخابل إذ بأفه أن قوما أغاروا 
على لوط عليه السلام قنقد أواء وسار لاعهم عواليه . 

ويطلق البءض على الاواه كله الراية إلا أن ابن اسدق وابن سمد يقولان أن الراية لم تذ كر 


إلا لعل حير ٠.‏ 





(؟) تقول عض الروايات أن عريدة خرج فى متين فقط ٠‏ 

(؟) يقال أن المقداد بن عرو اهران وءتية بن غزوان كأنا قد أساما وو :تطعا الآحان 
بالرسول فاائمر! فرصة ممرية عند الله والتحةا بها ٠.‏ 

)0 الابواء قرية تقع بف ككة والد.نة سميت كذلك لت.وىء السيول مما وولى لا كان بها 
من الوباء ٠.‏ أطلق الغارى على هذه الذزوة إسم غزوة الإيواء وأطلق ابن الحفاف عايها غزوة 
ودان لقرب الكانين . 


( ع المبفرية المسكرية ) 


ستمر بطريق الشام » فقرر أن مخرج بنفسه [ايها لجمع جموعه من المهاجرين 
دون الانصار , واستخلف على المديئة سعد بن عبادة » وأعطى لواءه ؛ وكان 
أبيض ٠‏ لعمه حمزة بن عبد المطاب » وهضى كيشه حتى بلغ ودان2" , إلا أن 
عير قريش كانت قد مرت من قله فل بحدث اشنياك وصالح النى فى ضرة 
وحالفها وكان ببنه وبينها كيتاب جاء فيه « لسم أله الرحمن الرحم : : هذا كتاب 
من مد رسول الله لبى ضمرة بأ: نهم آمنون على أموام وأنفسهم ٠‏ وأن هم 
النصرة على م من رأمهم » للا أن حاريوا فى دين الله ما بلك بر صرلة 60 وأا 
النى صلى الله عليه وسل إذا دعاهم لنصره أجابوه , عليهم بذلك ذمة الله 
وكنة ومو للا 


وكانت هذه أول غزوة للرسول غاب فأ عن المديئة سس عثشرة ألة ٠‏ 


غزوة بواط 
بعد أن عاد الرسول بلغه أن عيراً لقريش عائدة من الشام وفبها أمية 
أبن خاف ومائة من قريرشس وألفان وخمسمائة لعير »2 فسار [إمها انفسه ف 
مائتين من المهاجر بن 5 وحمل لواءه وكان مك اللون » سعد بن أبى وقاص 0 
واستخاف الرسول على المدينة السائب بن عنّْان بن مظعون . وهضى حتّى 
بلغ بواط 2 فم بد العير . لآن الاعداء أخذوا حذرمم وأسرعوا إلى مكة , 
فعاد الرسول إلى المدينة دون قتال وكانت هذه الغزوة فى ربيع الأول . 
غزوة العشيرة 
وفى شبر جادى الاو لى علم الرسول أن قافلة القريش فى طريةها إلى الشام 
وأن هذه القافة تحمل أموالا طائلة فدرت مخمدين أاف دينار » وأن التجارة 
#ولة على ألف بعير 0 وأن أبا سفيان بن حرب هو قائد هذه القافلة » ومعه 
)١(‏ ودان قرية عند جيل ودان وسميت باسمه وبيئها وبين الأبواء ستة أميال » تنطق بفتح 
الواو وتشديد الدال ٠‏ 


(؟) مابل محر صوفة أى ما بى فيه ما يبل الصوفة . 


يل 


نسعة وثلائون رجلا من قريش فبم حزمة بن نوفل وعمرو بن العاص 27 
وخرج الرسول ومعه مائتان هن المهاجرين , ول لواءه حمزة بن عبد المطاب 
واستخلف على ا مدينة أيا سلمة بن عبد الأسد ؛ وسلاك الرسول نقب بى درنار 
ثم فيفاء الخبار » فنزل تحت ثجرة يقال لها ذات الساق وأدى الصلاة وأفام 
فيا مدجداً , ثم تحرك بقوته إلى ااعشيرة هن بطن ينبع » وعل أن القانلة قد 
مرت قبل قدومه بأيام و يحدث اشتباك » ولكن الرسول حالف بى مد 
وحلفاءمم من ببى “ضهرة . 
غزوة سفوان 

بعد عودة الرسول أغار كرز بن جاير الفهرى , وهو من المتصلين بمكة 
وبقريش » على بل المدينة وأغنامها » عفرج النى فى طلبه واستعمل على المدينة 
زيد بن حارثة ٠‏ وحمل على بن أنى طالب الاواء » وسار الرسول حنى بالخ 
وادى سفوان ناحية بدر فلم يدرك كرز0» : 

سرية عبد ألله بن جحش 

فى العام الثانى من الحجرة وفى شبر رجب ؛ بعث الرسول عبد الله 
ال بعتن الأبدع 9 ومعه جماءة من المباجرين ٠‏ ودفع إليه يكتاب أمره 
ألا يفضه إلا بعد يومين من مسيره , وحين يطلع عليه بمضى لما أمره به على 
ألا يستكره واحدا من أصحابه ... و بعد اليومين امحددين فتح عبد الله الكتاب, 
وقرأ فيه أم الرسول ‏ إذا نظرت فى كتابى هذا فامض حتى تنزل نخْلة بين 
مكة والطائف فترصد مما قريشاً وتعل انا من أخبارها , . 

وبعد أن قرأ عد الله هذا الام قال « سعاً وطاعة , ثم جمع أحابه 


6 هذه القافلة كانت السبب المباشر فى غزوة بدر الكرى فمند عودتها وقعت الذزوة‎ )١( 
(؟) يطلى أكمر ا اأؤرخين على هذه الغزوة اسم غْرْوةٌ بسر الصمغرى أو غْرْوةَ بدر الأولى‎ 
(؟) قال الرسول عند ما بمث عبد الله على رأس السرية « لأبمئن اليم رجلا أصركم على‎ 
. الجوع والمطش» . وأطلق عليه الرسول لقب أمير المؤمنين فكان أول من تسمى بهفى الإسلام‎ 


آه 


وعرض عامهم الآمر وقال ل ١‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وس أن 
أمضى إلى خلة أرصد بها قراشاً -بى آتيه نهم مخير . وقد مهاف أن أسكره 
منكم أحداً ف نكان متك يريد الشهادة ويرغب فيها فلبنطلق » ومن كره فلير جع ؛ 
فأما أنا فاض لآمر رسول الله صلى الله عليه و-ل » . 


ومنى معه أحمابه جميماً لم يتخلف منهم أحد إلا سعد بن أبى وقاص وعتبة 
ان غزوان إذ ذهبا يبحثان عن بعير بن ضلا فأسرتهما قريش . 


وينما عبد الله وأصحابه فى نخلة » مرت بهم ةنلة ةريش يقودها عمرو 
ابن الحضرى ٠»‏ وكان الوقت فى رجب وهو شهبر حرم فيه القتال. إلا أن 
عبد الله وأصحابه تذ كروا إساءات قريش لطم ء فتشاوروا » وقال بعضهم 
اطق 0 ون ركم القوم هذه الإلة ليدخان الحرم فايمتنعن منم به وائن 
قتاتموم لتقتانهم فى الشور الحرام م 


وترددوا وتحرجوا من تتا , فى الشهر الحرام » ولكنهم عادوا وأجمعوا 
على مناز نهم ؛ ورى أعودة وهو وأفد بن عبد الله 0 بى 'سهمه هرو 
إن الحضرى فقتله » وأسر عثمان بن عبد اله والح كم بن كيسان »وهرب نوفل 
ابن عبد الله » واستولى عبد الله على القائلة » وقسم الغنيمة على أصحابه بعد أن 
ا<تجز هنها الخس لرسول الله , ثم عاد إلى المدينة فلما عل بالامر الرسول قال 
٠‏ أمرتكم بقدّال فى الشهر الرام » » ورفض أن يأخذ نصيبه من اأخديمة 
فط فى بد عيد الله وأصدا به وعنفهم [خوانهم هن المسلمين » وثارت قريش 
وقالت «قد استحل مد وأصحابه الشهر الحرام وسفسكوا فيه الدم وأخذوا 
فيه الآدوال وأسروا فيه الرجال.» » واتهز امود الفرصة فأرادوا إشءال 
ناز الفةة إلا أن اه تمل تداك الموقف فأنزل على رسوله الآمين 1 


وخر نك عن الشَمر ارام قتالر د واد كوه 
ا ا اإرام وإخراج” أهلو منهُ أ كير 
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عند الله والفتنة أ كبر من القثْل ولا زاون يقائلو ني حت يروم 
ع ع إذر امعو ا 

وبنزول هذه الآية سعد المسلبون . وأمر الرسول قضاء عبد الله 
فى الغادمة . وقبض على الآسيرين . فبعئت قريش تطلب فداءهما فقال الردول 
ولا نفديكموهما( حتى يقدم صاحبانا ذانا نخشام عليي.! ‏ يعنى سعد وعتبة 
فان تقتلوه] نقتل صاح.م » . وقدم سعد وعتبه فلم النى الاسير بن . وأعلن 


أحدهما وهو الح بنكيسان إسلامه » وبق بالم ينة : ومات شهيدا فى مؤئة . 
أما عثْمان بن عبد الله فقد عاد إلى مكة ومات مما كانراً . 


(؟)غزوة بدر الكبرى'” 
أسباب الغزوة )١(‏ من وجهة نظر المامين : 


كان الرسول برهى إلى 'قضاء على افتصاديات فريش 5 سبق القول. وكان 
برى فى ذلك إضعافاً لقواتها العسكرية .. وكان قد علم مخروج قافلة كبيرة 
لقريش قيل إنها جمعت جميع أموالها حتى أنه لم ببق بمكة قرشى ولا قرشية 
ملك مثالا فصاعداً إلا بعث به فى تلك القافظة » وقدرت أءو الها مخمسين ألف 
دبنار ٠‏ وحملت تجارتها على ألف بعير , وكان يقودها أبو سفيان وكان معه 
سبعة وعشرون رجلا » وقيل فى رواية أخرى تسعة وثلاثون منهم عخرمة 
ابن نوفل وعمرو بن العاص . . ورأى الردول أن القضاء عل هذه القاظة فنه 
هدم كبير لاقتصاديات قريش ٠‏ بالإضافة إلى الإساءة إلى مركزها العسكرى . 
وما ينتج عن ذلك من زيادة قوة المسلمين ورفع روحرم المعنوية . 


(1) سورة البقرة 511 

(؟) أى نقبل فداءها 

(©) تمى أيضاً غزوة بدر العظمى يوم وقمة بدر وهو يوم الفرقان المذكور فى قوله ثالى 
« وما أنزلنا على عبدثا يوم افرقان يوم الثقى الجمان . لأن اه تعالى فرق فيه بين الم والباطل 
وهر يرم البطشة السكرى فى قوله تءلى « يوم تعاش البماشة المكرى إنا منتقدون © 


ولي 


وتبذااسار الرسول إلى العشيرة كا سبق القول « إلا أن القالة كانت قد مرت 
فرأى الرسول أن ينتظر عودتها . 
(0) من جهة نظر قريش 

قامت قريش كلها تحمى قافلتها فى أ:ناء عودتها » ول يتخلف عنها إلا أبولهب 
ول ابعل مكانه العاص بن هشام بن المغيرة 0 وكانت قريش ترى فى أستيلاء 
مد على القافلة هزيمة منكر ةلحا 3 وتثييتاً لركزه » وتأكداً لصدق دهوته ( 
ولهذا قررت أن تحاريه وتناضله لتحمى قافلته! » ولتقضى على قوته » فلا يعود 
ثانية إلى الوقوف فى وجه قوافلها . 

الاستعداد للغزوة )١(‏ من جانب المسلبين 

بعث الرسول طاحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ينتظران عودة القافلة فنزلا 
على كشد الجهنى بالحوراء , وأقاما عنده فى خباء حتى مرت العير 0 فأسرعا إلى 
عمد يفضيان إليه بأمرها وما رأيا منها » ولم يننظر الرسول عودة رسوله إلى 
الحوراء » فقدكان يخشى أن تفوته فى عودتبا ما فاتته فى ذهاءا إلى الشام وهذا 
دعا المسليين وقال لمم « هذه عير قريش فيا أموالهم فاخرجوا إإبها لعل الله 
ينفلكوها., وخف بعض الئاس وثقل البعض وأراد جماعة لم يسلدوا أن 
نوا طنعا فى الغيمة .ولك الرسول أى علهم الانضمام إلا بعد أن 
يعلنوا إسلامهم . 

وحاولت أم ورقة .ننوفل أن تخرجمعالخارجين ؛ فقالت للرسول ٠‏ يارسول 
لله ائذن لى فى الغزو معك أمرض مرضاء؟ لعل الله يرزقى الشهادة فقال 
ها الرسول ١‏ قرى فى بيتك فإن الله يرزقك الشهادة » وأطاق علها الرسول 
« الشبيدة » . 
أم مكتوم ليصلى بالناس واستعمل عليها أبا لبالبه0© , وترك الرسول بالمدينة 

)١(‏ كان أبو لبابه ضمن الخارجين إلا أن الرسول رده عند الردحاء واستءمله على المدينة 


آل 


عنُّهان بن عفان » فقدكانت زوجته رقية ابنة الرسول مريضة وقال له ٠‏ إن لاك 
لاجر رجل وسهمه .» :كا بق بالمدينة أيضاً أبو أمامه بن ثعلبة الانصارى 
إذكانت أمه مريضة فأمره الرسول بالبقاء إلى جوارها . 
وارتفعت أمام المسلدين رايتان سوداوان ؛ وكانت إبلهم سبعين بعيراً 
يتبادلون ركو.هاكل ثلاثة أو أربمة منهم يتعاقبون بعير ا ؛ وكان حظ الرسول 
كحظ سائر أصحابه . فكان هو وعلى ومرئد بن مرئد الغنوى بتعاقبون بعيراً وكان 
رفمًا الرسول يدعوانه ليركب ويقولان له .اركب حتى تمثى معك . فكان 
يرفض منهما هذه الدعوة ويقول ما أتما بأقوى منى على المثى وما أنا بأغنى 
عن الأجر منكا 29 . 
وكان أنو يكن وعمر وعيد الرحمن بن عوف يتماقون بعيراً » وكان عدد 
الخارجين مع الرسول فى هذه الغرة خمسة وثلكهائة رجل منهم ثلاثة وثمانون من 
المهاجرين » وواحد وستون من الأوس والباقون من الخزرج » وأسرع القوم 
خوفاً من أن يفلت منهم أبو سفيان هذه المرة » ونزل المسلمون فى وادى ذفران 
وهناك علموا مخروج قريش بأجمعها ٠‏ فبدأ النى جمع أصحابه وبقدر معهم 
موقفه ... 
قال لم ه إن القوم قد خرجوا منم»ة علىكل صعب وذلول2” فاتقولون؟ 
ألعير أحب إليك من النفير ؟ وبدأ الرسول يأخذ الاراء . فة ل أبو بكر رأيه 
وكذلك عمر ء ثم قام المقداد بن عمرو وقال ١‏ يا رسول اقه امض لما أمرك الله 
فنحن معك والته لا نقول لكك قالت بنو إسرائيل لمومى ٠‏ اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ها هنا قاعدون . ولكن إذهب أنت ور بك فقاتلا إنا معكا مقاتلون 
ما دامت منا عين تطرف فواقه الذى بعئك بالحق نيا لوسرت إلى برك الغهاده؟» 
لجالدناع(*» , 
(؟) مسرعين . 
(؟) مدينة بالحبعة . 
(؛) لجالدنا أى ضربنا بسيوفنا وفى رواية أخرى هنقائل عن .ينك وعن يسارك وين يديك 


ومن خلفك . »© 


وجاء فى الكشاف وان مسعود أن الرسول ضحك وأشرق وجهه عندما 
مع مقالة المقداد » وبايعه الناس جيماً » فقال الرسول «١‏ أشيروا على أمبا 
اابانن 4 فقال عر دما وسول ااانا قرش وغوه روات جاذلت. مند 
عزت ولا آمنت منذ كفرت » والله لتقاتلنك فتأهب لذلك أهبته وأعد 
لذلك عدته». 

وأعاد الرسول بعد أن فرغ عمر من قوله سؤاله قائلا « أشيروا على أيها 
الناس ؟ء ففهم الانصار أن الرسول يقصدم ‏ فم كانوا قد بايعوه يوم العقبة 
على أن منعوه مما منعون منه أبناهم ونساءمم » ولم يبايعوه على اعتداء خارج 
مدرتهم » فلما أحسوا أنه يريدم قام سعد بن معاذ سيد الأوس وقال , لعلك 
تريدنا معاشر الأذصار يا رسول الله ؟» فقال عليه السلام « أجل » قال سعد 
٠ق‏ آمنا بك وصدقناك وشودنا أن ما جئت ه هو اق , وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة , ولعلك يارسول الله تخثى أن تكون 
الانضار ترى عليا ألا ينصروك إلا فى ديارمم ٠‏ واف أقول عن الانصار 
وأجيب عنهم فاطعن حيث شئت ٠‏ وصل حبل من شئْت » واقطع حبل من 
شئت » وسالم من شئت ٠‏ وعاد من شئت , وخذ من أءوالنا ما شت» 
وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت » وما أمرت من أمى فأمرنا تنيع 
أمرك » فامض يا رسول الله لا أردث فنحن معك , والذى بعك بالحق 
لو استعرضت با هذا البحر ضته لخضناه مءعك » وا تخلف هنا رجل واحد 
وما نكره أن تلق بنا عدونا وإنا لسار فى الحرب صّددق ف اللقاء لعل 
الله بريد منا ما تقر به عيذك فسر بنا على بركة الله تعالى فنحن عن ينك وشمالاك 
وبين يديك ومن خلفك , . 

وسر الرسول هن قول سعد وقاله سيروا وابشروا فإن الله تعالى قد 
وعدنى إحدى الطائفتين فوالله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم » . 

وارتحلت قوة مد من مواقعها فى ذفران » ونزلت موقعاً قريباً من بدرء 
وأسرع الرسدول ومعه أبو بكر » وفى دوآأية أخرى معأذ بن جبل » جمعان 
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الخبر عن قريش حتى وقفا على شيخ يقال له سفيان , وسأله الرسول دون أن 
بعرفه الشخ عن قريش وعن عمد ء مال له الشيخ ه قد باخنى أن مدآ وأصابه 
خرجوا فى يوم كذا فإن صدق الذى أخبرن به » فهم اليوم بمكان كذا , 
وبلغنى أن قريشاً خرجوا يوم كذا فإن كان الذى أخبر به صدقا فيم اليوم 
عكان كذاء . 

ولما كان الموقع الذى قال عنه الششيخ إن حمداً فيه سبحا . فقد أدرك 
الرسول أن الموقع الذى قال الرجل إن قريشاً به صمح أيضآ . وعاد الرسول 
إلى قومه ودعا لهم وقال « اللبم إنهم حفاة فاحماهم » اللبم إنهم عراة فا كسهم » 
اليم [نمم جياع فأشبعهم » . 

وبعث الرسول على بن أبى طالبوار بير بن العوام وسعد بن أن وقاص » 
فى نفر من أحابه إلى يدر . يلتمسون ل الخبر . فأصابوا غلامين أحدهما 
لى الحجاج والآخر لبنى العاص » فأتوا مهما إلى رسول اله فقال لما « أخبرانى 
عن قريش ؟ء فقالا «مم وراء هذا الكثيب بالعدوة القصوىء فقال لما 
٠ك‏ القوم ؟» قالا ١‏ وألله كثير عددم شديد بأسسهم » فقال لما ما عددم؟, 
قالا هلا ندرىء فسا ه كم تنحرون كل يوم ؟ء قالا ٠‏ يوماً تسعاً ويوماً 
عشراً . فقال الرسول لأصحابه ه القوم ما بين التسعائة والالف, ٠‏ ثم عاد 
الرسول وسألم) « هن فهم من أشراف قريش ؟. قالا « عتبة بن ربيعة وشيبة 
أن ريدة وابو البحترى بن هشام ونوفل بن خويلد والحارث بن عام وطعيمة 
ان عدى والنضر بن الحرث وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وسهيل 
العامرى وعمرو بن عبد ودء فقال الرسول لصحبه ء هذه هى ٠كة‏ أاقت [ايكم 
أنلاذ كيدها , . 

وكان اثنان من الصحابة قد ذهبا حتى نزلا بدرا فى ذات الوقت الذى 
ذهب فيه على والزبير وسعد إلى ماء بدر وأناخ الرجلان إلى تل قريب من 
الماءء وأخذا وعاء هما يستقيان , وإنهما لعلى الماء إذ سمعا جار يتين تتخاصمان 
وتطالب إحداهما الأخرى بدين علها » وسمعا الثانية تقول ٠‏ إما تأنى المير غدآ 


© 


أو بعد غد فأعمل لم ثم أقضيك الذى لك , » فعاد الزجلان وأخيرا الرسول 
ما سمعا . 

وتحرك المسليون إلى ماء بدر , فلا جاءوا أدنى ماء نزل به عمد وكان 
الحباب بن المنذر بن الموح علما بالمكان قال لارشولء بارسول ال أرات 
هزا اازل » أمنزلا أنرلك اله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عزه أم هو 
الرأى والحرب والمكيدة ؟ .» فقال الرسول ٠‏ بل هو الرأى والحرب 
والمكيدة ؟» فقال ١‏ يا رسول الله فإن هذا ليس عنزل ء فاهوض بالناس حتّى 
نأى أدق ماء من القوم فائزل ثم نعور ما وراءه من القلب(2) ثم نبى عليه 
حوضاً فنملزه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون » ؛ واستجاب الرسول 
لرأى الحباب وأخذ يه90) . 

و بعد أن بنى المسلبون الحوض أشار سعد بن معاذ قائلا «يارسول ألله 
نبى لك عريشاً تنكون فيه ونعد عندك ركائيك ثم نلق عدون فإن أعزنا الله 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا » وإنكانت الاخرى جلست على 
ركائيك فلحقت ين وراءنا من قومنا فقد تخاف عنك أفوام يا بنى اله ما نحن 
بأشد لك حبآً منهم ولو ظنوا انك تلق حرباً ما تخلفوا عنك , يمنمك الله بهم 
ينات نك ويجاهدون معك , » وأقر الرسول ما أشار به عليه سعد . 

؟ س من جانب قريش : 

كان أبو سفيان قد عل بخروج #د لاعتراض قافلته حين رحلتمه! نغاف أن 
يعترضه محمد ورجاله أثناء عودته , بعد أن ريحت تجارته , ولهذا كان كثير 
السؤال أثناء عودته . فسأل الجهنى الذى نزل عليه رسولا عمد بالحوراء 
فأبلغه من أ مد ورجاله ‏ ماف أبو سفيان عاقبة أمره , إذ لم يكن من 
قريش من تحمى العير ويحرسه إلا ثلاثون أو أربعو ن » فاستأجر منعضم بن 
عمرو الغفارى » وبعث به إلى مكة يخبر قريشا أن مدا قد اعترض أموالم 


)2ن( الآ . 
إأر : 
(1) أمر الرسول إتنفيذ رأى المباب فتحول المسامون فى نصف الليل وامتلسكوا مواقع الماء ٠‏ 


٠م‎ 





ووصل ضخذم إلى مك , فقطع أذنى بعيره » وجدع أنفه » وحول رحله » 
ووقف عليه وقد شق قيصه من قبل ومن دبر وأخذ ينادى ٠‏ يا معشر قريش ! 
اللطيمة اللطيمة ١‏ ! أموالك مع أنى سفيان قد عرض لما مد فى أصحابه لا أرى 
أن تدركوها . . الفوث . . الغوث .. » 

وكا سبق القول كان لكل قرثى وفرشية نصيب فى هذه العير » فثارت 
ائرة قريش ء وكان أكثرمم ثورة أبو جبل . فأخذ يثير الناس ويستفزم , 
وكانت هناك طائفة من أهل مك نتردد بأمل ألا يصيب العير مكروه وكانت 
هذه الطائفة تذكر أن هناك ثأرأ بين قريش وبين كنانة » وقد قستغل كنانة 
الفرصة لتهاجم قريشاً وتطعنها من الخلف , وجاء مالك بن جعشم المدلجى وهو 
من أشراف كنانة , وأعطى قريشاً أماناً بألا يطعنها وقومه كنانة فى أثناء 
اشتبا كبا مع مد ء وهنا زادت قوة الداعين إلى الخروج لللاقاة عمد » وخرج 
أشراف قريش إلا | بالحب الذى بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة . . 
حتى ان أمية بن خلف وكان رجلا كبيراً وقد قرر القعود لم يسم من أنى جهل 
وعقبة بن أفى معيط , إد دخلا عليه ومعهما بجمرة فيها خور . ومكحلة ومرود 
وقال له عقبة « يا أبا على استجمر فإتما أنت هن النساء » , وقال أبو جهل 
٠‏ كتحل أبا على فإنما أنت أمرأة» » فال لما أمية ١‏ ابتاعوالى أفضل بعير 
فى الوادى » وخرج معهم » ول ببق بمة متخلف قادر على القتال ٠‏ 

نعود إلى أنى سفيان فنجده يسبق العير , يتلمس الاخبار عن عمد , خوفاً 
من أن يكون قدسبقه إلى الطريق » فليا ورد الماء قرب بدر وجد يحدى بنعمرو 
فسأله هل رأى أحداً ؟ , فقال له بجدى «١‏ رأيت رجلين أناخا إلى هذا التل . . 
فأسرع أبو سفيان إلى المكان وعرف أن الرجلين من المسلبين10) , فعاد 
إلى أصحابه وعدل سيره عن طريق ساحل البحر » حتى بعد ما ببنه وبين عمد 
ونجا بذلك مع عيره ٠‏ 





)١(‏ عند ما وصل أبو سفيان إلى التل تناول بمرات من فشلات الراحلتين ثم فتها فإذا فيها 
النوى فقال « هذه واتّ علائف يثرب » وأدرك أن الرجلين من رجال عمد وأن جيشه 
قريب منه ٠‏ 


الى 


وعلءت قريش بنجاة تجا رتهم عندما بعث [إلهم أبو سفيان يول ٠‏ إن 
قد خرجتم لتمنعوا عيونك ورجالكى وأموا! ك5 فقد تاها الله فارجعوا.. 
ورأى من قريش رأيه عدد غير قليل ٠‏ وعارض أبو جهل الذى قال 
و لارجع حتى ترد بدرأ فنقم عليه ثلاثا ننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقى 
الخر وتعزف علينا القبان وتسمع بنا العرب وعسيرنا وجمعنا فلا ,بزالون 
مابوتنا ا بعدها . 
«نزلت قريش منازل القتال , و بعثوأ عمير بن وهب الحمحى يتقصى طم خبر 
المسلءين . فركب فرسه وجال به عخو ل مسكد النى ؛ ثم رجع إلهم وقال 
ثلياثة أو بزيدون قبلا أو ينقصون قليلا لاكين هم ولا مورد ولك 
قوم ليس طم منعة إلا سيوفهم فلا يموت الرجل مهم قبل أن يقتل 
رجلا مله .» 
وأبدى رجل من قريش «١‏ هو عتبة بن ربيعة رغبته فى إيقاف القتال وى 
العودة إلى مك , فقد جاءه حكم بن حزام بعد أن سمع مقالة عمير » وقال له 
ديا أبا الوليد إنك كبير قريش 0 والمطاع فبا هل لك إلى ألا تزال 
تذكر فا خير إلى آخر الدهر , فال له ه وما ذاك ٠‏ قال حكير , ترجع بالناس » 
فَام عتبة خطيبا وقال ه يامعشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا حمداً 
وأحابه شيئاً : والله لثن أصبتموه لاءزال الرجل ينظر فى وجه رجل قنل 
ابن عنه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته » فارجعوا وخلوا بين محمد 6 
العرب , وإن أصابره فذلك الذى أردتم » وإن كان غير ذلك لم نتعرض منه 
لمكروه» . 
وغضب ذه الدعوة أبو جهل وبعث إلى عام بن الحضرى يقول له ه هذا 
حليفك22 يريد أن يرجع بالناس ٠‏ وقد رأيت ثأرك بعينيك , فقم فانشد 
متتل أخيك . » 
)١(‏ قتل واقد بن عيد الله فى سسرية عبد الل بن حش إلى مخلة جمرو بن الحضرى ومالت 
عتبة مع أخيه عامر لوأخذ بالتأر ٠‏ 
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وعاد بلو زهرةء وثم أخوال الرسول إلى سك ء ولم يشتركوا فى القتال 
وك.ذلك رجع طالب بن أنى طالب ؛ وأراد بنو عبد المعلب العودة » ولكن 
حال أبو جبل ينهم وبين ذلك . 

وم يعد هناك مفر من الحرب . 

الاشنباك 

برز رجل من صفوف قربش هو الاسود بن عبد الأ-د الخزوى - وكان 
رجلا ا وده الخلق شديد العداوة لرسول الله 5 وقال : د أعاهد الله 
لآشر بن من حوضهم أو لاهدمنه أو لآموتن دونه . . وخرج له من صفوف 
المسليين حمزة بن عبد المطلب » فلءا التقيا ضريه حمزة ضرية أطاحت بنصف 
ساقه ووقع على ظهره والدم يسيل من رجله ‏ ثم زحف <تى وصل إلى الحوض 
حتى أئله . 

وخرج عتبة بن رببعة بين أخيه شيبة » وابنه الوليد » ودعا المبارزة »فرج 
له ثلاثة أخوة من الانصار مم معوذ ومعاذ وعوف ء فقال م عتبة ه من أتم ؟ 
قالوا , رهط من الانصار . ؛ فقال لحم , هالنا بكم من حاجة , تريد قومناء 
ياحمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال الرسول ٠‏ قم ياعبيدة بن الحرث : 
وق ياحمزة » وق, ياعلى .. قوموا يان هاثم فةاتلوأ قم ألذى بعث به نيكم 
إذ جاءرا ببطلانهم لطفئوا نور الله . » فبارز عبيدة عتبة . وحمزة شبية ٠‏ وعلى 
الوليد ... أما <هزة فقتل شيبة » وتتل على الولد , أما عبيدة فقد أصيب 
يضربة من عتبة » لذبه على وحمزة إلى الرسول الذى أكرءه بأن وضع على 
قدمه الشر بفة خده وقال له « أشهد أنك شهيد . » 

وفى صبيحة يوم امعة الموافق سبعة عشر من رمضان بدأ الالتحام . 

وكان الرسول قل قام .دل صفوف المسليين » فليا شاه فوة ا مشر كين 
و2 عددم © عاد إلى عريشه ومعه أ بك وهو أشن ها نكون خوفاً 
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واستقيل القبلة , وانئجه بكل نفسه إلى ريه » وجعل بنشده مأوعده به . وأخذ 
بردد « اللبم هذه قريش قد أنت خيلائها نحاول أن تكذب رسولكء اللهم 

ومازال يدعو ربهء» حى سقط رداؤه, وجاء أبو بكر برد الرداء على 
منكبيه ٠‏ ويقول له «يا نى الله بعض مناشدتك ربك فإن اله منجز لك ما وعدك»؛ 
وظل الرسول فى مكانه؛ يدعو ربه؛ حتى خفق خفقة من نعاس, رأى خلاها 
نصر الله . فقال لابى بكر « أبشر با أبا بكر أتاك نصر أنه » هذا جبريل [آخذ 
بعنان فرسه يقوده على ثنايا التقع ٠‏ ثم خرج إلى الناس رضهم ويقول لم : 
د وألذى نفس غدل بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فقتل صابراً أ عتسياً مقيلا 
غير هدر إلا أدخله اله الجنة » ؛ ونزل قوله تعالى : ' 

« بيجا النى؛ حرّض المومنين عل القتال إن يكن" م سرون 
يبو اماي وإذيكن: ا ليوا ألقامق الدن كفروا 


م 00 


بام قو 0 . الآن 002 . دعل أنه دن 
عدم 5 
فإن" 8 ملكم مائة صايرة ا 5 مذكم ألف 
غلنوا لين بإذذ الو والله مم الصّارن ١”»‏ 4 
وخرج الرسول إلى قواته المقاتلة , يدفعرم إلى مقاتلة العدو ( وينظ م 
يقول لجنده « إن دنا القوم مم فانضحوم عنكم بالنبل واستبقوا نباكم على 
بعد فإن الرى مع البعد غالباً خطىء . , ١‏ لا تسلوا السبوف حتى يغشوك ٠»‏ 
وخطيهم خطية حتهم فيها على الثيات واأصير « ٠‏ إن العيد ف مواطن األيأس 
ما يفرج الله عز وجل به الم وينجى به من الغم » . 
واشتد القتال ووجه المسلمون همهم الا كبر إلى سادات قريش يريدون 
)١(‏ سورة الأنفال 38 
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استتصاهم فقد عذبومم وصدوم عن المسجد الحرام , ولمح بلال أمية بن خلف 
وابنه وكأن أمية هو الذى عذب بلالا فقال بلال: ٠‏ أحد . . . أحد . . . 
أمية رأس السكفر لا جوت إن نجل . وقتله بلال, وقنل معاذ بن عمرو بن 
الموح أبا جهل2 , وأخذ الرسول حفنة من الحصباء فاستقبل مما قريدا 
وقال: «١‏ شاهت الوجوه., ثم أمى أصصابه قائلا : « شدواء نشد المسلمون 
وئزل قوله تعالى : 
. سام ل ع 5 558 0 رساو 

« إذ وحى ربك إلى الملائكة ابي ممكم فوا الذبن امنوا 
سَأَلِق فى قاوب الْدنَ كفَرُوا الع فاضروا قَوْقَ الأعنآق واضروا 
.ره - 00 81 واطء شاه لي 0 
منهم 1 نان»"“«فم تقتلو م وك الله قتليم وما رميت إذ رّميت 
كه ل ا 

وفرسادة فريش ه وفرأيضاً جيش قريشس وانتهر المسلدون . وكانت 
معركة بدر الكبرى فى صالح همد ورجاله . 

بعد المعركة 

ولى أهل مكة الآدبار ‏ كاسفاً بالم » خاشعة من الذل أبصارم ٠‏ لا يكاد 
أحدم يلتق بنظر صاحبه حتى يوارى وجهه خجلا من سوء ماحل بهم 
جميعاً . . وأخذ الحيسمان بن عبد الله الخزاعى بحث الطريق إلى ٠ك‏ , <تى كان 
أول من دخلبا » وأخبر أهلبا مهزعة قريش وهصاسا فى سادتها وأثسرانها 
وكبريائم! . 

أما الملدون فقد بمنوا عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة يلقيان على 


أهل المدينة ‏ بما فتح القه على المسلمين من البصر ٠‏ ثم بقوا بيدر إلى آخر اانهار 





)١(‏ قبل إن ابى عفراء شدا على أبى هل وتركاء بين الهياة وللوت ثم مر ب عبد اف بن 
مسعود لم فوق صدره وجدل بهوى عليه بسيفه حتى محمد 

(؟) سورة الأنفال ١‏ 

(؟) سورة الأنفال ١17‏ 
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بجمعون فتلى قرإش ويدفنوتمم فى قليب حفر وه م ٠‏ وروى أن الرسول عندما 
رآ قال ٠١‏ بس عشيرة النى " انتم لايم » كذبتمونى وصدقنى الناس , 
و أخر ديو نو اراق انان ا اناس 2 

وف الليل بق الرسول وأابه جمعون الغنيمة ويسورون على الأسرى », 
وفى جوف الايل استمع المسلدون إلى صوت الرسول وهو يول ٠يا‏ أمل 
القايب ! يا عتبة بن ربيعة ١‏ يا شيبة بن ربعة ! يا أمية بن خاف ! ها أ! جهل 
ان هشام ( واستمر يذكر من ف القميب واحداً بعد واحد ) يا أهل القلب 
هل وجدثم مأ وعدم ربكم حم » فق وجدت ما وعدفى رفى عا ع قال لد 
انلوق نا ييل انه أ قفاوف قدا دو 111 ووشاليعه يه السلام «ماأتم 
بأسمع لا أقول م: ا 0 5" 

وحدث خلاف كبير حول الغنيمة فالبعض0"© يقول , تحن جمعناها فبى 
لناء والآخر © : ل« من والله أحق ما فاولانا لما أصبتموها» » وقال 
اأخرة ون640 وما تم ولام أحق يها منا » وكان انا أن نقمل العدو و32 
المتاع 208 دونه من ممنعه » ولكن خفنا على رسول الله كرءة اأعدو 
كنا قره وول القدء 


او 2ق الأنقآل اماه واتسول : 
وَأْضْلِحُوا ذات 0_6 واوا 3 وَرآسوله له ١‏ 0 م موينين : 2 


ا 


و جحل م الرسدول ا مع الغنيمة كارا وتجز ا منمهأ الس ٠ور‏ 2 
الباق تنفيذاً 20 تعالى : : 


)١(‏ نكر عائشة هذا الحدث محتجة بقول الله ه وماأات ممع فق القدوراء إن أت 
إلا نذير »ء وقول إن الص الدى قله الرسول « :١1‏ م أعلم للا أتولك معزم ٠.‏ » 
( ك5 تاب فقه اللعرة ) 

(؟) ٠ن‏ ججمعوا اغنام 

(؟) من كاأنوا يطاردون اعدو حى هزعته 

69 من كانوا .خرسون الرسول خوفاً من أن برتد إله العدو . 

(0) سورة الأنفال ١‏ 


غ5 


260 3 6 غمص رع - ال ار 2 
5 : 1 ظ ٠.‏ مر 1 ٠‏ ع ساراس 
واليتاى والتسا كان وان السبيل إن 0 بألله , وما ازلنا على 
عبدنا بوم الفرقان بوم التقّى الممَان وان ا ّ ل اليد 


نتائ الوقمة 
١ذ-‏ فى جانب المسليين 

١‏ - آنحز اقه وعده . وأعز جنده » وتم للمسامين النصر ؛ وأعر من 
حضرها من المسلين ٠‏ فهو عند أننّه من الآبرار ٠‏ وقد قال الرسول ٠‏ لعل أقه 
اظلع على أهل بدر ؛ فقال اعملوا ماش ققد وجبت لك الجنة» » وبهذه 
الغزوة » وبذا الاتتصار استقر الآمر للدسلبين فى بلاد العرب جميعاً » وكانت 
هذه الذزوة مقدمة وبداية للامبراطورية الإسلامة المترامية الاطراف . 

وط ضع مبدأ هام فى توزيع الغنيمة وتقرر ء بناء على أمر اقه تعالى , 
قعورة ا الذى سبقت الإشارة إليه أن يكون للرسول انس ء وأن 
يكون لورثة الشبيد حصة , ولمن تخلف عن الحرب وكان اما بالعمل للمسلمين 

م - أيقن المشركون والمنافقون والهود2© الموجودون بالمدينة أن 
المسلمون يعودون إل المديئة معيزين بالنصر . حتى أخذت هذه الطوائف 
“تغرى بهم وترسل الاشعار فى التحر يض علهم 0 وندبر ضدمم » وامتللاأت 
نفوس أفرادها بالغل والجقد والضغينة » وقد اضطر المامون إلى قتل 
أن عفك أحد بى عمرو بن عوف للآنه ظل يقول الشعر طعناً فى الإسلام 

١ سورة الأنفال‎ )١( 

(9)لم يصدق هوؤلاء نا اتتصار الرسول الذى مه لام زيد بن <ارئة وعبد افه بن رواحة 


قالوا « « إن عمداً قنل وأصحابه هزموا وهذهء ناقاه نمرخها جيماً » وأو أنه اتصر لبقيت عندم 
واعا يقول زبد مايقول هذياظا من اافزع والرءعب ٠‏ » 


( 9 - الميقرية السكرية ) 


وفى رسول اقه .. وتحريضاً للغير للخروج على الملمين ٠‏ فذهب إليه سالم بن 
"عبير ووضع سيفه على كبده وقتله » واضطر الم لمون أيضاً إلى قتل عصماء 
بفت هروان من بنى أمية بن يزيد . فقد ظلت تعيب الإسلام وتؤذى الرسول 
وتحرض عليه , لجاءها عمير بن عوف وقتلبا2© . 

كا اضطر المسلمون إل قتل كعب بن الشرف ٠‏ وهو الذى قال حين علم 
باتتصار الرسول:ه بطن الارض اليوم خير هن ظبرها بعد أن أصيب أشراف 
الناس وسادتهم وملوك العرب وأهل الحرم » . وهو الذى ذهب إلى مك 
يحرض أهلبا على الرسول وييكى أخاب القليب. حتى أثار ذلك جمعاً من 
المسليين , فدفعوا إليه أحدم يستدرجه بعيدأ عن بيته ثم صاح : « أضر بوآ 
عدو الله » فضربوه بأسيافهم حتى مات , وقد أدى هذا التنافر بين الملمين 
والهود إلى اشنباك الطرفين”م سنوضحه فما بعد . 

ع - وضع الرسول بعد بدر مبدأ خاصاً بمعاملة الأسرى سنتعرض له 
فى حديئنا عن الاسرى فى باب قادم . 

؟ - ف جانب قريش 

أذهلت الحزيمة قريشا وأضاعت صواب أهلبا , حتى أن أبا لحب صم على 
أثر سماعه نيأ الحزيمة المرة ومات بعد سبعة أيام .. . وتشاورت قريش 
فى الموقف , وأجمعت على ألا تنوح على قتلاها مخافة أن تثير شماتة المسلمين » 
وعلى ألا تبعث فى أسراها . حتى لا يتشدد علها الرسول ويغلو فى الفداء » 
ويرغ هذا الذى أجمعت عليه فإنها آخذت تفتدى أسراها » وكان الفداء يومئذ 
أربعة لاف درث للرجل , وقيل ألف , وأما من لاثثىء عنده ‏ فإن الرسول 
من عليه بحريته . 

وأخذت نساء قريش ينحن ويبكين على قتلاها شه رأ كاملا » +خززن شعر 
رموسهن , وكان يوت براحلة الرجل أو بفرسه و>جتمع حوطا النساء وينحن » 

)١(‏ أقبل بنوها على عمير.ونالوا له : « ياعمير أنت قتلها ؟ » قال : « نسم فسكيدوى جيماً 
ثم لا تتظرون فوللذى نفسى بيده لو قم بأجمم ماقالت لضربتكم بسينى حدق أموت أو أفتكم 6-. 
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ول يخالف هذا سوى هند بنت عتبة زوج أن سفيان . . قالت. لها بعض 
النسوة : ١‏ ألا تكين على أريك وأخيك وعبك وأهل بينك ؟, ققالت : 
أنا أبكيم فبلغ محدا وأصابه فيشمتوا بنا ويشمت بنا نساء ب الخررج» 
لاوالله حتى أثأر من مد وأصحابه . والدهن على حرام حتى نفزو مدا واقه 
لو أعل أن الحزن يذهب من قلى. لبكيت 0 ولكنلايذهب إلا أن أرى ثأرى 
بعينى من قتلة الاحبة » . 

وأما أبو سفيان فنذر ألا مس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو تحداً . 

ومن هذا يتضح أن قريشاً فبلت الحزيمة مضطرة ء وأنما لابد آخذة بالثأر 
من عمد وأصحابه » حتى أنه اجتمع فى دار الندوة جبير بن مطعم . وصفوان 
أبن أمية » وعكرمة ابن أنى جهل والحارث بن هشام » وحويطب بن المّزى ؛ 
وقرروا أن نباع العير التى كانت سبب الموقعة » والى عاد بها أبو سفيان من 
الشام » وتعزل أرباحها ويجهز ببا جيش لقتال تمد » وأن تستنفر بها القبائل 
فيشاركوا قريشاً فى أخذم بالتأر , وقد استنف روا أيا عزة وهو شاعر عفاأ عنه 
النبى وكان ضمز, أسرى بدر ٠‏ واستنفروا بعض من اتبعهم من الأحباش » 
وصممت النسوة على أن يخرجن مع الغزاة . 


الدروس المستفادة 


وبرغ, أن بدراً تعد أول غزوة من غزوات جيش الإسلام » وبرغ, أنها 
المرة الآولى التى يقف فيا الرسول الكريم موقف الحارب ٠‏ فإننا نستخلص 
من هذه الغزوة دروساً حربية لا قيمّها فى مجال الحرب ٠‏ وميادى” خطيرة لحا 
شأئها فى. سير المعركة ورغ اختلاف العصر الذى نعيش فيه الآن » والعصر 
الذى مت فيه غزوة بدر فإن هذه المبادىء لم تتغير ولم تتبدل لانها الآساس 
السلم لكل حرب فىكل عصر ء ومن يحب أن هذه الاسس تراها واضة 
ظاهرة فى حروب الرسول , أى فى الحروب الى استخدم فيا السيف 
والرح والقوس . 
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ومن أم هذه الدروس : 

١‏ د أهمية النضاءعلى قوة العدو الاقتصادية . ووضعها ف المقام الأول 
لآن فى الفضاء علها قضاء على القوة العسكرية , ولقد أدرك ذلك الرصؤل 
واهم به إذ يثبت هذا الاهتيام من الفزوات الآولى والسرايا الى بعث ا 
قبل بدرء فقد كان هدفه الأول منها القضاء على تجارة وقوافل قريش» 
ونحن فى عصرنا هذا نسمع عن الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادى ؛, 
وهما السلاح الذى استخدمه الرسول . 

؟ ‏ الشورى هامة جدأً فى المردان ووقت الحرب , فالقائد الحكم هو 
الذى يستشير جنده وخبراءه ليعرف هنهم خ+علة السليمة الصحرحة الى تزدى 
إلى الننصر ء ومما لا شك فيه أن خدطة وضع بعد دراسة أفراد عديدين وبعد 
مشناورات ومنافشات خير من خطة ينفرد بها فرد واحد . 

م أهمية القوى المعنوية للمحاربين » وكل القادة يبدون اهتاماً كبيراً 
بهذه القوى , لا يقل عن اهتمامهم بالقوى المادية وقد قال نابليون إن نسبة 
الققوى المعزوية فى الميدان إلى القوى المادية كنسبة #: ١‏ والقوى لمعنوية 
هى العامل الآول الذى دفع با ملمين إلى النصر بدغم قلة عددهم وكثرة عدوثم . 

تلاحظ أن الرسول اهم اهتناما بالغا بالاكتشاف والاستطلاع, 
وأنه كان يقوم بنفسه تقديراً منه لالح الخطيرة التى رتب على الكثدف 
السلى الصحيح كا أنه صلى الله عليه وسلم كان يختار من يثق هم لأداد هذه 
المهمة الخطيرة . 

ها تنظيم أعمال الجواسيس والقناصة واختيار الصالحين لهذه العملية 
وعدم فرض فرد معين للقيام بهذا العمل الذى تحتاج إلى روح عالية ورغية 
أكيدة. 

+ - تكتيك الحرب الذى يبدو واضاً فى السرية التامة فى التحركات , 
ويخاصة خلال العملية , فاحتلال المسلدين لمواقع المياه تنفيذاً لرأى الحباب 


4ك 


ابن النذر ثم فى منتصف الليل حتى لا يشعر بهم العدوء والرسول كان يأمز 
جنده بأن يظلوا فى أماكنهم لا يتحركون أو يتحدثون أو يأتون با يثير انقباء 
أعدامم , وكانوا بذلك يقركون عدوم يتقدم ويتقدم , ويظل فى تقدمه حتى 
إذا أصبح فى مرى النبال ألقوها عليه قتصيب «نه المسد الكبير ؛ فوق. ماتحدثه 
المفاجأة فى نفسه فير تيك ويضطرب وتكثر إصاباته وبزيد عدد قتلاء ٠‏ 


٠‏ - الاساس السام الذى وضعه الرسول فى توزيع الغنيمة » وواضح 
أن رز لاعت سعة لاهن الشف بوحضة للجاء حلك المدوف * 
وحصة للعاجز الذى وقف ره أمام اشتراكه فى المعركة . وحصة لآسرة 
الشهيد الذى دفع حياته نآ لدينه ولرسالة نديه . 

م - معاملة القتلى من الاعداء ؛ فإن النى قضنى نهار يوم بدر يجمع قتلى 
قريش ويدفهم فى القليب » وهذه روح جليلة وميدأ إناق كريم لا جد له 
مثيلا فى الحر وب الختلفة فى مختاف العصور والازمان» ولا يغيب عن بالنا 
ما سمعناه من قصص التثيل بالقتلى وحرق الجثث وتقطيعها وتشوبهها . 

و معاملة الأاسرى معاملة كريمة ؛ فإن الرسول قبل الفداءء وفوق هذا 
أطلق سراح الآسير الفقير الذى لا مال له ولا ثىء عنده يفتدى به نفسه . 

٠‏ - الروح السمحة فى الحرب ؛ فإن الرسول أصدر أوامره إلى المسلين 
ع م ا 3 اف مك . برغ أنهم 
اشتركوا فى القتال , وكان الدافع لذلك أن الرسول كان يذكر لبنى هاشم منعهم منعهم 
إياه منذ بعئه إلى مجرته , حتى أن عمه العباس كان معه ليلة ببعة العقبة » وذكر 
لغير بى هام ما قاموا به وم على الكفر ؛ يطالبون بنقض الصحيفة: التى 
اضعارت بها قريش الرسول أن يلزم هو وأححابه الشعب . . لقد اعتبر مد 
هذا كله حسنة يحرى مقدمبا مثلبا بل بعشرة أمثالا . 

١‏ - ضرورة تغلغل العقيدة فى نفوس احاربين ؛ فإن العقيدة المتغلئلة 

فى نفوس المسامين بلغت هنهم معزلة تسمو على صلاات الرحم والقرابة » فكان 
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الرجل هنهم يقتل أباه أو أخاه أو عمه أو قريبه من المشركين لا تأخذه فيه 
شفقة أو رحمة , فها هو ذا عيد الر<ن ابن أنى بكر يقول لابه بعد إسلامه 
:ديا أيت» لقد أهدفت لى يوم بدر مرار ا فصدفت عننك ٠.‏ فقال له أ بو بكر : 
ولو كات أهدفت لى أنت ما صدفت عنك. ء وجاء فى السيرة الحابية أن 
الرسول نظر فى وجه ألى حذيفة بن عتبة فألفاه كثياً قد تغير لونه فقال 
ولعلك يا أبا: حذيفة قد دخلك هن شأن أبيك ثىء ؟ء فقال لا والله 
يارسول الله !ما شككت فى أنى ولا فى مصرعه , ولكتى كنت أعرف 
من أبى رأ وحكا مفضلا . فكنت أرجو أن ,ديه ذلك إلى الإسلام ء فليا 
رأيت ما أصابه . وذكرت ما كان عليه من الكفر ؛ بعد الذى كنت أرجو 
له . أحزتى أمره . » 

١١‏ - الجزاء الذى فاز به الجاهدون فى سبل الله . . خرج الرسوليوم 
بدر فى ثليائة وخمة.عشر رجلا من أححابه , فلا انتهى إليها قال « اللهم 
إنهم جباع فأشبعهم , اللهم [:م حفاة فاحملهم » اللهم [نهم عراة فا كسهم . ٠.‏ 
ففح الله يوم بدر . وما رجل منهم إلا وقد رجع بحمل أو حملين وا كتسوا 
جميعا وشبعو|”') 

وروى أن أم حارثة بن سرأقة» وقد قتل يوم بدرء جاءت الرسول 
وسألته ه بارسول الله . أخيرتى عن حاره ؟ فإن كان فى الجدة صيرت ؛ وإلا 
فليرين الله ما أصنع » فقال لها الرسول ه ويحك أهيلت ؟ إنها جنان تمان وإن 
أبنك أصاب الفردوس الأاعلى .92) 


عد ومبود بنى قينقاع 
كان يهود بنى قينقاع أَغتى يهود المدينة جميعاً ٠‏ الأنهم كانو اصاغة أبطر م 
العنى وجرفهم الحسد لرسول اله والتفاى الانصار حوله عن سواء السبيل . 


٠ عن عبد الله بن عمرو‎ )١( 
. عن أنس بن مالك‎ )>( 


و 


وضايقبم أن يروا هذا الرجل الذى وفد علدهم منذ أل من عامين فا"!:مباجر1 
هن م , بزداد سلطاناً وبأماً » ويكاد يكون صاحب الكلمة قى أهل المديئة 
جميعاً لا فى أصحابه وحدم . 
مستصغر الشرر ! 

ذهبت امرأة من الانصار إلى سوق لبى قيتقاع تبيع بضاءة لا ؛ وجلست 
فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها , وقيل فى رواية أخرى أثته 
منها » فصاحت . ووثب. [ثر صبحتها رجل من ال ملدين على الصائغ ققتله » 
وشدت الهود على الم فتاوه , فاستصرخ أهل المسلم الاين على الهود ء 
ووقع الشر بين المسلمين وبين هود بنى قبنقاع . و بلغ الخبر النى ققال « ما على 
هذا أفرر ناجم » ثم دعا الهود وقال لم د يا معشر الهود احذروا من اقه مثل 
ها نزل بقريش من النقمة فإسك قد عرفتم أنى مرسل تجدون ذلك فىكتايم 
وعهد الله تعالى [ليم به ٠‏ فقالوا ,يا مد لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا عل 
لم بالحرب فأصبت منهم فرصة ٠‏ إنا وله لو حار يناك لتعلمن أنا نحن الناس ء» 

» قل لذن كفروا سَتغلبون وَتُحُشرون إِلَ مم وبنس المباد 
قد كان [ ' ايه فى فين التقتا» . 

فقال الرسول على أثر زول هذه الآية : ه إنى أغاى من بن قينقاع . ٠‏ 


٠4 سورة الانقال‎ )١( 


١ 


الخزرج ماكان من الإذن فى حرم » تبرأ من حلفرم ؛ فى حين .سك عبد اق 
ابن أنى بهذا الحلف . وهو يقول «١‏ أخثى الدوائر, وأنزل الله تعالى : 
«يأمها لذبن آمنُوا لا تتّحذوا المَودَ وَالتّسّارى أؤلياء بعضهم 


لس ته : - 


أؤلياه تمض ومن ,تولهم منكم إنه مني إن الله لا مدى القؤم 
الظَّالينَ فترى الذينَ فى قاويهم رض ثُسَارءون فهم قولون مخثى 
أن تصيبا دائرة قَسَى الله أن أن بالقثم أو أمر من عنده فيمتبحوا 
عل ها ابروا فى أنقسبم” ادمين » . 
المصار 

أعد الرسول جيشاً كبيرا . حمل لواءه حمزة بن عبد المطلب , وخلف على 
المدينة أبا لبابة الانصارى , وكان ذلك فى منتصف شوال » ولما عل الهود 
بمسير الجيش الإسلاى , تبخرت شجاءتهم » وهربوا إلى حصونبم وقبعوا فهاء 
وتحصنوا وراءها, فأم الرسول بحصارم ودام الحصار خمسة عشر يوماء 
لا مخرج منهم أحد » ولا يدخل علبهم بطعام أحد » حتى لم ببق لم إلا ازول 
حلفا للبود والسلمين وقال 0 امد أحسن فى هوالى > وجاء عبادة ن 
الصامت . نحدث الرسول فى أمى اامهود وقال « أربعائة حاسر وثلثائة دارع 
قد منعوى من الام , والاسود تحصدم فى غداة واحدة؛ وقبل الرسول 
وساطه الرجلين وقال لابن أبى «هم لك على أن يخرجوا من المدينة ولا يجاورونا 
بها » وتقرر أن محلو بنو قينقاع عن المدينة جزاء لم » وحاول ابن أ أن ببق 
عليين ف المدينة » لخال أحد المسلبين بينه وبين الحديث فى هذا الرجاء إلى 
الرسول , واشتجر حبى شج عبد ألله 3 فقالت بنو قينقاع « والله لا نقم بيلد 


نف 


تهج فيه يابن أبىّ ولا نستطيع عنك دفاعاً ‏ , ثم غادروا المدينة إلى أذرءات 
بالشام تاركين وراءمم سلاحهم وأدوات الذهب الذى كانوا يصوغونه . 

١‏ أقسم أبو سفيان بعد بدر ألا يمس النساء وألا يفسل بدنه بماء» 
حتى ينزو مدا , ليثأر لقتلى بدر وليعيد إلى الاذهان . أن فريشاً مازالت بخهير 
وأنها ما زالت لحا قوتها وعصبتها » وأنبا قادرة أبداً على الغزو والقتال» 
وذلك جمع مائتى راكب من قريش وسار بهم مستخفين » حتى وصلوا إكى 
ناحية قريبة من المدينة يقال لها العر يض » فوجدوا رجلا من الآنصار 
وحليفاً له فقتلوهما » وحرقوا يتين ونخيلا » ثم ولوا هاريين عندما خوج 
[لهم الرسول , وكانوا فى أثناء هر.هم يلقون بالراد الذى معبم من السو يق » 
وكان المسليون فى مطاردتهم يأخذون ما يلق » ولما وجد الرسول أن الفارين 
أممنوا فى الفرار عاد وأصحابه إلى المدينة وسعيت الذزوة بغزوة السويق . 

» - بلغ الرسول أن جمعا من غطفان نحت قهادة أحدم تشع 
ُعثور , اعتزم الاعتداء على المسلبين . خفرج إلى قرقرة الكدر فى أربعائة 
وخمسين رجلا ء ليأخذ عليهم الطريق » واستخلف على المدينة عثْمان بن عفان » 
ولما سمع اجمع سير الرسول [إبهم ء تفرقوا وهربوا فى رموس الجبال . . . 
وحدث أن انتحى الرسول جانباً ونزع سلاحه ليستريح فليلا » وكان رئيس 
غطفان ( دعثور ) يراقبه من بعيد ٠»‏ فليا رأى أنفراده ونجرده من سلاحه 
تلل » ووقف شاى السلاح فوق رأسه وقال «من بمنعك منى يا جحد؟ء 
فال الرسول فى هدوء ١‏ اقه» , فسقط السيف من يده , فالتقطه الرسول 
وقال له « من بمنعك منى ؟»ء قال «١‏ لا أحدء فمفا عنه الرسول وأسل الرجل 
ودعا قومه إلى الإسلام . ْ 

م عل الرسول أن جمعآ من بى سلم بهم بغزو المدينة » فسار إليه 
ف ثيائة من أصحابه واستخلف على المدينة ابن مكتوم ولما وصل إلى حران 
وجد القوم قد تفرقوا خوفاً وفزعاً , فرجع إلى المدينة دون قتال . 


- تجمع بعض من بى تعلبة وحارب يريدون إصابة أطراف المدينة » 
فرج عليه السلام فى أر بعائة وخمسين , ولق فى طريقه رجلا من ثعلبة , فسأله 
عن القوم . فقال له الرجل « [نهم يا مد سمعوا سيرك فهر بوا فى رءوس 
الجبال » وأنا سائر معك ودالك على عورتهم » . 

الحصار الاقتصادء 

إن مكة تعيش على النجارة » وعمل قريش [؟“ول هو التجارة مع الشام » 
وطريق التجارة إلى الشام محفوف بالخطر , فالمسلمون فى طريقه يهاجمون 
القوافل ٠‏ ويقطعون علبا الطرق ... وكان ارسول يقصد بذلك هدم 
اقتصادياتهم وبالنالى هدم قوتهم العسكرية . . . 

وقف صفوان بن أمية يقول لسادة قربش ,١‏ إن محمد وأححابه قد 
عوروا علينا متجرنا » فا ندرى كيف تصنع بأصمابه » وهم لا يبرحون 
الساحل ؛ وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه . فا ندرى أين نسكن » 
وإن أقنا فى دارنا هذه أكلنا رءوس أموالنا . فلم يكن لحا من بماء . وإنما حياتا 
مكة على التجارة إلى الشام فى الصيف . وإلى الحبشة فى الشتاء » . 

وأشار عليه الأسود بن عبد المطلب أنه تتكب الطريق إلى الساعل 
وخذ طريق العراق » ودله على فرات بن حيان من بى بكر بن وائل ليدم 
على الطريق , وقال لهم فرات ه طريق العراق ليس يطؤها أحد من أصحاب 
يمد . فائما فى أرض نجد وفياف » . 

ولما عل الرسول بذلك ؛ بعث زيد بن حارثة فى مائة را كب » واعترضوا 
التجارة عند القردة ء ففر الرجال ء وأصاب المسلون العير . وأسروا فرات 
أبن حيان » وعرض عليه الرسول أن يسل لينجو فأسل ونجا . 

ويذلك قطع الرسول طريق التجارة الجديد , وبذلك أيضأ أكلت حلقات 
الحصار التجارى فل يعد لقريش منفذ إلى الخارج لتصريف تجارتهم » وسداتته 
فى وجهها الآبواب والسبل . 


لف 


يتأرها , والْهيٌ للقاء المسلمين فى تعيئة كاملة , فكان ذلك وما سبقه من أ حداثك 
التقهيد التقوى لمعركة أحد فى السنة الثالثة للهجرة . 
الدروس المستفادة من العمليات بعد بدر : 


١-استخدم‏ الرسول الحصار فى حربه . والحصار يعرف فى عصرنا هذا 
بالتطويق . وهو بمنع القواث احاربة من الاتصال بقوات أخرى ءا بمنع عنها 
وصول الماء والتعيين والذخيرة والمدد » وبمرور الوقت يتهى ما تحتفظ به 
القوات احاصرة . ولاقستطيع [ستعواض المستهلك فلا ببق أماها إلا النسليم » 
وبتطور استخدام الطيران فى الحروب الحديئة أصبح من السبل التغلب على 
الحصار بتموين القوات الحاصرة من الجو . ومدها بما يازمها من السلاح 
والذخيرة والعتاد . 

؟-الروح الإنسانية النييلة المسيطرة على الرسول . وهو ف اليدان 
عندما هدده دعثور - رئيس غطفان - بالقتل . حى إذا ما وقع دعثور بين 
يدى الرسول , منحه الصفح والحرية » وكان فى استطاعته قتله » وهذه الروح 
الإنسانة النيلةكان لها أثرها فى نفس دعثور ٠‏ فأعلن إسلامه , ودعا أهله إلى 
الدخول ف الإسلام . 

م أهمية الروح المعنوية للقوات انحاربة فى الميدان . . .فإن بنى سليم 
وبى حارب وبى ثعلبة حينم تجمعوا لحارية الرسول وأصحابه هربوا فى الجبال 
وتفرقوا , عندما سمعوا بتحرك الرسول إليم لمواجهتهم ومقاتلتهم ٠»‏ وهذا 
دلي لكبير على أن الحالة المعنوية لدى هؤ لاء كانت معدومة وضعيفة ؛ولاشكه 
فى أن قوة الرسول وأصحابه وشدتهم ف القتال هى التى دفصت بمؤلاء إلى الفرار 
تهربا من اللقاء . 

 ٍ‏ أهمية الحصار الاقتصادى خلال الحرب وأثره البالغ فى الإمداد 
والنعبئة » فا لاشك فيه أن ةريشاً كانت فى حاجة إلى أن تنتعش نجارتها ليزيد 
مالا » فيزيد تبعاً لذلك سلاحها ٠‏ ويتوفر لدها العتاد, لتقضنى به على دعوة 
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مد , وليظل دينها هو الدين السائد فى بلاد العرب , ولقد أدرك الرسول ذلك 
فعمد إلى طمن اقتصاديات قريش ء وإلى القضاء على تجحارتها » فتعرض لقوافلها 
ولعيرها » وقطع على تجارتها السبل إلى اأششام وعرقل وسائلها »فأصاب 
اقتصادياتها » وأضعف مجبودها الحربى نترجة لضءف اقتصادياتها . 

ولا يفوتنا أن نبرز أهمية الحالفات والمعاهدات ألتى ارتبط بها الرسول 
مع القيائل المقيمة على طريق التجارة إلى ااشام , وأثر هذهامحالفات والمعاهدات 
فى تقوية موقف الرسول وتدعيمه وازدياد الحرب الاقتصادية ضد قريشن . 


اف 


ورت لسرن 


0 
ه عنتزوة أحد 
ه سريتّاائىسلةوابن انيس 
ه غل وعنود بىالنصير 
ه غزوات فبل الخندق 


غزوة أحد 


: من وجهة نظر فريش‎ )١( 

شاءت قريش أن تنتقم من المسلمين لمزيتها فى بدد , وأن تأر لتتلاها , 
فقد كانت ترى فى هزعتها لطمة وعاراً » وإصابة خطيرة لها فى مركزها بين 
القبائل . 

ورأت كذلك فى غزوة السويق أنها لم تغنها شيثاً . 

ووجدت أن سرية زيد بن حارثة » قد أخذت تحارتها حين سلوكبا سيل 
العراق إلى الشام . 

وأثار ذلك كله قريشاً » فقررت أن تعد جيشأ جراراً تقعنى به على تمد . 
وتزيل 1 ثار هزتها فى بدر ء وتعيد طريق النجارة حرا آمنآً إلى الشام . 

(0) من وجهة نظر المسلبين : 

بلغ العباس عم الرسول النى أن قريشاً قد اجتمعت وقررت أن تخرج 
إليه » ووجد عا أخرى أمام قريش وجهاً لوجه » يدافع عن 
دينه الجديد الذى يدعو إليه ضد قريش » التى جاءته بربالحا وأشرافها » لتعمل 
على هدم هذا الدين وتقويض أركانه . 

الاستعداد 

(1نت عاب لدي 

ذهب عبد الله بن ألى ربيعة » وعكرمة بن أنى جهل ٠‏ وصفوان بن امية 
ومعهم كثيرون إلى أنى سفيان » وإلى كل من كان له تحارة فى العير الى كانت 
سبب غزوة بدر » وكانت تلك العير فى دار الندوة , جا هى , م تعط لآرباءما 
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ققائوا .إن جمد قد وترم , وقتل,خبارك » فأعينو! بهذا المال على حربه , 
لعمنا ندرك مئه تأراً عمن أصاب منا » ونحن طييو النفس 2 أن تحبزوا بر بع 
هذه للعير جيشاً إلى عمد » فقال أبو سفيان : ٠‏ وأنا أول من أجاب إلى ذلك » . 

واتفقت قريش أن يكون إعداد الجيش من ريح المال » وكانت رءوس 
الاموال خمسين ألف دينار » وكان الريح لكل دينار ديناراً فكان ما أخرج 
لتجهيز الخلة خمسين ألف دينار . 

وأثارت فريش القبائل للانضمام إليها فى حربها ضد عمد ء فقد قال صفوان 
ابن أمبة لآنى عزة الشاعر ٠‏ يا أباعزة ؛ إنك شاعر ٠‏ فأعننًا بلسانك ‏ ولك 
عل إن رجعت أن أغنمك , وإن أصبت أجعل بناتك. مع بناى يصيين 
ما أصاءين من عسر ويسر ,9" . 

وأصرت النسوة على أن يسرن مع الغزاة . قتشاور القوم . فن قائل 
مخروجهن ٠‏ فإنه أقن” أن حفظ25 ويذكرى قتلى بدر . ونحن قوم مستميتون 
لا زيد أن نرجع إلى دارنا » حبى ندرك ثرا او موت دواتة» ٠‏ ومن قائل 
ونيا معشر قروش هذا ليس برأى أن تعرضوا حرمك لعدوم , ولا آمن أن 
تمكون الدكيرة”"» عل فتفضحوا فى نسائك » » وينها هم يتشاور ون . خرجت 
يهم هند بنت عتبة زوج أى سفيان وصاحت «١‏ إنك راقه سلممت يوم بدر 
فرنجعت إى نسائك ١‏ فم , خرج , فنشهد القتال » ولا يردنا أحد , يا ردت 
الفتيات فى سفرم إلى بدر ء حتى بلغوا الجحفة”'» فقتلت الاحبة يومئذ» . 

ودعا جبير بن مطعم غلاماً حبشياً يقال له وحثى كان هنف بحرية له 


)١١‏ أبو عزة الشاعر وقم آسيراً فى بدر فذهب إلى الرسول يطلب منه ااصفج والأمان وفك 
أسره ‏ فأجابه الرسول إلى طله على ألا يظاهر عايه وأطلق سسراحه » ومع ذلك أقنمه صفوان 
بالخحروج مع قريش » يعبها بشعرء ولسانه ووقمفى الأسر مرة ثانية فأءر الرسول عاصم بن ثابت 
فضرب عنقه * 

(9) ينضيكم 

(©) الدرة .عمتى المزرعة وحجوز استخدامها يعمنى النصر . 

(5) مكان بين مكة والمدينة وعى ميقات أعلى مصير والقام . 
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قذف الحبشة , فلا بخطىء القذف ‏ فقال له ه اخرج مع الناس , فإن أنث قتلت 
حمزة بن عبد المطلب بعمى طعيمة بن عدى فأنت حر » . وذلك لآن حمزة كلن 
قد قتل طعيمة يوم بدر . وقالت ‏ ابنة طعيمة , إن قنلت عمدا أو حمزة 
أو علاً فى أى » فإنى لا أرى فى القوم كفا له غيرثم , فأنت عتيق » . 


وخرجت قريش ف ثلاثة ألوبة ؛ عقدت فى دار الندوة . قوامها ثلائة 
آلان من رجال مك وسادتها وموالها وأحابيشب0©) (رم بنو المططلق وبى 
الون بن خرعة ) ومعهم مائه من ضف ء ومائنا فرس ٠‏ وسبعائة دارع 
وأخذت قوإت قريش معها العدة والسلاح الكثير , وخرجت معها النسام 
حتى بكون ذلك أبلغ فى استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم » 
وخرجت تمن الخارجات مس عشرة امرأة مع أزواجهن » منهن هند بك 
عنية 250 ذوج أنى سيان , وأم حكم بنت طارق مع زوجها عكرمة بن أ 
جهل » وفاطمة بذت الوليد بن المغيرة مع زوجها الحرث بن هشام » وزوجة 
عمرو بن العاص . 


وخرج مع قريش راهب يدعى أبو عامس0» كان ينكر نبوة الرسؤل 
وكان مده عون فارساً من الأورس : 


واتخذت قريش «واقعها ببطن الوادى من قبل أحد» , وجمات على 
الميمئة خالد بن الوليد » وعلى الميسرة عكرمة بن أنى جهل ٠‏ وذفمت اللواء إلى 


٠ سوا كذلك بالئسبة إلى جيل حنيش بأعفل مكةاء وقيل لتهيةوم أى جمدو‎ )١( 

(؟) كانت هند أشد النسوة رغءة فى الثأر إذ تل يوم بدر أبوها وأذوعا 

(؟) كان مترهباً بالمدنة يزعم أنه بتتظر النى النتظر » ويذكر اناس كثيراً من صفانه » 
ويقول لهم إنه قد قرب خروحه ء فاما هاجر الرسول إلى الدينة وانضحت صفانه للا نصار وانبعوه 
حسده أبو عامر وأنكر نبوته » وكان ريسا فى الأوس » ورج من المديئة فدعا عليه الرسول 
أن بموت وحيداً طربداً , فاستجاب له الل وسمى بالفاسق بدلا من الراعب , هرب يوم فتع 
مكة إلى أرض الروم حيث مات كافراً طريداً وحيداً . 

(5) سارت قربش من مكة إلى الأبواء ومرت بقبر آمنة بنت وهب ففلكر بمضهم فى نبش 
قبرها إلا أن الغالية رفضت دلك خُرْظ من أن تنبش قبور موتاثم ا وتابءت قريش مسيرها 
حق العقيق ء ثم نزلت عند بعش السفو ح من جبل أحد » على مسيرة خسة أميال من المدينة . 
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عبد العزى طلحة بن أنى طلحة ٠‏ وجعلت نساء قريش عشين خلال الصفوف 
يضرين بالدفوف والطول » وعلى رأسبن هند تردد ويرددن من ورأئها . 
وها بنى عبد الدار وها حماة الأدبار 
ضر نا بكل بتار 
نحن بنات طارق 5 على الغفارق 
مثى القطا البوارقك2 والملكك ف المفارق 
إن تميلوا نعائق ونغفرش المارق 
وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق 
عرس المولى طالق 
؟ - من جانب المسلمين 


كان العباس عر النى من مكة يرقب فى حذر شديد استعداد قريش .مباجمة 
أبن أخيه مد » وكان يطلح على كل جليل دقيق من شأنهم ٠‏ وكان مخثى على 
لبن أخيه أن يصيبه سوء ء وبرغ, أنه كان ما يزال على دين آبائه ودين قومه ء 
فإنه كان بحس محمد شعور العصبية والإيجاب , كا أنه لم ينس حسن معاملة 
عمد له يوم بدر ء وطذا استأجر العباس رجلا غفاريا » وشرط عليه أن يأى 
المدينة فى ثلاثة أيام » فيدفع إلى الرسول بكتاب كتبه له » ووصف فيه تجمع 
قريش وصليعهم وعداهم وعديدمم . 

ووصل الغفارى إلى المديئة » فوجد الرسول بقباء فسليه الكتاب ء 
ودفع به الرسول إلى أدء ب نكعب », فقرأه عايه فاستكتمه مد مافيه , ثم أبلخ 
الرسول خبر الكتاب إلى سعد بن الربيع واستسكتمه إياه » إلا أن زوج سعد 
كانت بالمنزل , وممعت ما دار بين زوجها وبين الرسول » فأسرع سعد إلى الننى 
مخيره مخبرها ويقول له : « إن خفت أن يفشو اير فترى ألى أنا المفثى لهء 
وقد استكتمتى إياه .» » فقال له الرسول : ء خل عنهاء وبذلك لم بعد 


+ - المبقرية المسكربة 6 





و - أصدر الرسول أمره بحراسة.المدينة كابا طبلة الليل ,. خوفا من أن 
تفاجئها قريش باللحجوم , وجاء ف السيرة الحلبية أن وجوه المسليين بانت 
ومعها سلاحها تحمى الرسول . 

؟ - بعث الزسول يجاءات استطلاع تأنى إليه. خبر قريش ٠‏ عفرج أنس 
أطلقت خيلها وإبلبا ترعى زروع يثرب نحيطة بها . 
المعاومات ألتى وردت ضمن كتاب العباس . 

وخرجت أيضاً جماعة استطلاع ثالثة مثلة فى سامة بن سلامة فعاد بحمل. 
خب أقتراب طليعة خيل قزيش من المدينة . 

جب جمع الزسول أهل الرأى وشاورم فى الآس . وبحث معهم الموققه 
وتبادلوا الرأى . 

كان الرأى.الاول للرسول عليه الصلاة والسلام » وكان يرى أن يتحصن, 
بالمدينة » وأن يترك قريشاًخارجها » فإذا حاولت اقتحامبا كان الم.امون أقدر 

وأيد عبد الله بن أنى” بن سلول”© هذا الرأى وقال:« لقدكنا يا رسولالله 
قائل فا 6 ونجعل النساء.و الاطفال ف هذه الصياضى » ونجعل معهم الحجارة 6 
ونشنبك المدينة بالبفيان . فكو نكالحصن من كل ناحية ,.فإذا أقبل العدو رمته 





)١(‏ قبل فى بعض المراجم إنه بعد مسير الرسول بقوءه ف أعجاه أحد انسحب عبد الله بن ألى. 
فى الطربق بثلث الناس قائلا «ماندرئ علام نقتل أنفدنا؟ » ومحتجاً على أن الرسول "مرك رأيه 
وأطاع غيره: » فتبعهم عبد الله-ين حرام وأصيحوم بالئبات وذكرمم يبواجب الدفاع سس المديئة ضد 
المخيرين ». فأبى ابن أبى الاستياع: ليه ونزلت فى ذلك الآبة الكريمة « وليمل الذي نافقوا وقبل 
لحم تعالوا قائلوا فى سجيل_الله.أو ادغموا قالوا لو نمل قدالا لاتبمنا كثم للسكفن بومئة أقرب نهم 
للاعان. ... > 
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النسوة والاطفال بالحجارة . وقائلناه بأسافنا فى السكك ء إن مديتتنا يارسو لاه 
عذراء ؛ ما 'فضّت علينا قط . ومادخل عاينا عدو قبا إلا ادبناه . وماخرجنا 
إلى عدو قط منها إلا أصاب مناء فدعهم يارسول اقه وأطعى فى هذا الآس » 
فإنى ورئت هذا الرأى عن أكابر قوى وأهل الرأى منبم » . 

وكان الرأى الثانى لبعض من الفتية ذوى الخحية من لم يشهدوا برأ وأحبوا 
الخروج إلى العدو وملاقاته حيث نزل ٠‏ عخافة أن يظن أنهم كرهوا الخروج » 
وتحصنوا بالمدينة جبنا من اللقاء » وقال أحدم ٠:‏ إنى لا أحب أن ترجع قريش. 
إلى قومها » فيقولوا حصرنا مدا فى صياصى ,ثرب وآطامها ٠‏ فتكون هذه 
محرثة لقريش ء وهام أولاء قد وطئوا سعفناء فإذا لم نذاب" عن عرضنا(©» 
لم يزدع » وإن قريشاً قد مكثت حولا مجمع الموع وتستجلب العرب من 
بواد.ها » ومن تبعها من أحابيشها » ثم جاءونا قد قادوا الخيل ٠‏ وامتطوا 
الإيل » حتى نزلوا بساحتنا » أفيحسوننا فى بيوتنا وصياصينا » ثم يرجعون 
وافرين ل 'يكلموا ! لثن فعلنا لازدادوا جرأة ٠‏ ولشنوا الغارات علينا » 
وأصابوا من أطرافنا » ووضعوا العيون والارصاد على مدينتنا » ثم لقطعوا 
الطريق علينا » . 

وكان من دوافع تأبيد القائلين بالخروج ٠‏ أنهم إذا اتتصروا فبو وعد اقه 
الذى وعدم به . وإذا انبزموا واستشهدوا كانت لم الجنة حيث 
0 ايسول فها لعو وَل ني إلا قبلا سلاما اسلويا +590 
وفى ذلك قال خيثمة أبوسعد بن خيثمة : «عنى اقه أن *يظفرنا بهم » 
أو تكون الآخرى فهى الشهادة » لقد أخطأتى وقعة بدر وكنت عليها حريصاً , 
حنى بلغ من حرصى عليها أن ساهمت ابى فى الخروج ٠‏ خفرج سهمهفرزق 
الشهادة وقد رأيت ابنى البارحة فى النوم وهو يقول : , الهق بنا ترافقنا 


. العرض ( بكسر العين وسكون 'اراء ) همو كل واد فيه شجر‎ )١( 
. 56 (؟) سورة الواقمة‎ 
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فق الجدة فل وجدت ماوعدنى ربى حقاً . وقد والله يارمول الله يعي 
مشتاقاً إلى مرافقته فى الجنة وقدكبرت سنى ورق عظمى وأحيبت اقاء ربى» . 

وانتصر الرأى القائل بالخروج ٠‏ وقبل الرسول هذا الرأى» برغم أنه 
مختاف مع رأيه فقد قال « إفى أخاف عل الزيمة فأبواعلى هذا إلا الخروج, 
فقبل 0 ينزل عن رأيه ويتبع رأيهم . 

وقام نقاش عنيف حول رأى الرسول فقد قال أسدد بن حصضَّير 
وسعد بن معاذ للقائلين بالخروج ١‏ لقد رأ تم رسول الله برى التحصن بالدينة 
فقلئم ما قلام واست 0 الخروج 6 كارن فردوا الآأم إليهء 
ا أمرى فافعاوه و ما رأ تم له فيه وى أوارايا فأظعوة»: 

0 

عليه يقولون ٠‏ ماكان لنا يا رسول الله أن نخالفك فاصنع ما بدا لك » وما كان 
1 0 الرسول ١‏ فقد دعوتم 
إل هذا الحديث فأبم 2 وما يليعى 9 إذا لس لمعنه أن يضعما <تى بحم 
أللّه بينه وبين أعذال » قار وها آم بد فاتيجو: والنضر :لاع ما هزم ... 

ورغبت كتيبة من البود بقيادة ابن أنى أن تسترك معه فى حريه لقرارش 
الا أن الرسول رفض قائلا ٠لا‏ يستنصر بأهل الشرك مالم يسلموا ». فانصرفت 
كتيبة الهود90؟ . واستعمل الرسول على المدينة أبن مكتوم » وخرج فى 
سبعائة دن المقانلين الاشداء » وعةد لواء الأاوس وجعله بيد أسيد بن حضير 
وجعل لواء الخزرج بيد الحباب بن اانذر » وقيل ببد سعد بن عبادة , وجعل 
لواء المباجرين بيد على بن أنى طالب : ولواء المشركين بيد مصعب بن عمير 
اأبن هام بن عبد مناف . 

ورد السو ل عضا من المسلمين الخارجين » لصغر ستنهم 2( ومنهم أسامة. 


أبن زيد » وعيد الله بن عر »2 وزدد بن ثابت , والنعان بن بشير . 


0( راجم هادش صفهة .1١٠6١‏ 


مم 


ونزل الرسول مهيدان المعركة » وقد جعل ظهبره لاحد, ووجبه للديئة 
فقال عليه السلام للزبير بن العوام ه استقبل خالد بن الوليد وكن بإذائه » وأ 
الرسول جاعة أخرى بإزاء خيل المشركين ٠‏ وقال الحلى إنه لم يكن مع 
المسلبين يوم أحد سوى مين فرسا » وجعل النى عبد الله بن جبير بن النعهان 
على الرماة وكانوا خمسين رجلا ٠‏ فأقامهم الرسول على جبل صغير مرتفع وقال 
لم : , احمنوا ظبورنا لا يأتونا من خلفنا , وارشقوم بالنبل فإن الخيل 
لا تقدم على النبل ٠‏ إنا لا نزال غالبين ما بم فى مكانك , اللبم إنى أشبدك 
علهم » . وى رواية أخرى : إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكاتم 
هذا حتى أرسل ل . وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناتم دثم قتلى » 
فلا تبوحوا حتى أرسل لك », وفى رواية ثالثة : «إن رأيتمونا نقتل 
فلا تنصرونا » وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تش ركو نا اللبم إنى أشبدك علهم 6 

وأخذ الرسول عر بين الصذوف مخطب ويحض عبل القتال ويعد رجاله 
النصر ما صبروا ؛ ومن أمئلة إثارته لروح الحرب ء أنه مد يده بسيف , زَكَال : 
ومن يأخذ هذا السيف >قه؟. فقام إليه رجال فأمسكه عنهم » وكلك ٠نهم‏ 
أبو بكر وعمر وعلى والزبير » ثم قام أبو دجانة سماك” بن خرش تعر 
ووما <ّه يا رسول الله؟. فقال الرسول : ٠‏ أن تضرب ا مد 
حتى ,نحن » وها قال أبو دجانة « أنا آخذه يا رسول اتّه ., غَقَلِل الزسدول : 
لعلك إن أعطيتكه تقاتل فى الك شّول22 » قال : ١‏ لا يارسو ل ايقه.هة وكان 
أبو دجانة رجلا يجاعاً له عصابة حمراء إذا اعتصب بها عل الناس أنه سيقاتل 
فأخذ ااسيف من الرسول وعصب بعصايته - وكان يسمها عصاية :الموت - 
رأسه ومثى مختالا بين الصفوف”2 . فليا رآه النى قال إنها لمثجة سينضبة ألله 
الأخبعل هذا المروطى + ١‏ 





)020( 0 الخلفية . 
(؟) كان أنو دجانة بردد : 
أنا الذى عاهدق إلى ون بالافح لدى التيخيل. 
ألا أقوم الدهر فى الكول أضرب سيف الله والرسول ١‏ ابنهعإم » 


وم 


خرج أبوعام عيد عمرو بن صيق إلى أحد فى خمسة عشر رجلا من 
الأوس رمن عبيد أهلمكهة », تحاول أن ينادى أهله المسلبين من الأاوس 
الذين حار بون فى صف محمد لينحازوا إليه وينصروأ قريشاً , فناداهم ه يا معشر 
الأوس :انا أن وهامو فاجابوة دلا أنع, القه بك عينآ يا فاسق 1 !ء ثم بدأ 
القتال فى مراحل أربعة : 

(١١)المرحلة‏ الأول وهى الى بدأت فبا الاشتباكات والميارزات . 

(ن) المرحلة الثانية وهى التى قتل فيها حمزة . 

(<) المرحلة الثالثة وهى الى أحرز فيا المسلمون النصر . 

(5) المرحلة الرابعة وهى النى حلت فبها الحزيمة بالمسلمين بعد نصرم . 

المرحلة الآولى 

حاول عكرمة بن أنى جبل قائد الميسرة أن يأخذ المسلمين من جناحهم » 
ولكن المسلمين رشقوه بالحجارة حتى ولى ومن معه مدبرين . 

وظهر حمزة فى ساحة الحرب , وردد صبحة القتال « أمت , أمت02© ... 

وجاءت صبحة طلحة بن أى طلحة من صفوف المشركين « من يبارز ؟ » 
ثم سمعه المسلبون يقول لم : ويا أصماب جمد زعتم أن الله يعجلنا بسيوفكم 
إلى النارء ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة » فبل أحد متم يعجلى بسيفه إلى النار 
أو أيحله بسي إلى الجنة ؟ كذبتم واللات والعزى لو تعلمون ذلك حقاً لخرج 
وبرذ له على بن أنى طالب » وتقابلا وجهاً ل جه فضربه على ضرية 
ألقت هامته » فاغتبط الرسول وكير » وكير خافه المسلمون , ثم ضربه على 
فقطع رجله ووقع على الآارض ٠‏ وبدت عورته فقال : ١‏ يابن عر أنشدك الله 
والرحم » . فرجع عنه فسأله الرسول : «ما منعك أن يجب عليه ؟» , قال : 
ه ناشدثى الله والرحم » فقال له الرسول : ١‏ اقتله , فعاد إليه وقتله . 
(<٠‏ كن هذا دعو سيان للتلتي او ارس وهو أمر بالوت والمراد التفاؤل باانصر وكانت 
هذه الكلمة هى كلمة السر يتعارف ما المسدون ٠‏ 


كلم 


واندفع أبو دجانة » .وفى يده سيف النى , وعلى رأسه عصاية اموت 
تمل لا يلق أحدآ إلا قنله حت التق -بند بنت عتبة ٠‏ وه بقتلها ٠‏ حتى إذا 
عرفها » امتنع عن ذلك وهو يقول : «كرهت أن أضرب بسيف رسول اقه 
امرأة لا ناصر لحاء0© . 

وبعد موت طلحة . حمل لواء أهل مك من بعده عثْمان بن أن طلحة » 
خمل عليه حمزة وقظع يده وكتفه » فأخذ اللواء أخوه سعيد » فرماه سعد بن 
أنى وقاص وقتله » حمل اللواء من بعده مسافع بن طلحة » فقتله عاصم بن 
ثابت » ثم حمله أخوه الحرث » فقتله عادم أيضاً حتى أن أم مسافع والحرث 
نذرت إن أمكبا الله من 'رأس عاصم ٠‏ قاتل ولديها » أن تشرب ألخر فيه , 
وجعلت لمن نجىء برأسه مائة من الإبل . واستمر اللواء ينتقل من يد إل 
أأخرى , واستمر أبطال المسامين يةتلون كل من حمل اللواء . 

وخرج من صفوف أهل مكة عبد ال رحمن بن أنى بكر وصاح دمن يبارز 
فنبض إليه أبو بكر شاهرأ سيفه . إلا أن الرسول منعه قائلا : ٠‏ ارجع إلى 
مكانك ومتعنا بنفسنك » . 

المرحلة الثانية 

كان حمزة عم الرسول عن أعظ أبطال العرب وتّجعانهم , اشترك فى غزوة 
بدر » فكانت له صولة معروفة قتل فها عتبة أباعند ‏ وقتل أعاهاء ونكل 
بالكثير من الاعزة عليها عليها » وفى أحدكانت له صولة قتل فبا أرطأة بن عبد 
شرحبيل ٠‏ وقتل سباع بن عبد العزى » وجعل يقطع بسيفه كل من لقيه 
من أهل مكة . . . وقلنا فى سراق الحديث عن استعداد قريش إن هندآ وعدت 
حبشياً يدعى ١‏ وحشى » ٠‏ خيراً كثيراً إن قتل حمزة » وخرج وحثى على 
القوم بنظر حمزة » حتى شاهده وسط الناس يقطع بسيفه » ويقتل كل من 
يلقاه فى طريقه » فأعد وحشى حربته ثم دفعهاء فأصابت حمزة ما بين السرة 


. كانت هند أتحنى نفسها حت ملابس لهرجال‎ )١( 


/الى 


والعائة من أسفل بطله ثم خر جت من رجليه » وكانت إصابة خطيرة سقط 
على أثزها حمزة , وما ليث أن مات . 

ووصف حبثى قتله حمزة فى قوله : « لما التق الناس . خخرجت أنظر حمزة 
وأتبصره حى رأيته » كأنه اجمل الأورق 2 ممد الناس بسيفه هدآ 6 ما يقوم 
له ثىء 0 فو الله إنى لاتبأ له أريده . وام ةيةه أو حجر ليدنو مى 
إذ تقدمنى إليه سباغ بن عبد العزى , فليا رآه حمزة ضربه ضربة كأنما اختطف. 
ورجعت إل المعسكر . فقعدت فيه إذلم تكن لى بغيره حاجة » إنما قتلته 
لاعتق .. 

المر<لة أكثاله 

أنزل الله نصره على المسلدين فصاروا بحسون الكفار حساً يا قال تعالى : ' 

8 اال 2 لطر وجي ا؟أمّعة يعم إل فر ا د 
« وَلقَد صد الله وعده إذ تحسونهم بإذنه » وععمزقت قوة قريشس 
وأوشكت نسوتبها أن يؤخذن أسرى ذليلات ء وفر الرجال وأسرع المسلدون 
خلفهم حتى بعدوا عن معسكرم , وأخذ المسليون بجمعون الغنيمة وما أكثر 
ماكانت . 

وقال ابن إت#اق « ثم أنزل الله نصره وصدق وعدهء سوم بالسروف 
حتى كشفوم عن المعسكر » وكانت الذزعة لا شك فباء وروى عبد الله إن 
الؤبير عن أببه قال : ه والله لقد رأيتى أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبا 
مشمرات هوارب و دون أخذهن وليل ل 1و 

الارحلة الرابعة 

50 الرماة الذين وضعرم الرس.ول فى شعب اليل تك إصدون الفرسان 

بقريش والنساء مهمن ق الجبل والرجال يولون الآدبار ٠‏ والغنائم الى خلفها 
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ثلاثة آلاف مشرك تزحم الل «وزاو | إخوانهم يجحمعون الغنائم الكثيرة:, 
وكان الرسول قد أمرم ألا سرحوآا الشعب حت لو رأوه وأكوابه يقتلون . . 
أمرهم بذلك وشدد عليهم أن يازموا مكانهم صيانة المؤخرة المسامين » تأوضاء 
ألا مرهوا ابد ولو واد ا 
عصفت بهم فى ساعة غفلة . . . قال بعضهم لبعض » وقد سال لعاءهم لمرأى 
الغنيمة هلم تقيمون هاهنا فى غير ثىء وقد هزم الله عدوم . . وهؤلاء إخوانكم 
ا الم « ألم يقل لم 
رسول الله لا تبرحوا امكانم ٠‏ وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا ؟؟ » فقال 
الأولون ه ملم “رد رسول دن دان أنه الله المشركين » 


ردعام أميرمم عبد لق بن جبين إلى عدم مخالفة أوامر الرسول فعصوه . 
وانطلقوا وتركرا أماكنهم » ولم يبق مع عبد اله إلا نفر قليل . . . ورأى 
خالد بن الوا.د خلاء الجبل الذى كان فيه الرماة . وقلة أهله . فكر بالخيل 
وتبعه عكرمة بن ألى جهل0© كملو! عل الباقين القللين فقتلومم وقل 
عبد الله » ووقءت المزمة بالملمين . وصاح صاتح ان محمد قد قتل 
فاندفمت قوات قريش على أثر سماعها هذا الخير :زكد اتصارها وتعززه 
إلا أن جماعة من المسلءين أحاطت بالرسول واستاتت فى الدفاع9؟ عنه » 
إلا أن حجارة قرش أصابته رفوت رباعيته » وشّج ف وجبه وكلدت 
شفته ودخلت حلقتان من المغفر الذى د-تر به وجهه فى وجنته . وكان عتبة 
ابن أبى وقاص هو الذى أصاب الرسول بتمذيفته من الحجارة .. . وخجأة 
سقط الرسول فى حفرة , كان قد حفرها أبو عامر ايقع فها المسلدون » فأسرع 


)١١(‏ قيل إن امرأة تدعى عمرة بنت عاقمة الحارثية هى الى رععت لواء قريش هن النراب 
بعد أن صرع حماته فالتفت <ولها جوع قريش وقد شاهدوا الآواء مرفوعا . 

(؟) روى أن اءرأة من الأنصار قتل لها ثلائة رجال من نيلها ( أبوها وأخوها وزوجها ) 
كانوا يدافعون عن الرسول وتتابع إلمها نعى الثلاثة واحهاً بعد واحد فكانت أل أولا عن 
الرسدول دينفت عو؟» نولو ن لها إنة سالمء تم ذا رأت و<هة دمرى عنها ولم تمااك أن 
صاءت قائلة « كل مصييهة يعدك حلل يارسول الله . » 


4م 


عل بن أنى طالب بمعاونة طلحة بن 'عبيد اله ورفعاه ثم اندفعوا جميعاً إلى أحد 
ناجين من اعتداء قريإش . 

وعاد الرسول يصيح بالمؤمنين . . ٠‏ إلى عباد أينّه .. إلى عياد الله . 6( 
فاجتمع حوله بعض من المسلبين » وأخذوا يردون قريشاً بالنبل ؛ ووقف سعد 
ان أن اوقا إل حاف الرسول ونة بالعل «والرسولة نازك ويقول له 
د ارم فداك أىوأى» . وكان الرسول برى بنفسه عن قوسه حتّى أندقت 
عا نوكن انز طلحة الانصارى يجانب الرسول يقول له د نخرى دون 
نحر ك . . . إفى جلد يارسول الله فوجهى فى حوانجك ومرفى با شئت » . 

واجتمع أبو بكر وعمر وبعض من المسلمين الذين ظنوا أن الرسول قد 
عات فى مكان منعزل بالجبل » حتى جاءهم أفس بن النضر فقال للم , مايجلكم؟, 
الوا « قتل رسول أنتّهء فقال «١‏ اذا تصنعون بالحاة من بعده ؟.. قوموأ 

ودوى صوت كعب بن مالك فى أرض المعركة يعلن على المسلبين أن 
الرسول حى ٠‏ واندفع على أثر ذلك أفىة بن خلف الى وهو بردد «١‏ أين تمد ؟ 
لانجوت إن جا( فطعنه الرسول بحرية الحارث بن الصكمة طعنة جعلته 
تقلب على فرسه ثم يموت . 

بعد المعركة 

أسعد قريشا انتصارها . حتى إن أيا سفيان صاح « إن الحرب حال » يوم 
بيوم بدر . .» ثم قال « أعل هبل » فقال الرسول لعمر « قم يا عمر فأجبه فقل 
لله أعلى وأجل , لاسواء ‏ قتلانا فى الجنة » وقتلاكم فى النارء فقال أبو سفيان 
أنشدك الله يا عمر أقتلنا مدا ؟ , فأجابه عمر « اليم لا » وإنه ليسمع كلامك 








)١(‏ فى رواية أخرى قال ابن خاف لارسول « ياكذاب أبن #فر ؟ » ول على الرسول 
لسيقه فقالاارسول وبل انا قادله إن شاء الل » م طمئة ف حوب درعه طنئه وقم فيها ور خوار 


الثور . 


-ه8 





الآنء فقال أبو سفيان ٠‏ أنت عندى أصدق من ابن قيئة20 , ثم صاح ٠‏ إن 
موعدم بدر العام المقبل . فمَال الرسول لرجل من أصحابه «قل نعم يننا ويينك 
موعد ». 

وأما هند فلم يكفبا النصر وم يكفبا قتل حمزة بل انطلقت ومعها باق 
النسوة يمثلن بالقتلى , يحدّعن الآذان والانوف ء ثم بقرت هند بطن حمزة 
وجذبت بيدا كبده وجعلت تلوكبا بأسنانهاء حتى أن أبا سفيان أزيته كثرة 
القثيل فال , إنه قد كان فى قتلا م تمثل' والله مارضيت وما خطت وما نبيت 
وها أمراك 1 

وجاء دور المسلبين فيبطوا أرض المعركة يدفنون قتلاهم » وخرج الرسول 
يلتمس عمه حمزة , فليا رآه وقد مثل به حزن من أجله وقال . لن أصاب مثلك 
أبداً وما وقفت موتفاً قط أغظ إل من هذا » ثم قال « واتته لان أظهرنا اقه 
عليهم يومآً من الدهر لامئلن بهم 'مثلة لم بمثلبا أحد من العرب » وفى هذا نزل 
قوله تعالل : 

« وإن عقبتم' ضأقبُوا عثل ماغوقبت' به ولان صبرتم لحو حَيْرُ 
للصابرين . واصبرٌ ومآ صَبرُك إِلَا لو ولا حزن علئهم انك فى ميق 
عا وكرنون 50 : 

ودفن حمزة ودفن كذلك قتلى المسلدين » ثم عاد المسدون إلى المدينة 8 
وف اليوم التالى دعا الرسول المؤمنين اطلب العدو » وخرج المسلدون ٠‏ فوقع 
فى روع أنى سفيان أن الرسول جاءه من المدينة عدد جديد , نخاف لقاءه » 
و بلغ مد حمراء الاسد على بعد تمافية أميال من المديئة وكانت قريش وقتها 
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فى الكوحاء » ومر با معبد الازاعى » فسأله أبو سفيان عن محمد فقال له « قد 
تخلف عنه 2 وكاهم أشد ما يكون عليك حزقاً 0 ومنكم للثأر طليا» ٠‏ وقدر 
إلى الرسول مع ركب عبد القيس من يبلغه أن أيا سفيان فى طريقه إليه ليقعضى 
عليه » وبق الرسول فى انتظاره أياما ثلاثة » إلا أن أبا سفيان آثر العودة 
مكتفياً بانتصاره فى أحد . 
تالح الموقعة 

(1) فى جانب المسلمين : 

عاد الرسول إلى المديئة » فوجد الكثير من أهلها قد تنكروا له و للاصحايه 
وشعر بأن القبائل التى أذهابا اتتصاره فى بدر ردت [إمها السكينة لاتوزامه 
فى أحد .. وحاول كثير من القبائل الثورة عليه , كا تريص به اللهود » 
وحدثت غزوات كي سئفرد لما جزءاً ام انيت كاما بتمزيز مركز 
الرسول وتقويته . 

(0) فى جانب قرش : 

سعدت قريش بهذأ الانتصار » وخاصة أنها بجحت فى قتل حمزة » وكان. 
خطراً عليها إذا شبت الحرب ينها وبين المسلدين » وأعتق حبثى )2 وأسرع 
أبو سفوان يحلق ليته » ورجح إلى داره موقياً نذره ألا يقرب زوجه حتى 
ينتصر على حمد . . . وهالت قريش ورفعت [كى كبير 1لتها هبل آبات الثناء 
وال#دد . 

الدروس المستفادة 

١-أآُ‏ همية حشد ألقوى جمع الرسول أصحابه وقرهه ونظ صذوفهم بمجرد 
أن بلغه كتاب عمه العباس » إلا أنه صلى لله عليه وس رفض كتيبة ابن أنى 
فعادت إلى المدينة ول تشترك فى المعركة 1 


ا 


؟ - الشورى عند وضع الخطة , وقبول القائد للخطة الى يقررها 
مستشاروه برغ أنها قد تكون ضد خطته الى ينادى بها . 

م - الروح المعنوية المسيطرة على رجال مد القائلين بالخروج » فقد كانوا 
يرغبون إما فى النصر . وهذا هو وعد الله اللسلدين ٠‏ وإما فى المزيمة التى لن 
تأق باستشبادم » وم بذلك فازون بالجنة » وتبدو الروح المعنوية » فمارواه 
ابن إحق عن سعد بن أنى وقاص قال هما حرصت على قتل رجل قط حرصى 
على قتل أخى عتبة حين صنع برسول ماصنع ‏ . . كا تبدو فى قول عبد الله 
بن جحش , اللهم إنى أقم عليك » أن ألق العدو غدا » فيقتلوتى » ثم دقروا 
قول نعم بن مالك ه يانى الله لا تحرمى الجنة , فوالذى نفسى بيدهء لادختنها 
ولا أفريوم الزحف .. 

الآمن : أى حماية القوات فى أثناء العمليات . . . فوضع الرماة 
ظهر قوأتهم » ويصدون أعداءهم عن مهاجمتهم » وثبتت أعمية هذا المبدأ حينم 
ترك الرماة أماكنهم فقد كان ذلك هو السبب المباشر فى هزمة | سلمين ٠‏ 

ه - ضر ورة تنفيذ أوامر القيادة » فإن عدم تنفيذ الرماة أوامر الرسول 
بعدم مغادرة مواقعهم » إلا بأمره الشخصى , أدى إلى هز بمة ال مين ولو أنهم 

+ - أهمية وجود القَمْد فى الممركة : 

(1) فإن المسلمي عندما أذ.ع أن الرسول قد قتل أصابهم ما يشبه الذهول , 
فاجتمع أبو بكر وعمر ومعبما عدد من المسامين وألقوا السلاح واحتلوا هكاناً 
بعيداً فوق أحد وظلوا هكذا حتى عاموا بوجود النى . 

(ب) أثار الرسول حمية أفى دجانة بمنحه سيفه ليقائل به فى الصفوف 
الآولى . 
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(<) بق الرسول مع بعض صحابته يلق بالنبل على الاعداء » فكان يناول 
النبل لسعد بن أنى وقاص » وكان سعد يقذف با . 

(5 ) وكان هن نتيجة وجود الرسول ف المعركة أن بجم عمر بن الخطاب 
فى صد غالد بن الوليد على رأس فرسانه فوق الجبل ورده ٠‏ وقال الرسول 
د اللهم إنه لا ينبخى للم أن يعلونا . اللبم لا قوة لنا إلا بك, . 

(ه) بعد عودة المسلمين إلى المدينة » قرر الرسول القيام بعمل هام يعيد 
ثقة القبائل والهود فى المسلين » فقام فى اليوم التالى مع قومه بمطاردة قريش 
ووصل حتى جمراء الأسيد . 

٠‏ - المطاردة من م دعائم النصر 2 ولقد قرر الرسول مطاردة أنى 
سفيان عند عودته إلى هه , ٠‏ فلما عل بذلك أبو سفيان خاف لقان تكوضا من 
على الانتصار الذى أحرزه فى أحد . 

م - شجاعة المقاتلين .. وقد بدت واضحة فى قتال حمزة وعلى وأنى دجانة 
وسعد بن أنى وقاص ٠‏ ونذكر فى هذا المقال امرأة تدعى أم عمارة الأنصارية 
فهذه كانت تمر بين صفوف المسليين تحمل إلهم الماء » فلما اشتدت المعركة 
حمات السيف والقوس وحاربت حتى أصيبت » وتبدو شجاعة صفية بنت 
عبد المطلب أخت حمزة , عندما رأت ما فعلته هند يجثته , وكان الرسول قد أص 
انها الزيير بن العوام أن يرجع بها حتى لا ترى جثة أخببها شفقة بها ء فلةها » 
وقال ا ه إن الرسول يأمرك أن ترجعى , فدفعت يدها فى صدره وقالت ٠‏ ولم؟ 
وقد بلغنى أنه قد مثل بأخى . وذلك ف الله , فا أرضانى ما كان ف اله من ذلك 
لاحتسين واصيرن إن شاء الله تعالى» . 

و- دور المرأة فى الحرب مقصور على أعمال الإعاشة , فإن النساء كن 
يعررن بالصفوف يقدمن الماء والطعام إلى القوات أمحارية » ولو أن الامص 
م ينته عند هذا الحد , فإن امرأة من المسلبين عند اشتداد المعركة , أخذتها 
الخاسة ملت السيف والقوس وحاربت حتى أصيبت ( راجع الفقرة م) » 
ونساء قريش كن يقمن بدور كبير فى إثارة المشاعر للحرب , ولا يغفل أحد 
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دور هند فى مقتل حمزة » وكيف أنها كانت صاحبة الفكرة ف قتله » وأنها 
هى التى دعت حبشياً » ومنته بالخير الكثير , وشجعته حتى استطاع أن يدخل. 
المعركة ويقتل أحد أيطالحا المغاوير . 

وت 4 الإشاءات فى الجيش المقاتل ... فعندما أتاعت قريش أن 
الرسول قد مات ؛ أحس المسايورن أنهم قد فقدوا قائدمم , ومن ثم ققدوا 
السيطرة على أنفسهم » ثم على المعركة , وتولاهم الخوف والملع » فأسرعوا 
يختفون من أرض المعركة فى حين ألقى البعض السلاح ء وعزفوا عن القتال » 
ولا شك فى أن قريشاً كسبت كثيراً من وراء هذه الإشاعة الى أطلقتها لهز 
ها قلوب المسليين , وتقضى على بعض حماستهم فى الحرب » و تقلل من عز عتهم. 
فى القتال . 

١‏ - الروح السمحة الكرعة النى كانت تسيطر على جنود المسلدين » فإن. 
تبذيب واضح وصريم لفكرة الحرب الى لاتفرق بين انحارب فى الميدان. 
والقابع فى بيته ... فها هو ذا أبو دجانة يلق فى الميدان هند بنت عتبة » وهى 
دور بين الصفوف , تشجع الحاربين فبفكر فى قتلها » ولكنه يعود فيرفض 
المرأة كان لها شأن كبير فى أثناء المعركة » 

سريتا أنى سامة وابن أنيس 
يحرضان القوم لمهاجمة المديئة ونحارية الرسولء وأن قيس بن الحرث ناث 
فل ينتهوا , فدما الرسول أبا سلبة بن عبد الاسد ء وعقد له لواء سرية تبلغ 
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«وسعد بن أنى وقاص , وأسيد بن حضير . وأبو نائلة » وقال الرسول لآنى 
اسلية « سر حتى تنزل أرض بَى أسد بن خز بمة فأغر علهم . » 

وأمره الرسول بالسير ليلا والاستخفاء نباراً » وسلوك طرق غير 
«مطروقة حتى لايعرف سيرم أحد , ولا يالع على خبرمم إنسان ٠‏ وبذلك 
.يفاجىء عدوه بالإغارة عليه ,.أى قصد من ذلك القرام بجوم مفاجىء . 

ونفذ أبو ساءة أواس الرسول» فتقدم فى المسير حتى بلغ "قطن » وهى 
أب هام لب اسك بنجد , وفاجأ القوم قل أن يستعدوا » وأحاط جم ء 
غأذهلتهم المفاجأة » وتركو | منازهم وهربوا فأرسل لواءءن من قوته لمطاردة 
الحاربين : وعاد إليه اللواءان سالمين وغامين . وعادت السرية بأجمعها إلى 
المديزة ظافرة بعد غيبة عشرة ايام . 

سرية ابن أنيس 

أخذ خالد بن سيان بن نيس الهذالى يجمع الناس فى موطنه دعر نة ليغزو 
هم الرسول ‏ فدعا الرسول عبد الله بن أنيس ء و بعثة لاستطلاع الام حتى 
يقف على جلية الخبر . فسار عبد أله <تى التق خالد . ودار بنهما حديث 
بدأه خالد بسؤال عبد الله : 

- من الرجل ؟ 

من بى خراعة . . . سممت يجمعك مود تت لآ كون معك . 

2 نعم إى لفى اجمع له 1 

- يا لا أحدث عمد من هذا الدن المحدث , فارق آلة الآباء وسفه 

١ . أحلامهم‎ 

- نم لآنه لم باق أحدا يشجنى . 

وسار خالد ومن ورائه عبد الله . وكان خالد يتوكأ على عصا . حتى 
انتبى إلى خرائه » وتفرق عنه أصحابه فال لعبد اللهم هلم يا أيا خراعة اجلس» » 
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له : ٠‏ إذا اتبعته فاقتله » , 


حمد ومهود بى الاضير 

بنو النضير قبيلة كبيرة من البود ؛ ينسبون إلى هارون أخى مومى 
ليما السلام ؛ سكنوا مع العرب ودخلوا فهم . . . كان بينهم وبين الرسول 
سهد . وجاءم الرسول مطالباً معو نهم هن دية قتيلين , فتظاهروا بالموافقة على 
طليه والاستجابة له ثم دبروا مؤامرة فما ينهم لفتل الرسول والتخلص منه ... 

.كان الرسول قد جلس إلى جانب جدار من بيوتهم ٠‏ فاجتمعوا وقالوا 
٠‏ إنم لن تجدوه على مثل هذا الحال متفرداً ليس معه أحد من أصنابه 
إلا نحو عشرة2" . . . من يعلو على هذا البهت ء فيلق هذه الصخرة عليه . 
فيقتله ويريحنا منه ؟ » وتطوع أحدم هو عمرو بن جحاش بن كعب ٠‏ إلا أن 
نجوديا منهم هو سلام بن مشكم قال لمم « لا تفعلوا ذلك فواتته لخبرن بعاهمتم 
به . وإنه لنقض للعهد الذى ببننا وبينه » . 

وف رواية أخرى قال لم ياقوم أطبعوق فى هذه المرة وخالفوق الدهر . 
والته لأن فعلتم ليخبرن بأنا قد غدرنا به ٠‏ وأن هذا تقض للعهد الذى ببئنا 
ويينه ». 

قال ابن اسحاق إن الرسول جاءه الخير من السماء مع جبريل ٠‏ فقام عليه 
السلام مظهراً أنه يقضى حاجة , خوفاً من أن يغطنوا له فيوذوا أصمابه . ولهذا 
ترك أصحابه فى مجالسهم » ورجع مسرعاً إل المدينة فلما استبطئوه قاموا فى طلبه 
وقال لحم حى بن أخطب الييودى لقد يمل أبو القاسم كنا نزيد أن 
نقطى حاجته » . 

وجاء فى السيرة الحلبية أن كنانة بن صوير قال للهود ه هل تدرون ل قام 








)١(‏ جاء فى رواية أخرى انهم قالوا لما رأواقة أحابه وثم أبو بكر وعمر ومثان وعلى 
: وطلحة وعد الر"فن بن عوف وأسيد بن حضبر وسمد بن «ماذ وسمد رن عبادة © قته ولأخذ 
أصصايه أسنارى إلى مسكة فنبيءهم إلى قريش ٠.‏ * 
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جمد ؟. قالوأ ٠‏ وابقه ما نسرى وما #درى أنت اك قال أخير واقه عا عم 
به من العدر , فلا تندعوا أنفسم وأللّه إنه لرسول الله » . ونزل فى ذلك 
قوله تعالى : 

0 نأا اين آمنُوا كوا ل الله عابم إذ ع قوام أن 
يلوا لني ديهم فَكَف 3 دي عنكم ». 

وقرر الرسول تحارية , ا ل 
جمد بن سلمة وقال له ه اذهب إلى .مود بى اانضير وقل لحم إن رسول الله 
أرسلنى إليكم أن اخرجوا من بلادى » لقد نقضتم العهد الذى جعلت لم بما 
عبمتر به من الغدر بى » ٠‏ لقد أجلتم عشرا فن رلى .بعد ذلك ضربت عنقه  »‏ 

وبينا القوم :يبحثون رسالة مد » وصلبم رسولان من عند عبد الله 
ابن أبى" يقولان .٠لا‏ تخرجوامن دياركم وأموالك وأقيموا فى حضوكم . فإن 
معى ألفين من قوى , وغيرهم من العرب ٠‏ يدخلون معكم حصدكم ٠‏ ويموتون 
عن آخرم قبل أن 'بوصل إليكم » . 

وقال كبيرم حبى بن أخطب ٠‏ أنا مرسل إلى حمد إنا لن نخرج من ديارنا 
وأمواانا » فايصنع ما بدا له , وما علينا إلا أن زم حصوتننا , ندخل إلبيا 
ما شئنا وندرب أزقتنا » وناقل الحجارة إلها ٠‏ وعندنا من الطعام ما يكفينا 
منة وماؤنا لا ينقطع ولن يحصر نا عمد سنة كاملة » . 

وكان لادد من تنفيذ أ الرسول و فن رى بعد ذلك ضربت عنقه » . 

وانقضت الملة لبى منحها إياهم الرس.ول ول مخرجوا . . 

وسار [ايهم الرسول وحمل الراية على بن أبى طالب ٠‏ واستعمل على 
المديئة, ابن أم مكتوم ٠‏ وتحصن بنو النضير فى حصونهم , مأم الرسول 
فقطع نخلبم "© وحرقه وأجرع ذلك اليبود فنادوا ,يا مد قد كنت تبى 


(١)موضع‏ عمل بنى النضير فى مسكان يعرف بالبويرة 3 اتصغير يورة ة وعي الحفرة 0 وهو 
ن معروف من جهة مسجد قباء إلى جهة الغرب . 
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عن الفساد وتعيبه على من صنعه ٠‏ فا يال قطع التخيل وتحريقها . أعؤ فساد 
أم إصلاح ؟. ونزل فى ذلك قوله تعالى : 

0 من" لينة ”© أو" / ركشو هأ قاعة عل أصولما فَإِذن الله 
وليشزى الفا فين 022 , 

ا لام بن أبى » فلم يستطم تقديم أية معونة 
لبى النضير » ونزل قول ألله تعالى : 

1 1 , إلى الذن ناقنوا بشولون لإخوانهم م لذبن كفروا ضِِ 
أهْل الكاب لثنا أخربم' للخرجن و أحَد 
1 9 للع 1 0( َس نيع 00 
أبداً وإن فوتلم لتطرتع وَالَهُ تشهد إنم ' لكاذون.. 
أخرِجوا لا رجون مم ولان قوتلوا لا + يروم ول فقا عر 
وك الأدبار “لا ترون : لانم" شد 5 فى صدورم مِن لله 
ذلك أ قواء” لايفقبون 4 

وحاصر الرسول ببى النضير . 

واشتد عليرم الحصار وطال أمده . 

فنألوا الرسول أن بليبم عن أرضبم :ويكف عن دمائهم فقال لمم 
٠‏ أخزجوا منبا ولك دماؤم وما لمت الإبل إلا الحلقة 29 , 
)١(‏ اللينة أنواع المّر ما عدا المجوة . 

وقل انها كرام التخيل 
وقبل كل الاشجار :ايها 

(؟) يقصد بالفاسقين اليود . 
(9) سورة المقسراة 


(؛4) سورة الحثر ١١/١١‏ 
(©) يقصد الاح والفروع . 


وقبل بنو النضير ما عر ضه الرسول ؛ وخ ججوا . . . 

وكانوا فى خروجيم يدمرون بيوتهم حتى لا يسكنا المسلثون ؛ وتم 
جلاوم عن 'اللدينة , وى ذلك:قال تعالى : 

« ولالاأن كتب الله علِيم' الجلاء لنذيم" فى الدنيا وم فى 
الآخرة عذاب الثار ه©©. 

كان أبو سفيان قد واعد المسلمين بعد اتهاء غزوة أحد ه يوما يبوم بدر 
والموعد العام المقبل 5 »وكان هذا العام عام جدب 8 وكان أبو سفيان يود 
بقول للسادين : إن أبا سفيان قد جع جيشاً لا قبل لجيش من العرب 
بمواجهته , ليحار يهم به . ويقضى عليهم . . . 

ورأى المسلدون أن يتجنبوا الخطر ٠‏ فأظهر كثيرون الرغبة فى عدم 
التبوض والسير لبدر , ففضب الرسول , وأقسم أن يذهب إلى بدر , ولوذهب 
وحده. وألذى نفسى سده 6 لولم يمخرج معى أحد رجت وحدى » . وعندئد 
الرسول , واستصحبوا معهم تجارتهم , لآن بدر أ كانت سوقا تقام كل عام 
حمانية أيام . 

سار النى على رأس جيش عدته ألف وخسمائة » واستخلف عل المدينة 
عبد الله بن رواحة . ولما بلغ بدرآ عسكر بها » وانتظر قدوم قريش كمانية 








. سورة الحعسر ؟‎ )١( 


ءا 


أيام , فليا إيصادفوا حربا انفردوا بتتجارة الموسم ء ثم نعادوا إلى المديئة ه ونزل 
فى ذلك قوله تعال : 

2 ادن 00 ٍِ سول من ١‏ 8 تمد ما أصام 1 + القرح | لذن 
أحسسنوا منهم واتقوا 0 ٠‏ نين قل لهم الآ إن الئاس 
دجوا دم فاخشوا م رادم إعانا وقالوا حَسينا الله ونسم الوكيل 
َانعَلبُوا بنمقر من الله وَفضلٍ 3 إمسسهم سول وا تبموا رضوان الهم 
واللهُ ذو قصل عَظيم نا 

وأما ناحية التظاهر , فإن أبا سفيان خرج بقريش فى أ كثر.من ألفى 
رجل . وبعد مسيرة يومين . فادى فى الناس « يامعشر قريش , إنه لا يصلحم 
إلاعام خصيب ترعون فيه الشجر وتشر بون فيه اللين وإنعامم هذا عأمجدب . 
وإفى راجع فارجعوا ء . 

ع # 


غزرة ذات قاع 0 
بلغ الرسول أن جماعة من غطفان » وهم بنو حارب بن حفصة بن قيس 2 
وبنو ثعلبة بن سعد بن غطفان , جمعوا جموعا نحاربته ‏ فأمر أحصابه بالاستعداد 
واستعمل على المدينة أبا ذر الغفارى©2©) ثم خرج فى أربمالة» حتى وصل 








١/4/1109 سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سمت ذات الرقاع قيل لأنهم رقموا فيها راياهم . 
وقيل لشجرة فى هذا اللوضم يقال ها ذات الرقاع كال يصدها المرب 
وقيل لأن الأرض الى نزلوا .مها فيها بقم سود . 
وقبل لأن خيلهم كان بها سواد وبباض . 
وقيل لصلانهم فيها صلاة الحوف 
وذكر الطبرى ( ج ؟ ) أنها سميت باسم جبل: به سواد وياض وحمرة وعى 
من منازل لبنى ثطبة على مرحفتين من المدينة ٠‏ 

(؟). قبل فى رواية أخرى أن الرسول استممل عثيان بن عفان . 

(4) قيل فى رواية أخرى مفى فى "ماعائة . 


٠6 


ذات الرقاع ٠‏ فليا عل يأمره بنو حارب ء و بنو ثعلبة م تفبرقوا تاركين وراءمم 
نساءمم ومتاعهم . ورجع المسدون إلى المديئة » على أنهم نمافوا ان يرجم 
السو إليم + فسلويوا المرانية لآل عبان .وغل الرسول كل بم سلاة 
الخموف 
2 2 
غروة دومة الجندل 

خرج الرسول فى ألف من قومه إلى دومة الجندل , وهى واحة تقع عل 
حدود ما بين الشام والحجاز<؟"؟ , واستعمل على المدينة سباغ بن عزفطة 
الغفارى ٠‏ ولم يقابل القبائل الى أراد مقاتلها , إذ أنها عندما سمعت بقدومه 
فرت مسرعة » وتركت للسلين الكثير من الغنائم » وجاء فى السيرة الخلبية , 
أن الرسول فى تحركه إى دومة الجندل كان يسير بالليل ويكين فى النهار . 

* # اه 
غزوة بى المصطلق 

كانت قبيلة بى المصطلق حرباً على المسلين . . . آزرت قريشاً فى غروة 
أحد , وأعدت المدة بعدها لغزو المدينة » وبلغ ذلك الرسولء فتجبز لخزوهاء 
وخرج على رأس جيش كبير » وخرج معه عبد الله بن أبى ٠‏ طمعا فى عرض 
الدنيا . واستعمل على المدينة زيد بن حارثة9؟, وخرجت معه عائشة ٠‏ 
وأم سالة . 

ولق الرسول فى طريقه جاسوسآ لبى المصطلق . وحاول أن يعرف 
منه شيتا بعن أحو المي , فرفض الرجل أن يتكلم , فأمر عمر بن الخطاب فضرب 

)١(‏ فى منتصف الطريق ين اابحر الأتر وخايج ظارس بينها وين د.دق خس ليال وبين 
المدينة خس عسرة ليله . 


)١(‏ قبل فى دواية أخرى. لن. الرسول استع.ل أبا ذر الغفارى .وى رواية ثانية . أمبلة 
ابن عدد الله الليق ٠‏ 


حا 


وصل الرسول إلى ماء يسى الم يسيغ ٠‏ وفظ صفوفه ٠‏ وجمغل راية 
المهاجرين لأنى بكر2" , وراية الانصار لسعد بن عبادة : وأمى عير أن ينادى 
فى الناش  :‏ قولوا لا إله إلا القه , تمنعوا بها أنفسك وأموالك . . 

ودار قتال عنيف . وكان على رأس بنى المصطلق ٠‏ الحمارث بن أنى ضرارء 
وقثل من المسلدين واحد » هو فشام بن صبابة » وقتل من بنى المصطلق عشرة ٠‏ 
وَأسن الباق : وكانوا أكثر من سبعائة » وعم المسلدون ألفى بعير وخمسة 
آلاف شأة ٠‏ وكان من من الاسرى جوبرية بنت الحازث ٠‏ فأعتقبا النى , 
وتزوج بها » وأدى هذا الزواج إلى إطلاق سراح الاسرى ٠‏ فلا عل بذك 
بنو المصطلق . جاموا إلى الرسول, وأعلنو! إسلامبم . وصاروا قوة للإسلام , 
بعد أن كانوا حريا عله . 

الدروس المستفادة من هذه الغزوات 


١‏ - حرص الرسول على نكمم أنباء العمليات التى سيقوم بها وكذلك 
أنباء تحركانه , ولهذا كان يسير بالليل . و يكين ف النهار , وهذا هو غاية امحافظة 
على سرية التحركات , خوفآً من أن يعل بها المدو ء كا كلن الرسول يأمر باتباع 
الطرق غير المتبوعة , حتى لا يعرف سيرم أحد . 

؟ - وضحت أهمية المفاجأة كمنصر هام من عناصر الحرب . 

م أرسل الرسول من مجمع المعلومات أى شوم بالكشدف قبل 
إرسال بعئة ابن أنيس . والكشف له دور كير ف العمليات , فهو يقدم 
المعلومات المفيدة عن العدو وعن عدته وتنظماته ٠‏ وبمكن بوساطة هذه 
المعلومات . تقدير الموقف , وإعداد الخطة الى تكفل النصر . ( راجم 
الحديث الذى دار ون عبد أقه بن أنيس , وبين خالد بن سفيان ) . 


)١(‏ وقيل المار بن باسر 
عنن 


ع - ثبت أن الحرب خدعة ومكيدة» واقد أدرك الرسول ذلك , فبعث 
بابن أنيس إلى خالد وأمره أن يقتله . ولج ابن أنيس إى الخداع والمكيدة, 
حتى نمكن من أن يلتق خالد » ثم تحدث إليه حتى أنس إليه واطمآن, ثم عالله. 
عند قبائه وقتله بعد أن انصرف عنه أعوانه . 

م الحصار وسلة فعالة فى الحرب » مع عن المحاصرين الزاد والعتاد 
والمون والمعاونات » وهذا يؤدى إلى ضعف روح المقاومة » وهذا ما حدث. 
بعد أن حاصر الرسول بنى النضير » إذ قبلوا شروط الرسول فى التسلم والجلا- 
عن المديئة بعد أن طال أمد الحصار . 

- شجماعة الرسول كقائد ٠‏ وأثر هذه الشجاعة فى الجند, أمر لا ينفكه. 
إفسان , فعندما خاف المسلمون الروج لمقابلة ابن سفيان ٠‏ بعد أن جمعوا 
أنه خرج فى جي شكبير » غضب الرسول » وأقسم أن ,يذهب وحده » وكان 
هذا الموقف من جانب الرسول سلا قور فى إثارة الجية ودافعاً الإشعال الحاسة 
فى الجند » فقرروا أن يخرجوا جمبعاً مع الرسول وأن يظلوا سنده وعضده . 

ب الوقاية » أى حماية القوات من مفاجأة العدو لها ,, فى غزوة ذات 
الرقاع » خاف الرسول أن يعود بنو غطفان إلى مهاجمة المسلين فأمى بإعداد 
الحراسة وتشديدها ليل نهار ء وغرضه من ذلك هو حماية القوات . 

م - [بمان القائد بالنصر ء فإن الرسو لكان إذا تعقدت المواقف أمامه » 
يلجأ إلى الله 'يسأله العون والرأى , وعندما أحس الرسول: أن قؤاته تملكها 
بعض الخوف ف غزوة ذات الرقاع » قام يصلى .هم صلاة الخوف . 

و - اتباغ القائد للوسائل السياسية فى بعض ١ا‏ يعقرضه من حاللات 
فإن الرسول بعد غزوة بفى المصلطق , أخذ الناس أسرى »ثم رأى من باب 
السياسة , أن يكسب بى المصطلق إلى جانبه ٠‏ وأن يجعل منهم قوة تحارب معه 
فزوج من جويرية بنت الحرث زعم بى المصطلق , وأدى هذا الزواج إلى نلكه 


+ 


أسر جميع الاسرى . ما أكسب الرسول محبة القوم ٠‏ فأعلنوا إسلامهم . 
وصاروا قوة للإسلام . 

٠‏ تلاحظ فى ججميسع هذه الغزوات أن الرسول كان رج دائما إلى 
أعدائه , أى أنه كان يتخذ خطة الحجوم داتما » وأنه ما كان ينتظر حت تباجه 
قبيلة » أوقوة مجتمعة فيضطر إلى اتخاذ خطة الدفاع , وما لا شك فيه أن فرص 
الاتصار تكو موفورة للجانب المهاجم إذا ما أحسن تدييره وإعداده 
وتنظيمه . 


رركت اعون 


9ت 
٠‏ ععكزوة الخندفق 
٠‏ عئزوات بعدا لخدف 
٠‏ هل وعبوداى حيار 
. عحزوة مؤرحته 
٠‏ عليتان ضد قصباعهة 


غروة الخندق 
أسباب الغزوة )١(‏ من جانب الأحزاب 

استقر الى للرسول ف المدينة » ولكن الآمر لم يستقن بالفسبة لقريش 
وبالنسبة لليبود .. فقريش. أغضبها هذا الدين الجديد . وأغضبتها مجرة 
الرسول إلى المدينة » وأغضبتها انتصاراته المتالية » وقوته اتى تزيد بعرور 
الوقت حتى أصبم له من الحول ومن القوة ماجعله مرهوب الجانب . 

واليبود أغضبها هذا النصر ء الذى سار فى ركاب عمد , وهذه القوة الى 
بلغها حتى أخرج بنى قينقاع من المديئة » وأجلى بنى النضير عن ديارهم . 

وكانت قريش في انتظار الفرصة لتقضى على حمد وعلى دعوته . 

وكذلك كان اليبود . 

ودفع الغضب بقروش وباليبود إلى التحالف ضد عدوم المشترك . . 
فاتحدوا معاً وتحالفوا للقضاء عليه . 

() من: جانب المسلمين 

بجح ساسة اليبود وقادتهم فى تأليب أحزاب الكفر على النى ودعوته , 
وعرف المسلمون مبلغ الخطر الحدق بهم » فرسموا على يحل الخطة الى يدفمون 
بها عن دعوتهم ودولتهم . 

وكان هدف المسلمين إذن فى غزوة الخندق صد المعتدين ٠‏ وردثم على 
أعقا مهم » والدفاع عن عقيدتهم , وحماية دينهم ودعوتهم . 

الاستعداد )١(‏ من جانب الاحزاب 

كانت فكرة تأليب العرب قد اختمرت فى ذهن بى اانضير » ولهذا خرج 
نفر منهم على رأسهم سلام بن مش ء وكنانة بن أنى الحةقيق » وح بن أخطب 
ومعبم بعض من يى وائل » بقيادة هوادّة بن قيس وأبو عمار. . . خرج 


1١م‎ 


ويل مايل والمديثة يترددون حى 0 0 معوم لل يد 1 
وسألوه عن قريظة فقال «١‏ أقاموا بالمدينة مكرا بمحيد حتى تأتوهم فيميلوا 
وعاد أهل فرش اعرد 0 هذا الوفد وهو يقول لحم ه 8 0 
واج أسبسنا نختلف فيه نحن وعمد له عا وفد 
الوداد الي يامارك الور ول له يليم 
8 م2 إلى ادن ورا تصيبا م من الكتاب يومنون ٠‏ بالجمبلت 


والطّاعوت يشررن لذن كفروا علا أهدى م من ألذين: .امنوا 
سيلا أولئك أَلْذْنَ لمنهم الله “ومن يكلمن اله فلن 0 

,ومس قول اليبود قريشاً ورحبوا بدعوتهم » واجتمعوا لذلك واستمدوا 
وي اعدوا على وقت يخرجون فيه . 

ثم خرج وفد البهود بقرادة حى بن أخطب إلى غطفان من قيس غيلان» 
ولك بى مرة » وإلى بى فزارة » وإلى أشجع , وإلى سلم , وإىكل من له ثأو 
عند مد , حرضونهم على الاتحاد فى سبيلااقضاء عليه أخذا بالتأر . ويملنؤتهم 
أن قريشاً ستخرج معبم . وأن النصر قد أصبح حقيقة واقعة . 

واجتمعت الاحزاب التى دعتها البود لحارية عمد 4 رجت قريش فى 
أربمة 7 لاف ٠‏ وعقدت اللواء فى دار اأندوة » وحمله عثيان بن أبى طلحة0© 
وتولى الفيادة أبو سفيان بن حرب ٠»‏ وكان معبم ثلثائة فرس وألف وخمسمائة 
بعير 'ء وخرج بنو سلم فى سبعائة مقاتل يقودمم سفيان بن عبد شمس ء 





)3( النناء اليك 
(؟) قبل أبوه وهو محمل لواء فريش فى أحد . 


٠ 


وخرجت بنو أسد بقيادة طلحة بن خ ويد الآسدى . وغطفان بقيادة عُبيدية 
أبن حصن بن حذيفة » ومرة بقيادة الحرث بن عوف . وأشجع بقيادة 
مسعر بن رخيئلة » وغيرمم من قبائل العرب . 
وكانت عدة أو لثك الاحزاب عشرة آلاف .كا قال ابن إسحق . وساروا 
جميعاً تحت قيادة أنى سفيان » قاصدن المدينة . فليا بلغوها تداولوا القيادة 
بوم بعد يوم على التوالى . 


(؟)من جانب المسليين 

لما سمع الرسول بالاحواب, وما أجمعوا عايه من الام الذي زعيوه 
وهو القضاء على المسلبين وعلى دعوة يمد ء بدأ يفكر فى ملاةاتهم 6 وللكنه 
أدرك أن هذا السد الكبير السائر إليه لن تستطيع قوة المسلين أن تصيد 
أمامه . . فاذا عمى رجاله أن-يفعاوا لمقابلة هذه الآلوف المؤلفة.من الرجال 
والسلاح والخيل والإبل ؟. . لقد اقضح أن هناك وسيلة واحدة هى اتخاذ 
طة الدفاع . . أى احتلال المدينة والبقاء داخلها والدفاع عنها. ؛ وعفاولة صد 
جات المعتدين . . ولكن هل يكن هذا لمواجهة القوة المهاجمة ؟ سال نتوهد. 
فى ذعن الرسول , وأخد بفنكر فى الإجابة عليه بعقلية القائد احارب اأشيجاع؛ 
تدر الآمر ٠‏ ومفث الموتف: ٠‏ وتشاور مع أصحايه ٠‏ وقدم إليه ليان 
لقارنى20 رأيا وجده سلما ؛ فأقره وأس بتتفيذه فور . 

كان رأى سلمان هو إقامة خندق2© حول المدينة ٠‏ ويتحصن المسليلان 
ذاجيل المدينة . وقال سلإن لارسول ٠‏ يارسول القه إنا كنا بفارس ذا 

)١(‏ سامان من اعالى فارس من حدى قرى أسبهان »كان أبوه دهقان القرية وكاق بيه 
أفارخة أله ديسه فى داره .. هرب سافان هن أبيه إلى الشام مع ركب من مجاز التصارىم 2 
للى جزيرة العرب حيث اشتراه جهودى من ببى قريظة قدم به إلى يرب وظل يتمهد غخكه حق 


الرسول إل اادينة فدخل فل دن الله وأسبع من كبار الصحابة . 
(؟)لم يكن #عرب عل بالحندق ولكنه كان من مكايد الفرش أثار ب+ سافان #النى 


١ 


المسر 

وأخذ المسلمون فى تنفيذ ما استقر عليه الرأى:, ويدأ الحذر0» وعمل فيه 
النى ببديه فكان يرفع القراب , ويشجع ا ممين ويدعومم لمضاعفة الجهد . 
وخط النى لكل عثبرة من الناس عشرة أذرع يعملون فيا » وكان سلان. 
00 عشرة ٠‏ وتنافس المهاجرون والآنصار تقال المهاجرون ٠‏ سلبان 

منا» وقالت الانصار «سلان منا . ٠‏ فقال لم الرسول. ٠‏ سلبان منا أهل 
البيت2" , . 

وشهدت يثرب منظرا ميا . وجوه ناصمة تألف منبا فرق شتى 
تضرب بالفئتوس وتحمل المكاتل . وتتعرى من لباسها وزيتها ء لتلبس خللا 
من نسج الغبار المترام والعرق . 

وعمل بالخندق بعض النافتين . فكانوا يعملون عملا ضعيفاً ٠‏ واعتذر 
كثير من المشركين عن الاشتر تراك فى المفر ١‏ واستخدم المسلون فى الحفر 
من الآدوات المساحى2؟ , والكرازين”؟» , والمكاتل©. وكان الرسول يمر 
امسلين وهو يردد ٠‏ للهم لاعيش إلا عيش الآخرة . . 

وخلال الحمفر2"» رأى النى ما بالصحابة من تعب وجوع » لآن الام نكن 
عسرة وأأعام عام بجاعة » فقال متمثلا بقول ابن رواحة : 


(9) جاء فى كتاب الجياة المربية من الشمر الجاهلى أن الرسول عندما بدأ الحفر فال . 

بسم الله وبه بدينا ولو عبدنا غير. شقينا 
ياحبدًا ريا وحب دينا 

(؟) قالك الرسول « الباق أربعة ..“أنا سابق المرب ء وبلال سايق الحيعة ٠‏ وصهيب 
سابق الروم وسادان سابق الفرس ٠‏ » 

2( 'المشاحى. جع سهاة وعى الق يسحى بها الطين أى جرف 0 

(4) الكرازين جع كرزون وكرزيق وهى اافثوس . 

(0) المسكائل جع مكثل وهو المقلف الى محل فيه اراب . 

١‏ لا ل ل عات الي لور ل الزسول من وجود سخرة لالأخذ فبها لللاول 
فأخذ الرسول الممول من سامان وقال « بإبم أفه » ثم .ضرربها فامر اها » وخرج نور وقالم 
الرسول « اه أ كبر أعطيت مناتيح الشام ». والله إى لأضْر فصورها الحر ااساعة من مكاتق 
ثم ضعرب الثانية فقطم ثلدا آخر وبرقت برغة منجية (ارس ء فقال م الله أ كي أعطيت. .مخاتيج 
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فأجابه الصحابة بقولم : 
نحن الذين بايعنا ممدد1 عل الجهاد ما بقيناأبدا 
وف النجار حديث البراء بن عازب قال « لماكان يوم الاحزاب وخندق 
على أقه عليه وسل » رأته ينقل التراب حى وارى الغبار جلده20© . وكان 
برنحر وهو ينقل التراب بقول ابن رواحة : 
اللهم0© لولا أنت ما اهتدينا 
ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزان سكينة علينا 
وثبت الاقدام إذ© لاقينا 
إن الآلى قد رغبوا علينا 
إذا أرادرا قنة أبينا 


ونم حفر الختدق فى ستّة أأيام2* . وأمى الرسول بتحصين جدران المنازل 
التى تواجه العدو , إلى مسافة فرسخين من الخندق , وأعس بإخلاء المساكن , 
وأنى بالنساء والاطفال إلى المنازل الى حصنت . ووضعت الحجارة على جانب 
الخندق من ناحية المدينة لشتكون سلاحاً يرى به العدو عند الحاجة . 

وبلغت قوة المسلدين ثلاثة لاف ٠‏ واستخلف الرسول على المدينة 


٠ربى ٠»‏ واقة إنى لأبسر قصر المدائن الأبيض الآن » » ثم ضرب الثالثة وخرج لور من قبل 
الهن فقال « الله أكبر أعطيت مفاتيح العن » وال إلى لأبصمر أبواب صنماء من مكالى الساعة . 
)١(‏ فى رواية أخرى « كان رسول امه ينقل التراب يوم الحندق .حق اغبر بطنه » 
(؟) ف رواية أخرى « واف لولا الم ما اهتديئا » 
(؟) فى بعض المراجم 
وئيت الأقدام أن -لاينا 
والمسركون قد بنوا علينا 
وإن أرادوا فثنة أيينا 
(4) قبل غممرون يونا وقيل أربعة وعسزون وقبل شبر . 


1 


سعد بن عبادة . 
قريش أمام الخندف 

كات قر يش وحلفاؤها يتوقعهون اقاء يمد فى أحد 0 فلالم بحدوه وراك 
تقدموا إلى المدينة وفى خلال تقدمهم فوجئوا بالخندق ... وكان الخندق نوعاً 
عا كانت العرب تكيد بها » . 

وعسكرت جند قريش بمجت.ع الأسيال من راوامة » وعسكرت جند 
غطفان , بذّنب نقمى » أما الرسول فكان قد اتخذ مواقعه , فعل هضنبة #سلع 
عن خلفه وجعل الخندق بينه وبين أعدائه . 

رأت قريش أنه لااسيل إلى اجتياز الخندق ٠‏ فبقيت فى مواتعها تقبادل 
التراى بالنبال» وصاروا يتناوبون .. . فيغدو أبو سفيان وأحايه يوماً ويغدو 
خالد بن الوليد وخمرو بن العصاص بوماً ٠‏ وهبيرة بن وهب يوماً وعكرمة 
الرسول ٠‏ وكان الرسول ببشر المسلمين وينيتهم ويقول لم , ابشروا بعون أقه 
ونصره ‏ إن لارجو أن أطوف بالبيت العتيق وآخذ المفتاح » وليلكن 
كسرى وقيصر ء ولتذفقن أموالها فى سبيل الله » . 

إزاء هذا النوع الجديد من الدفاع وقفت قريش وأعوانها تفكر ماذا 
عساها تفعل ؟ إن الامر جديد علها وهى حديئة العهد بأمر الخندق » وفكر 
خيولم ومنهم عمرو بن عبد ود العامرى » وكان أبن تسمين سنة من الشسجمان 
المشبورين ( ومهم عكرمة بن أنى جهل 6 وهيرة بن أنى وهب .-وضرار 
ابن الخطاب » فليا صاروا بالسبخة بين الخندق وسلع ؛ طلب عمرو بن عبد ود 


(ه - المقرية المسكرية ) 


المبارزة وقال : من يبارز ؟ » فقام على وقال . أنا له يانى الله , وعاد عبرو 
يكرر النداء ويقول ٠‏ أين جنتكم الثى تزعمون أن من قتل منكم يدخلها أفلا 
تبرزون لى رجلا ؟» فقام على وأذن له الرسول وأعطاه سيفه وألبسه درعه 
وعممه بعامته وقال , اللهم أعنه عليه اللبم هذا أخى وابن عى فلا تذرق 
فرداً وأنت غير الوارئين2؟ , . 

فلما التق على وعمرو” , قال على « ياعمرو إنك كنت عاهدت الله لايدعوك 
رجل من قريش إلى أحد خصلتين إلا قباتهما , فإنى أدعوك إلى الله » وإلى 
رسوله صلى الله عليه وسل , وإلى الإسلام » , فرد عليه عمرو ٠‏ لاحاجة فى إلى 
ذلك , ؛ ودعاه على إلى المبارزة » إلا أن عمرا قال له ١‏ يا بن أختى من أعمامك 
من هو أشد منك , فإنى أكره أن أريق دمكء وإن أباك كان صديقاً لى » 
ووالله ما أحب أن أقتلك » فرد عليه على «ولكتى وألله أحب أن أقتلك» 
وهاجمه على وتمكن منه وقتله 29‏ وأسرع إلى الرسول ينيئه بالخبر » فسأله 
« كيف وجدت نفسك معه ؟ » فقال على واواجدت أن لو كان أهل المدينة 
فى جانب لقدرت عليهم » . 

وعندما قتل عمرو أسرع كل من اقتحم الخندق من المشركين , هارباً 
عائداً إلى مواقع المشركين » وتبعهم الزيير بن العوام وضرب نوفل بن عبد ألقه 
بالسيف فشقه نصفين . ووصلت |أضرية إلىكاهل فرسه فقيل له د يا أبا عبد اله 
ها رأينا مثل سيفك ؟» فقال ١‏ والله ماهو السيف وانكتها الساعد, . 

وحاولت قريش أن تفاجىء المسلمين بالإغارة عليهم » فكانت ترسل 
الطلائع بالليل للإغارة » ومن ذلك أن خالد بن الوليد كر بطائفة المشركينه 
فصادف أسيد بن حضير على الندق فى مائتين , فناوشهم . وجاء الخبر إلى 


)0 وف زواية أخرى 0 لفى أخذت عبيدة منى يوم.هدر 2» وحمزة يوم أحد 6 وهذا عقن 
أخى وابن عبى ء فلا تذرتى فرداً وأنت خير الوارثين ٠‏ » 

(؟) بعث ااشمركون إلى الرسول يشمرون مان عمرو بمصرة آلاف فقال هم الرسوله. 
هو لم ولا تأكل من المولى » . 
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الرسول ؛ فزازلت قلوب المسلبين وبلغ الفزع من أهل يثرب مبلغه وعظم 
البلاء؛ وصار الخوف على النساء والنرارى أشد من الخوف عل أهل الخندق » 
ودعا رسول انه على الاحزاب قائلا « اللبم منزل الكتاب ٠‏ سريع الحساب ء 
اهزم الاحزاب » اللبم اهزمهم وانصرنا عليهم وزازلم » . ثم قال الرسول 
لقومه ١‏ أما الناس لا تتمنوا لقاء العد, و وأسألوا القه العافية . إن لقيتم العدو 
فاصبروا . واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ء ثم دعا القه ٠‏ يا بجيب 
المضطرين أكشف همى وغى وكرنى ٠»‏ فإنك ترى ما تزل لى وبأحانى . , 
وبشره جيريل بالصر وبآن اله سيرسل عل أعدائه رحاً وجنودآ . ' 
كسس حلفاء جدد 

ما لا شك فيه أن انضمام حلفاء جدد إلى إحدى جهتى القتال فيه تقوية 
وتدعم لمركر هذه الجهة » ولهذا دار سباق كبير وبذلت عحاولات كثيرة من 
جائب الرسول ومن جانب قريش . . كل منهما حاول أن يكسب . . 

١‏ - كان أهل قريظة فى حلف مع ممد ء إذ أنه رأى أنه فى حاجة إلى 
المؤن والنخائر فى أثناء العملية : وأنه لابد أن يعد سيلا لا ينقطع منها حتى 
يضمن إذا طال بقاوه هو ورجاله فى مواقفهم أن ببق ايع بالشعور نفسه 
ولا يفتقرون إلى ماء أو غذاء أو سلاح فتفتر متهم وتضعف عز يهم » 
ويتملكهم الجزع والخوف والجوع والعطش . . لهذا اتفق ححمد مع قريظة 
وتعاونوا معاً, وهكذا احتفظ محمد خطوط تموينه » فظات مستمرة غير 
منقطعة . وظل هو ورجاله فى أما كنهم مستميتين فى الدفاع . وأما قريش فقد 
ضاق الام بباء وأخنت تفكر فى الوصول إلى حل سرهم وأخيرآ لجأت 
إلى الحيلة » فعرض حبى بن أأخطب ألبودى إفناع بنى قريظة بنقض أتفاتهم 
مع مد , وبذلك ينقطع عنه المدد والغذاء . وينفتح تم أمامهم الطريق لدخول 
ب من اناحةالاخرى فيطدنون مدا من امف ؛ وذمب حب بن أخب 
إلى كعب بن أسد القرظى » فأغلق كعب دونه باب حصنه » وأفى أن يفتح 
له فقال له حبى « ويحك يا كعب ء افتح لى أ كلك , ب فقال له ال 


١6 


أمؤٌ مشمتوم » رف قد عاهدت تدا فلست بنافض ما ينى وبينه فإنى لم أر ونه 
إلا وفاء وصدقاً . فنسبه حى إلى البخل » وقال له , واه ما أغاقت دوق 
إلا نخوفاً على حشيشتك0© أن اك معك منهاء .ول بزل به حتى فتح له 
فقال « ويلك ياكعب ألا توافقنى . . جثتك بعز الدهر ور طام . جئتك 
بقريش على سادتها وقادتم! حتى أنزلنهم بمجتمع ال.يول؛ ومن دون منزل 
قريش غطفان . وقد عاهدوى على ألا ببرحوا حتى نستأصل يندا ومن معه. 
فقال كعب'١‏ جثتى والله بذل الدهر »ويلك يا حبى دعنى وما أنا عليه فإق 
لم أر من عمد إلا وفاء وصدقاً , . 

وما زال به حيّى أثار جوديته ٠‏ لكأن كعب إلى إخوانه الهود وقيل 
ها عرضه عليه حى »2 ونقّض عهده مع مد وأعطاه حى عهداً على أنه إذا 
رجعت قريش وغطفان ول يصيبوا مدأ . أن يدخل معه فى حصنه يصيبه 
ما أصابه , ثم أرسل حبى إلى قريش أن تبعث له ألف رجل منهم ؛ وإلى 
غطفان أن ترسل [ليه ألفآً منهم ليغيروا على المدينة . 

؟ - كان بثو قريظة بالمدينة . . كانوا فى داخلها من خلف المسلين . . 
كانوا يرسمون لانفسهم دورا ف المعركة , وكان هذا الدور هو أن يطعنوا 
مدا والمسلبين من الخلف وأن يرهبوثم . . كانت صفية بنت عبد المطلب فى 
حصن حسان بن ثابت وكان فيه حسان » فر بهم .هودى , فقالت صفية لحسان 
وإن هذا اللبيودى يطيف بالحصن ا ترى » وإنى واللّه ما آمنه أن يدل على 
عورتنا من وراءناهن الهود . ورسول اله وأصحابه قد شغلوا عنا فاتزل إليه 
ظقتله . , فقال لما حسان « يغفر الله لك يابنة عبد المطلب ! واقه لقد عرفت 
ما أنا بصاحب هذا. , فغادرت صفية الحصن , وأخذت عموداً وضربت 
به البودى حت قتلته » فليا رجعت قالت سان و انزل إليه فاسلبه فإنه لم يمنعيى 
عن سلبه إلا أنه رجل , . 


٠ ششدلا)١‎ ( 


اليل 


وبافضيام بنى قريظه إلى الأحزاب قطعت ٠‏ بنو قريظة ء المدد والميرة من 

المسلبين , وارتفعت روح قريش العسكرية فألفت ثلاث كتائب للهجوم باعلى 

الرسول ‏ إحداها هن فوق الوادى بقيادة ابن الاعور الساميت: والثانية من 

الجنب بقيادة مَديّة بن حصن ء واثالثة من قبل الحندق بقيادة أنى سفيان وفى 
هذا الموقف نزلت الات الكرعة : 1 

مذ جابوم 5 لق د سم وذ دَاعَت الأنْصَارُ 

وبل ت القلوب الحتاجر ولظئون افر التو مك ابثلى ليون 


دالوا 5 ا قكردا واد 2 التآفقون والَدنَ فلم عرض 
ا أ 0 لاغ رورء وإذ قلت" ملأثقة مهم اهل .' كرب 


لامُقَآم لي فأزجموا ويسْتأذن فريق” متهم الى عررك إه ير 
عور زماهن بسؤْرة إن يدون الا 

ونادى الرسول فقومه « من يأنى بن قريظة فيأتنى بخبرم ؟» قال الزيير9» 
أنا يارسولاللّه.. 

وانطلق إلهم . فلما رجع قال له الرسول «١‏ فداك أنى وأى »ء وأبلته 


الزبير أن فى قريظة قد نقضوأ عهده وأنهم سَولون إنه الاعهد ينهم وين 


.د أن ار جزل قا وس دري 1 لقلادي ونقق الرسول 
بوبه واضطجم ومكث طويلا حتّى اشتد على الناس البلاء » ثم غلبته روح 





١١/٠١ سورة الأحراب‎ )١( 
(؟) ف رواية أخرى أن الرسول بمث سمد بن مماذ وسمد بن عبادة وعبد الله بن وواحة‎ 
وخوات بن جبير وقال هم « انطلقوا لتنظرو' أ-ق مايلفنا عن عؤلاء القوم أم لا , فإن كان قا‎ 
المنوا إلى نا أعرفه » وكآن الرسول يقصد بذ]ك آلا يكدوه كلام صريحاً يفهمه اتناس خوة‎ 

عليهم من أن يقع لهم تقبيط . 
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الآمل فنبض يقول «ابشروا بفتح الله ونصره. , ثم قر أن يلجأ , إلى الحيلة ٠‏ 
واتجه إلى أعدائه يحاول أن يفرق بينهم , فا كاد يدرك أن غطفان قد بدأت 
تمل , وأنها أظهرت امتعاضاً من طول فترة الحصار حبى بعث إلى غطفان يعدها 
ثلث ثمار المديئة إن ارتحات . وفى خلال مفاوضاته مع غطفان جاءه سعد 
ابن معاذ وسعد بن عبادة وقالا له « أأ ما تحبه فنصنعه . أم شيا تصنعه لنا » » 
فقال الرسول ٠١‏ بل شىء أصنعه لك 0 ما أصنع ذلك إلا لأاتى رأيت 
العرب قد رمدم عن قوس واحدة وكالبوم من كل جانب فأردت أن أ كسر 
عنك من شوكتهم إلى أمى ماء . فقال سعد بن معاذ ه يا رسول الله قدكنا ين 
وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون 
أن يأ كلوا منها ثمرة إلا قرى' أو بعا , خين أ كرمنا الته بالإسلام وهدانا له 
وأعزنا بك وبه نعطهم أموالنا ؟ والله لا نعطهم إلا اليف حتى يحك الله بيننا 

وبيهم ». 

وبذلك فشلت المفاوضة بين عمد وغطفان . 

- وطرق الرسول طريقاً آخر يفرق به بين أعدائه . . إن قريشاً بجحت 
فى أن تضم بى قريظة إلا ء فلماذا لا يفعل فعلها ويباعد مابين قريش وقريظة . . 
أدرك الرسول. أن الحرب خدعة , وقرر أن يستخدم هذا المبدأً » وانتبز فرصة 
قدوم نعم بن مسعود إليه يعلن إسلاءه ويقول «يارسول 0١‏ 
بإسلاى فرتى ما شئْت » » فبعث به إلى بنى قريظة ٠‏ وكان نعم صديقاً 
فرج [للهم حتى أناهم فرحبوا به فقال لم « إنى جتتك تخوفاً 47 لأشير عللك 

برأنى . يا ببى قريظة قد عرفتم ودى إبام وخاصة ما ينى وبينكم, : _ 

صدقت لست عندنا عتهم » » فقال , داكتهوا عنى » . قالوا « نفعل » 
لقد رأ تم ما وقع لبنى قينقاع وابنى النضير هن إجلاث,م وأخذ 57 
قريشاً ناك لتقا كا م » لبد لد ومبا نساقم وأموالم وأبناؤم » 
ل تقدروة عل أن ترخوا هنة إل خيرى» وإن قرفا وضلفان قد اموا طلرب 

مد وأصحابه , وقد ظاهرتموه20 علهم ٠‏ وابناومم وأموالهم ونساؤمم بغيره 

. أى عاوتوم‎ )١( 
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فليسوا كأتم فإن رأوا نهزة2© أصابوها . وإن كان غير ذلك لحقوا بيلادمم 
وخلوا ببكم وبين بلادم » والرجل يلادك » ولا طاقةلك به إن خلا بم » 
فلا تقاتلوا معبم حتى تأخذوا منهم رهنا مم أشرافهم سبعين رجلا 
يكونون' بأيديكم ثقة لكم على أن يقانلوا معكم مدا حتى يناجزروه9 , 
فقالوا له « لقد أشرت بالرأى واانصح وإنا فاعلون » . 

وخرج نعم ٠‏ ليجول جولته النانية » ولينفذ خطته مع الأحزاب . .. 
ترك بنى قريظة . وانجه إلى قريش ٠‏ وتحدث إل أن سفران .» ومن معه من 
أشراف قريش ء قال لحم , قد عرفتم ودى لكم , وفراق محمد . وإنه قد بلغنى 
أمى » قد رأيت أن أبلشكئوه نصحاً لك . . إن يهود بى قريظة » قد ندموا 
على ما صنعوا » فيا بينهم وبين يمد » من نقض عهده ٠‏ وقد أرسلوا [ليه 
وأنا عنده : إنا قد ندمنا على ما فعلنا ٠‏ فهل يرضيلك أن نأخذ لك من القبيلتين 
ريش وغطفان . رجالا من أشرافهم » فنعطيك إياثم » قتضرب أعناقهم » وترد 
جناحنا الذى كسرت إلى ديارنا 6 3 نكون معمك على من. بق مهم حى 
نستأصلهم ؟ فأرسل [للهم اننعم ٠‏ فإن بعث إليكم بنو .هود تلتمس منك رهناً من 
.رجالك . فلا تدفعوا [ليها رجلا واحداً ٠‏ واحذروا على أسرارم » . 

وضرب نعيم ضربته الاخيرة » فوب باب غطفان ٠‏ وقال لهم ١‏ إفكم 
اهلى وعشيرق وأحب الناس إلى » ولا أرام تهموتى» , ثم قال لهم مثل 
ما قال لقريش وحذرم . 

ونجح نعي نجاحاً باهرا فى مبمته , إذ أرسل أبو سفيان عكرمة بن أنى جهل 
إن بنى قريظة بقول لحم «إنا لنا بدار مقام وقد هلك الخف.والحافر , 
فاغدوا للقتال حتى نناجز مدا . , فقالوا له ه إن اليوم يوم السبى ء وقد علدتم 
عا نال منا من تعد فى السبت » ومع ذلك فلا نقاتل مع حتى تعطونا رهنآً 


سبعين رجلا » . 


و4 أى فرصة . 
)١(‏ يقائلوه . 


حكاا 





ولجا أبو سفيان إلى غطفان : فإذا بها هى الاخرئ تتردد فى الإقدام 

وهكذا تفرق شمل الاحلاف ضد عحمد . 

وضعفت شوكة قريش . 

وبدأ أثر السياسة وااً ؛ فى رجحان كفة على أخرى ء فى ميدان الحرب ‏ 

تأثير الجو على العملية 

للجو تأثير كبير وخطير على العمليات الحربية . 

هذا ها يقوله العسكريون . وطذا فهم يعملون للجو حساباً كبيراً عند 
وضع خطة الحجوم . . أما أبو سفيان , وأما قريش ٠‏ ف تعمل له حساباً » 
ولهذا كان الجو فى موقعة الندق , حرباً عليهم وعوناً محمد . 

قضى أبو سفيان وقتاً طويلا أمام الختدق » دون أن يستطيع افتحامه 
واجتيازه » وكان عليه أن يبق حول الندق . مدة طويلة دون أن يصل إلى 
غرضه ..كان الوقت شتاء , شديد اابرودة قارسأ » ذا عواصف رملية » ورباح 
هوجاء ؛ كفأت قدورم » وطرحت أبنيتهم ‏ وقلعت بيوتهم » وهدمت خيامبم 
وصارت الريح تلق بالرجال 0 وتطىء نير انهم 3 وملا عيونهم ( واشتدت 
الريح بصوت مثل الصواعق , وأظلت من شدتها الدنيا . 

قال حذيفة بن المان فى وصفه ليلة الاحزاب «ماأتت عاينا آيلة قط 
أشد ظلءة » ولا أشد ركاً منبا » تطن فى رياحها أصوات أمثال الصواعق » 

المزيمة والفرار 

ملك رجال قريش الخوف والفزع 0 وأدركوا أن معركتهم ضد يمد قد 
بامت بالفشل » وأنهم غير حققين أهدافهم » وباذت -ااتهم اانفسية درجة 
بالغة السوء » حتى أن أبا سفيان قال هم « يا معششر قريش ٠‏ والله إنكم لست 


١ 


بدار مقام , وقد هلك الكراع والخف . وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم. 
الذى نكره ٠‏ ولقينا من هذه الريح ما ترون . ما نطمين لنا قدر , ولا تقوم 
لنا نار » ولا يستتمسك لنا بناء ٠‏ فارتحلوا فإتى م رتحل » . ثم وثب على جمله 
وحل عقاله ٠‏ فقال له عكرمة بن أنى جهل ٠‏ إنك رأس قوم ٠‏ وقائدم , 
وتترك الناس ! ! » فاستحيا أبو سفيان . وأخذ ينادى فى اناس ه ارحلوا ه 
وأخذ الناس برحلون . 

وعللت غطفان بما صار إليه حال قريش . فاشتدوا راجعين إلى بلادهم . 

وعندما طلع النهار » إذا ظاهر المدينة خلاء . . . ارتحلت الاحزاب .. 
وأنفك الحصار , وعاد الآمن , ونحم الإيمان فى انمحنة » وهتف رسول الله 
يقول دلا إله إلا الله وحده » صدق وعده ء ونصر عرده » وأعز جنده » 
.وهزم الاحزاب وحده, فلا ثىء بعده» . 

ورجعك الطمائثة إل النفوس © .وظهرت: خبة الاحران. + بعد أته 
أقبلك من كل فج لتجتاح يثرب ؛ وظهرت صلابة المسلين فى مواجهة 
الآزمات المرهقة ؛ وقال الرسول بعد هذا الفوز الكبير ٠‏ الآن نغزوم. 
ولا شونا 

بعد الغروة 

بعث أبو سفيان إلى الرسول بكتاب يقول فيه ه اند سرت إليك ف 
جمع » وأنا أريد ألا أعود أبداً حتى أستأصلكم ٠‏ فرأتك وود كرهت 
واعتصمت بالخندق » وما فعات هذا إلا فراراً من سيوفنا » ولقائنا وفك منى. 
يوم كيوم أحدء . 

ورد عليه الرسول ٠ه‏ أتأ ىكتابك , وقدعاً غرك باقه الغرور » أما ماذكرت. 
أنك مرت إ(:! , وأنت لا تريد أن تعود حتى تستأصلنا : فذلك أ يحول. 
القه تعالى بينك وبينه » ويجعل لنا العاقبة » وليأتين عليك يوم أأكسر فيه 
اللات والءزى ونائلة وهيل » . 
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دروس المستفادة 

وبدراسةنا هذه الغزوة تخرج بالدروس المستفادة الثالية : 

١‏ استخدام وسائل حديئة لم يعهدها العدو » ومفاجأته مهذه الوسائل 
من شأنها أن تضعف من عرمته » وتقلب خططه رأساً على عقب » فإن 
تقريشاً فوجئت بوجود الخندق ؛ وكانت تجهله كوسلة حديئة للدفاع » فارتبك 
شكررها: وطاش عدييزنها :اقلت خططها. 

ب - الحرب خدعة . .. وقد أثبت ذلك نعم بن مسعود فى مسعاه إلى كل 
عن بنى قريظة وقريش وغطفان . وما لا شك فيه أنه كان للخداع أثركبير 
فى تغبير دفة الحرب »2 فقوات الاحزاب الى بلغت الالوف 1 ل يفدها الءذد 
الضخم ٠‏ والعدة الوافرة » والأعداد الكبيرة . والسلاح و اليل والإبل , 
إذ تمك ابن مسعود من أن بخدع القادة , وأن يضرب الخلفاء بعضهم يبعض » 
وبذلك تلاثى التعاون بين اللفاء » وفقد القادة السيطرة على قواتهم , ما كان 
له أكبر الآثر فى إضعاف القوى , وتثبيط الحم . 

م« تعاون القائد مع الجند فى الميدان أمر هام ٠‏ فإان الرسول الكزيم 
حينها أحس بضرورة الإسراع فى إنشاء الخندق وحفره ‏ لم يرض أن يقبع 
هو فى خيمته ويترك الجنود تحفر الخندق » بل ظل بينهم حمل القراب كا 
تحملون , وصحف رك تحفرون , وكان ذلك حافزا كبيراً لاجند ‏ فأقبلوا على الحفر 
بروح طببة » وشعور فياض »؛ ورغبة أكدة » وكان لهذا كله أثركير فى إتمام 
حفر الخندق فى ستة ايام . 

- يحب أن تسيطر روح القتال على المقائلين, فهى تدفع .هم إلى الحرب 
حون خوف هن الإصابة أو الموت . 

أصيب سعد بن معاذ » وكانت جروده شديدة » وكان.هو ع.ق الرغبة 
فى متابعة الجهاد حتى يستقر أمر الملمين » وتنكس راية خصومه فدعا اقه 
وقال : ١‏ اللهم إنكنت أبقيت هن حرب قريش شيئاً فأبقنى طا . . وإن كنت 
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قد وضعت الحرب بنا ينهم , فاجعلها شهادة » ولا تمتتى حتى تقر عبى من 
بى قريظة » . 

وموقف على بن أبى طال أمام عمرو بن عيد ود » خير دليل على صدق 
ما نذهب إليه , فها هر ذا عبرو مد علياً وخيفه » و يطلب منه أن برسل له 
من هو أ كثر كفاية منه , فيأى على ذلك . ويصم على نزاله ويقول له « ولكنى 
والله أحب أن أقتلك . . وبفضل الروح الحربة المسيطرة على على" رضى اقه 
عنهء تمكن من قنل عمرو . ولما شاهد ذلك زملاء عمرو , الذين نمجحوافى 
اجتياز الختدق ؛, فروا هاربين بعد أن أيقنوا أنهم ملاقون ذات المصير الذى 
أتهى إليه عمرو بن عبد ود .. 

وروح القتال سيطرت على صفية بنت عبد المطلب يوم رأت وديا 
طوف بحصن حسان بن ثابت » لخملت عموداً ضريت به الهودى فقتلته0"© . 

ه- ضرورة وأهمية تأمين ال+طوط الخلفية وضمان وسائل الإعاشة , 
فى مدان القتال , ولقد أثبت الرسول أنه قائّد ممتاز » عندما وضع هذين 
الامرين أمام ناظريه , فقد أدرك أن الحصار آد يطول ٠‏ وأنه فى حاجة إلى 
وسائل الإعاشة التلفة » كا أنه فى حاجة إلى أن يؤمن ظهره .٠‏ وطذا تعاقد 
مع بنى قريظة وتعاهد معيم » حى أنه عندما عل أنهم نقضوا عهدم له 
وانضموا إلى قريش ء سعى إلبهم يعرض عليهم تل ثمار المدينة ليضمن بقاءهم 
يحانبه , لآن فى ذلك ضمان خطاوطه الخلفية وتأمينها » ودذا دفع أيضأ بنعم 
ابن مسعود ليفرق بين بى قريظة وبين قريش ٠‏ ايحتفظ مخطوطه الخلفية » 
آمنة سلميمة , لا خطر منها تهدده . 

5 - أثبتت موقعة الخندق ضرورة الحصول على حلفاء جدد » وضمهم 
إلى جببة القتال . . . والصراع الذى دار بين الرسول وقريش . حول ضم 
نى قريظة دليل قاطع على أهمية الحصول على حلفاء ومحالفات .  .‏ ولقدكان 


"» فقرة‎ ١١5 راجع صفحة‎ )١( 
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من الضرورى .أن يتعاهد الرسول ويتصالم مع بنى قريظة , لآن فى ذللكه 
تقوية لمركزه وتدعما لمكانته أمام أعدائه الذين جاءو! إليه متحالفين متساندين. 
متضامئين .. 

- الجو . . الجو له أثركبير على العمليات الحربية . . فلو أن أبا سفيان. 
قدر لهذا العامل أثره , لاختار الوقت المناسب » إلا أنه لم يقدره حق قدره 1 
ولهذا طالت مدة الحصار . وجاء الشتاء قاسياء وجاءت الريح شديدة » فقلبت. 
أحوال الجو حالتهم وجعلتهم شرون بد أن وقعت مهم خسائر فادحة » 
فال رياح الشديدة , والمطر الغزير » والرعد القاصف ء والبرق اللامع » والجيام. 
التى اقتلعت » والقدور التى كفت كل هذا أدخل الرعب إلى نفوسهم واعتقد 
أبوسفيان وقومه أن المسلمين سينتوزون الفرصة ليعبروا إلهم » <تى أن طليحة 
ابن خويلد نادى فى الناس : « إن حمدأ قد بدأكم بشر فالنجاة النجاة » . 


غزوات بعد الختندق 
-١‏ غزوة بى قريظة 


كان لابد للرسول من أن يؤمن نفسه فى المدينة هن بى قريظة » فإن جوارم, 
لم يصبح مأمونا , ولاس لمهم مكفولا , ولاوعدم مضموناء ولهذا أوحى الله 
إلى الرسول صبحة جلاء الاحزاب أن يغزو بنى قريظة0© ورأى الرسول. 
مباغتة بى قريظة قبل أن يستككلوا عدتهم » ويقووا حصونمم وأمى الرسول. 
بلالا أن ينادى فى الناس : ١‏ من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا فى. 
ببى قريظة » . 

واجتمع ثلاثة [ لاف مقاتل هن المسلمين 2 وستة وثلاثون فرسا 2 وس 


الرسول لواء الجيش إلى على بن أنى طالب » واستخلف على المديئة ابن أم مكتوم » 





تغرجت فى آثره فوجدته .محادث رجلا على دابة فها رجم سأائه عن اأرجل قال « إنه جبريل 
أمرنى أن أمغى إلى بنى قريظة » . 


تيل 


.ولبس صلى أقه عليه وسلم السلاح والدرع والمغغر والبيضة 0 وتقلد. القوس 
ورك فرسه , وأخذ قنانه » وسار والناس من حوله يقول لم : ٠‏ إن جبريل 
بعث إلى بى قريظة ليزلزل حصو نهم ويقذف لزعب فى قلويي, 0" . 


وما اقترب الرسول من حصونهم كان القوم لا يزالون على غوايتهم فقد 
نظروا إلى المسلءين » ثم سبوا الرسول ونساءه سب قبيحاً ٠‏ فرأى على أن يبعد 
الرسول عنهم ٠‏ فاعترض طريقه وقال : « يا رسول الله لا عليك ألا تدنو من 
هؤلاء الاخابث ؟» إلا أن الرسول تقدم وقال : « يا [خوان القردة هل 
أخزاء الله وأذل بكم نقمته؟» وقال طم أسيد بن حضير : ١‏ يا أعداء اه 
لاتبرحوا حصونم حتى نموتوا جوعا إما أنم بمثل علب فى جحر ء واشتد 
الحصار وقذف الله الرعب فى قلومهم ٠‏ فعرض علهم كييرمم كعب بن أسد » 
ثلاثة حلول : إما أن يؤمنوا بم-مد » وإما أن يقتلوا نساءمم وأولادم ويحماوا 
سلاحهم ويخرجوا إليه فإما يقضون عليه أو يقضى علهم ٠‏ وإما أن ينزلوا خجأة 
على عمد وكان الوم يوم سبت » ولم يكن هو يتوقع نزولم فى هذا اليوم ‏ فليا 
رفضوا حلوله الثلاثة قال لم : : دما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة 
عن الدهر حازما » . 


ولما طال الحصار طالبوا الرسول بأن يرسل [ليهم أبا لباية بن عبد المنذر 
اليستشيروه 1 وكان حليفيم وصديقبم » فأذن له النى » وذهب إلهم 
فسألوه : « أترى أن ننزل على حك حمد ؟, فقال لم : ه نعم إنه الذي » . 

وس بنو قريظة فأس الرسول فأوثقوا » وطلب منهم أن يختاروا أحدمم 
يحم فيهم» فاختاروا سعد بن معاذ سيد الأأوس » وقالوا له : , يا أبا عرو إن 
رسول الله قد ولاك أ مواليك لتحم فيم » فقال سعد : , عليكم بذلك 
عهد القه وميثاقه أن الحكم يا حكنت ؟ ‏ 008 : وقال الرسول أيهناً : 


0 ال ا رجي 
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دعر فقال سعد : ٠‏ إنى أح فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الآموال وتسى. 
الذرارى والنساء » . فقال الرسول : ه افد حكنت فيهم بح لله » . 
وخرج الرسول إلى سوق المدينة وحفر با الخنادق وأتى م وم بين 
ثمائمائة وتسعاثة » وضرب أعناقبه22 » و بلغت الغنائم ألفاً وخمسماثة سيف 
وثلاثة درع ٠‏ وألف ريح » وخمسمائة ترس وصحيفة » وعددأ كبيراً من 
الإبل والغنم . 
د جد يو 
؟ - غارة على نى بكر 
اجتمع لفيف من الزرج » وقرروا أن يقتلوا زعماء اليود ؛ وكان أول 
هن قتل هنهم سلام بن ألى الحةيق 0 , ثم أرسل النى سر بة برياسة مد بن مسلمة 
فى ثلاثين راكيا , فثنوا غارة على بنى بكر بن كلاب » وكانو! بمكان على مسيرة 
سبع أيال من المدينة » وكانوا يضارون الله ورسوله والمسلدين , فهزمتهم السرية 
وقتلت منهم عشرة رجال . 
# جد يع 
م - غزوة بى لحان 
بنو لمان ثم قوم غدروا بأسصحاب الرجيع ٠‏ وقتلوا بعضهم وباءوا اثنين 
إلى قريش , هما حبيب بن عدى » وزيد بن الدئنة » فقتلوهما ؛ وكانا من أصحصاب 
الرسول ٠‏ وماكان الرسول ليترك دم أصعابه » وطذا خرج على رأس جيش 
من ماءتى راكب واستخلف ابن أم مكتوم على المدينة » وكان مكتم وجهته حثى 
لايعرف أعداءه أنه فى طريقه إليهم » إلا أنهم عرفوا رغ التكمم الشديد 
فبريوا فى الجبال . 
ب 
(١).عنفما‏ جىء بيدى لياتى جزاءه » نظر إلى الرسول وقال « أما وال مالات نفسى فى 
عداوتك ولكنه من يذل اله يذل » ثم خاطب قومه « أيها الناس لابأس بأهر الله ,كناب 
وقدر وماحمة كتبها الل على بنى إسرائل ٠.‏ » 
(؟) قثله عبد الله بن عتيك 


نوسن 


7ت غزوة ذى قرو2١)‏ 
بعد عودة الرسول من غزوة لحيان ٠‏ أغار عبينة بن حصن فى خيل من. 
غطفان على إبل المسلمين 3 وكانت ترعى فى مكان يسمى الغابة على مسيرة يو م 
من المدينة » وكان برعاها أبو ذر الغفارى ومعه امرأته وابنه ٠‏ فقتلوا ابنه 
وسبوا امرأته . وأخذوا الإيل » وكان أول من عرف سلبة بن عمرو بن. 
الاكوع الاسلى فأخذ ينادى ١‏ وأصباحاه» ثم لحق بالقوم وأخذ يرمهم 
بالنبال ويناوشهم رغبة فى تعطيلهم حتى يصله المدد , ولما عل الرسول قال 2 
ياخيل الله اركى » ؛ وأرسل طليعة تحت قيادة المقداد بن عبرو لتعةب القوم 
حتى يلحق بهم الجيش ٠»‏ وجعل على المدينة سعد بن عبادة » وعلى الصلاة ابن. 
أم مكتوم , وسار بالجيش ولكنه لم يلحق بالقوم فعاد إلى المدينة . 
# ع 
ه - سرية إلى بنى أسد 
بعث الرسول سرية إلى بنى أسد . برياسة عكاشة بن حصن فى أربعينه 
راكياً » فهربوا من منازط » وعاد عكاشة ومعه مائة من الإبل . 
ا 
5 - سرية إلى ذى القصة 
عل الرسول أن أعرابا بذى القصة©© , يعتزمون الإغارة على المدينة » 
فأرسل إلهم مد بن سللة فى عشرة من المسلبين , فاستشيدوا جميعاً إذ أخذمم 
أعدامٌ على غرة فأرل الرسول أبا عبيدة على رأس جي شكيير . ليقتص 
منهم فلا علموا بمقدمه هربوا فى الجبال . 
ا 
ا سرية إلى بنى سليم 
كانت قبيلة بنى سايم تضار المسلبين فى تجارتهم » فأرل إليبا الرسول زض. 
)١(‏ اسم ماء وندمى أيضا غزوة الغابة . 
(؟) موقم قرب المدينة . 


معنف 


ابن حارثة , فللا عليوا عقدمه هربوأ « 0 مكان يختبىء فيه عض 
'الاعداء 4 فقبضوا على عشرة كان زوج أأر أة أحدم فءنمأ عنه ال ,سوال 3 
جد مد 
/ - سربة ان 5 بى كاب 

جهن |! رسول 00-0 5 بقادة عيد ال 0 عرف لغزرو بى كلب 

ف دومة الجندل 0 فأسلم القوم ودفع من ِ 1 الجزبة 1 
ونين 

وجب بعل أن سر دنأ هله العملات أ تقول ل إن إلر سو ِ ل قام 5 لغرضين : 

الأول :رغنته ق أ يهن نفقسة وقومه من مر اهو . دوالةيا ل 2 بى كانت 
صن الاحدز ارين ذلك 0 كبيراً ققد أخضع عع 
القبائل وأصب.ح آم.] . 

اناق ركه 1 غانه العر .و أن تداك قد كن أن مكازته قوب 
5 الفييف جما شاه و أنه ١‏ وتعدل أاف حساب لقوته الى زادت ورقعته 
ألم أنسعت ونفوذه الذى امتد : ومركده الذي والدياي الذى أصبمح حقمةه 
واقدةة 

بق أن نقول إن الإسلام وقع فى تنب عمرو بن العاص ء إذ أثاره ما يلقاء 
الرسول من ظفر : والتق مرو ال الذى كان قل أجمع أهره على الإسلام 
وقرر الذهاب إلى لني ليتبعه 4 فقال 3 0 أن 5 أيا سهان 5 20 فال , وألله لقد 
استقام المنسم © وإن الرجل لنى ٠‏ اذهب والله فأسل . , وانطاتا معأ إلى 
شب مسامين مهاجرين . 

تخد ويهود ببى خيبر 


وكانت تمد حصن يبود 1 لبود مالاء 


0 وضح 5 


١كم‎ 





وأشدم عداوة للرسول ولدعوته , آزروا الاحزاب فى حصارها للدينة, 
وأبدوا الكثير من ضروب الغدر والخيانة لللسلدين . . لهذا قرر الرسول أن 
يقضى علهم ليأمن كيدم . 

لهذا أمر فى السئة السابعة للبجرة بإعداد العدة لغزو خبير . واستعمق 
عل المدينة تميلة بن عبد الله اللبيى ٠‏ ودفع رايته إلى على بن أنى طالب » 
وخرج [ايهم فى ألف وستهائة مقائل ومائة فارس ء وقطعوا الطريق مايين خيير 
والمدينة فى ثلاثة أيام » حتى أن أهالى خيبر فوجئوا بقوات ممد أمام المدينة 
غهربوا يتصابحون , هذا مد والجيش معه » وقال الرسول وهو يستمع إلى 
صبحاتهم « خربت خبير ء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . » 

وبرغم هذا أى برغم مفاجأة مد لحم فإن هود خيبركانوأ يتوقعون 
أن يغزوهم عمد » ولما بحثوا الموقف كان هناك رأيان , الأول : يدعو إلى تأليف 
كتلة منهم ومن هود بن القرى و تياء تغزو المدينة وتقضى على مد , والآخر : 
يى الدخول فى حلف مم عمدء إلا أن العداوة يينهم وبين المسلمين كانت 
على درجة لاتسمح بتنفيذ الرأى الثانى ء وهذا كان يبود خيبر على اتصال 
بغطفان يستعينون جم عبى جمد 

كانت خببر بجخوعة من الحصون المتقملة بحنبا عن بعض ٠‏ والماقسمة إلى 
أقسام ثلائة : يسمى الاول : حصون اانطاة. وهى تتألف من حصن ناعم 
والصعب وقلة . والثانى: يسمى الكتيبة ؛ وتألف من حصن أنى واليرىم » 
واثالث : يسمى الشق ويتألف من حصن الغموص والوطيح والسلالم . 

وكان الرسول. قد نزل بوادى الرجمع بين خيبر ٠غطفان‏ , حول بين 
إمداد ؤطفان لير فى أثناء القتال لانهمكانوا متحالفين .. وأوهمت غطفان 
أن اهجوم .يتجه إلها.ء وأن قوة من المسلبين توشك أن تلتف يا , وقد حدثك 
غعلا أن تحركت غطفان لمعاونة خيير ضد الرسولء إلا أنها حين غادرت 
منازلها . سمءت من ورائها ضوضاء , فظنت أن المسليين من ورائها » فمادت 


( هو - المقرية المكرية ) 


وخلت بين رسول الله وبين خير » وهكذا تمبحت خطة الرسول فى هود خببو 
عن حلفائهم المشركين . 

وقف المسلدون أمام حصون خدير متأهبين للقتال » وتضرع الرسول إك 
أقه هذا الدعاء ٠‏ اللهم رب السموات وما أظللن , ورب الارض وما أقللن , 
ورب الشياطين وما أضلان , ورب الرياح وما أذرين » إنا نسألك خير هذه 
القررة » وخير أهلها وخير ما فبياء ونعوذ بك من شرها وشر ماافها. »نم 
قال , أقدموا باسم أله . » 


وكان الود ببحثون الموقف ويتشاورون» نأشار علنهم زعيمهم سلام 
ذخابرم فى حصن ناعر . ودخل المقاتلون منهم حصن نطأة . 

وواجه الرسول حصون النطاة ؛ لخاءه الحباب بن المنذر وقال ه يا رسول 
الله » إنك نزلت منؤلك هذا , فإن. كان عن أمر أمرت به » فلا نتكلم وإن 
كان هو الرأى نكلمنا » فقال له الزسول ٠ه‏ هو الرأى . فقال الحباب 
«يارسول الله إن أهل اانطاة» لى بهم معرفة , لبس قوم أبعد مدى منهم , 
ولا أعدل رمية منهم » وهم ممتفعون علينا ودو أسرع لاتحطاط نبلهم » 
تحول يارسول الله » . 
أيام » وكان يعطى الراية كل يوم.لواحد من كيار الصحابة » وحدث خلال 
هذه الآيام السبعة اشتباك عنيف بين الفريقين , حتى أن كتائب البود كشفت 
من أمامها من المامين » حتى انتبت إلى موقف. الرسول فاشتد ذلك عليه 
وبات مهموما : 
القبض على أحد الهود وأس بضرب عنقه إلا أن البودى طلب منه أن 
سهل له لقاء عمد . وعندما قالله الرسولء قال الهودى ٠‏ إذا أمنتموى على 


يل 


حيافى فإنى أدلى لكم بأخبار أنترفى أشد الحاجة [لها وفبا نجاحك . . إن القوم 
قد أجهدم الحصار » وهم يرسلون الاطفال إلى حصن آخر , إذ قرروا أن 
يناجزوك غداً , فإذا فتم الله عليك هذا الحصن , فإنى أدلك على بيت فيه 
منجنيق ودبابات وسيوف ودروعء تعينك على فتح بقية الحصون , . 

وبناء على هذه المعلومات بات الجميش معدا لخوض المعركة وتشاوروا 
فيمن يعطلٍ الرأية ويتولى القيادة » وقال الرسول ه سأعطى الرأية رجلا يحب 
اقه ورسوله وحبانه ». وفى الصباح استدعى الرسول ٠‏ على بن أى طالب » 
وأعطاء الراية وولاه القيادة قائلا له ٠‏ خذ هذه الراية فامض لبا حتى يفتح 
أقه عليك , ولما تهيأ على للحملة قال له الرسول. ٠‏ يا على والذى نفسى يده إن 
معك من لايخذلك . هذا جيريل عن عينك بيده سيف لو ضرب به الجبال 
لقطعها , فأبشر بالرضوان والجنة ياعلى إنك سيد العرب وأنا سيد ولد 
1 


سار «على» على رأس الجيش إل الحصن . والتق امعان . وبدأت المبارزة 
بين الطرفين , وكان أول من خرج من الهود المرث أخو مرحب ٠‏ وكان 
معروفا بالشجاعة » فانكشف المسللون . ووثب «علىء فتضاريا وتقاتلا , فقتله 
على » ولما عل بذلك مرحب خرج سريعاً من الحصن , وقد لبس درعين . 
وتقلد سيفين » ومعه رح لسانه ثلاثة أسنان , وأخذ يقول ٠‏ قد عليت خير 
أنى مرحب .. شاك السلاح بطل جرب ... إذا الحروب أقبلت تلهب ...2©0, 
وبرز له على2© وأخد يقول منشدا ... 


 )١(‏ قد علدت خيير ألى مرحب شاكئى اللاح سطثل يجرب 
ألمن أحيانا وحينا أضرب إذا اهيوث أقبلت عحرب ( تغضب) 
إن حماى لحمى لايقرب 0 يحجم عن صولت الجربٍ 
(؟) جاء: فى كتاب الحياة العربية من الشمر الاهلى أن الى برز عو كمب ين مالك » وأله 
أنشد رداً عليه . 
قد علمت خيير أنى كسب وأنى متى تشب الحرب 
ماض على الحول جرىه صلب 0 معى حسام كاللقيق عضب 


١ 


أنا الذنى سمتنى أى جيدر20025 


أكيلك بالسيف كيل السندره 


ومجم مرحب علل « على » وضربه فطرح ترسه هن بين يده , قتناول على بابا 
وجده عند الحصن وتترس به عن نفسه وظل يقاتل به دى فح الله عليه 
الحصن , ثم ألقاه من يده وراء ظهره . وكان طول الياب ثمانين ا ويشال 
إن سبعين عل وما رك إلا ينوه 


وحاصر المسلبون حصون خيبر , واحدا وراءآخر ء وأخذوا يرمونها 
بالمنجنيق ».و يمنعون عنها الزاد والماء . حتى استولوا عليها جميعاً بالقوة , ماعدا 
حصن الوطيح والسشلال » فإنهما فتحا صاحاً ٠‏ غنم المبلدون غناتم كثيرة 
من مأ كل وملابس », ويقول بعض الصحابة إن المسامين لم ملئوا ,طونهم من 
طعام إلا بعد فتم خيبر 7 

كان الييود فى قتاللحم أشداء أقوياء لا يتنازلون عن أى شبر من الآرض 
ولايسلدون حصنا ؛ إلا بعد أن يدافعوا عنه دفاعاً بيدا , و بعد ألا ببق لديهم 
قوة يصدون با المسلبين . . كانوا يغادرون الحصن إلى الحصن الآخر يذودون 
عنه حتى إذا اضطرما إلى القسلم انتقلوا إلى غيره وهكذا . 

عامل الرسول :هود خيبر بغير ما عامل به ببى قينقاع وبى النضير حين أجلاهم 

عن أرضهم . لأنه أمن بسقوط خبير بأس اليهود . واطمأن إلى أنهم لن تقوم 
لم بعد ذلك قاعة . 


)١(‏ حيدرة من أسماء. الأسدء معت ابه! فاطية بذت أسد بن هاشم ابنها علياً » وأرادت بذاك 
أن يكون اسم. ابنها كام أبيها » وكن أبو طالب غائياً فلما حير أكره الإسم وعماء علياً ٠‏ 

(١‏ 0 اد لونم عند المساءين قلت قتوجه بفضهم إلى اارسول يشكو له أم رها » ويطلبون 
ماعسكون به رمقهم > فل جد اه يا يعطيهم ايام » فأذن فم فى أكل لوم الخيل » ودعاهم « الأوم 
إنك قد 5 وأن ! يست بهم قوة وأن ايس بيدى. ثىء أعطيهم لياه اللهم اقح أ كر 


١ 


وكان انتصار الرسول على .هود خيير ذا أثر كبير عل بود فدك ..فرعثوا 

وكذلك فعل .بود نماء فقد رضوأ بدفع الجزية . 

أما جود وادى القرى فأبوا أن يستسليوا أو يصالحوا . فسار لهم 
الرسول وحاصرم ثم قاتلهم وهزمهوم وعم منهم مغائم كثيرة , وانتهى بهم 
الآمر إلى قبول الوضع الذى قبله أهل خيبر . ,زرعون الارض ويخدمون 
النخل ولم نصف الغلة . 

وبعد أن اننّهى الموقف بين الرسول والهود ء بعث الرسول بعض حملات 
تأدييية فأرسل عمر بن الخطاب على رأس ثلاثين رجلا إلى بعض من هوازن » 
ووجه بشير بن سعد الانصارى إلى بى مرة » م وجهه إلى رئيس فزارة ويسمى 
عبينة » وأرسل غالب بن عبد الله الكلى من بى ليث إلى بى المموح بقديد . 

وقد وافق قم خيبر قدوم جعفر بن أنى طالب ومن معه من المهاجربن 
إلى الحبشة بعد أن ظلوا ها بضعة عشر عاما , وقد سر الرسول سرورا كبيراً 
حى أنه قال مبتبجاً ٠‏ واقه ما أدرى بأمهما أفرح ؟ بفت خيبر أم بقدوم 
جعفر » . 

ونه مدينة معروفة بالشام ؛ على مسافة مر حلتين من ألببت المقدس 0 
وفعت الغزوة فى العام الثامن للهجرة وق شور جمادى الاولل على التحديد » 
وم يشترك فبا الرسول ...كان االرسول قد بعث الحارث بن عير الآزدى 
إلى أمير بصرى من جهة هرقل ويسمى الحارث بن أنى شمر الغسانى ٠‏ فليا نزل 
فعاد يقول ٠‏ لعلك من رسل مد » فقال له ه نعم » فأ به فأوثق ثم ضرب 
عنقه , ولما عل الر. ول حزن على مقنله أشد حزن وقرر أن ينتقم له . 


فقذ 


أمر الرسول مولاه زيد بن حارئة على ثلاثةآ لاف وقال « إن قتل زيد 
فالأمير جعفر بن ألى طالب ء فإن قتل فعبد الله بن رواحة07"©: فإن قتل فليرتض 
الم.لمون رجلا من يينهم يجعاونه عللهم فين :4 


وخرج الرسول مشيعاً لم حتى بلغ ثنية الوداع فوقف يودعهم وقال 
« أوصيكم بتقوى الله ويمن معكم من المسلين خيراً . . اغزوا باسم الله 
فى سبيل الله من فر بالله » لا تغدروا ولاتغلوا ولاتقتلوا وليداً , ولا امرأة , 
ولا كبيراً ذانياً» ولا منع زلا بصومعة ولا تقربوا نخيلاء ولا تقطعوا مرا 
ولا تهدموا بناء ٠».‏ ء 


ووصل الجيش العرنى إلى معان , وهناك عل المسايون أن جيش هرقل 
قد نزل بأرض البلقاء ؛ وأن عدد الجيش يبلغ ماثة ألف من الروم مع ما انضم 
إلهم من لخم وجذام و برام ؛ وهؤلاء يبلغون مائة ألف . وجاء فى رواية 
أخرى أن القوم كانوا مائتى ألف والعرب خمسين ألف ومعهم خيول كثيرة . 


)١(‏ زيد بن حارثة أبوه حارثة بن شرحييل ,أمه سعدى بنت ثعلبة » اختطفه وهو صغير 
رجال وباعوه فى سوق عكاظ فاشتراه المسكم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد +٠00,‏ درم 
فاما تزوجت من الرسول وهبته له » ولا علم أبوه أسرع إلى الرسول مع أخويه يستردونه فقال 
لحم الرسول « ادعوه عفيروه فان اختارم فهو لك بغير فداء وان اختارتى فوالله ما أنا بالذىاختار 
على منا<تارنى » فلا دعى زيد قال للرسول ما أنا بالذى اختار عليك أحداً . أنت منى ,ككانة 
الأب والأم © ولما سم منه الرمسول ذلك قال « يامن حضر اشهدوا أن زيدا ابى أرئه ويرثق » 
وأسل زيد وهاجر شمن الهاجرين إلى المدينة وآحى الرسول بينه وبين حمزة » واشترك فى حروب 
المسلدين فى الحندق والحديبية وخيبر وحنين » وخرج أميرا لسبع سرايا كانت آخراها مؤنة 
حيث استشهد ٠.‏ 

وجعفر بن ألى طالب ابوه أبو طالب عم الرسول وأمه فاطمة بذت أسد » ترب فى كنف عمه 
العباس بن عبد الطلب وأعلن إسلامه ثم هاجر إلى الحبشة مم المهاجرين وكان مندوب السامين إلى 
النجاثى ضد وند قريش بقيادة عمرو بن الماس وعاد إلى المديئة يوم فتح خبير واستسهد فى 
مؤته وأما عبد الل بن رواحة فقد جاء مسكة مع وفد من المدينة وأسلم ثم رافق الرسول وشهد 
بدرا وأحد والحديبية وقاد بعض السمرايا حق أشترك فى موقمة مؤئة وتردد ثم حارب وقتل ... 
ويقول ابن اسحاق أن الرسول قال فى ذلك « رأيت فا يرى الام قد رفموا إلى فى الجنة على 
سرر من ذهب ورأيت فى سرير عبد الله ازورارا عن سريرى صاحبيه » فسثل الرسول « لم 
هذا ؟ » قال « مضيا وتردد عبد اش بعض الردد ثم مضى ©ن-. 


لايل 


وتادل: المبلن: الى فقال ابسن نو مكعك إلى زول" اله فيه 
الثبر , فإما أن بمدنا بالرجال , وإما أن يأمرنا بأمر فنمضى له . » 

وأنبى الموقف عبد القه بن رواحة إذ خطب فهم قائلا « يا قوم وأقه إن 
لآى تكرهون للتى خرجتم تطلبون ألا وهى الشهادة » وما نقائل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة .وما نقاتلهم [ إلا .ذا الدين الذى أ كرمنا القه به ء فانطلقوا 
اما هى إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شبادة .» 

وتشجع الناس وقالوا ه صدى ابن رواحة » . 
والتحم الجيشان فى معركة عنيفة لا تعادل فيا بالمرة » يفوق فها جيش هرتل 
جيش المسلدين كا سبق القول ٠‏ وقتل فى بداية القتال الآمير الأول زيد بن 
حارثة طعناً با١‏ رماح .-فأخذ الراية عن بعده جعفر بن أنى طالب ٠‏ وقاتل وهو 
عل فرسه فلن أحاط به أعداوٌه .نزل.عن.فرسه وعقرها , ثم قائل قتالا بجيداً , 
حتى إذا اشتد القتلل أخذ يردد على مسمع من جنوده : 


نا حبذا الجنة .واقتراما 
طييبة وباردا شرابها 
والروم روم قد دناعذابها 
كافرة بعييدة أنساها 
على إذ لاقيتها ضراما 


واققض على هامات الروم يطيح مها عيناً وشمالا وخاصة قادة الروم . . 
عفشد. هؤلاء قواتهم وأحاطوا به من كل جانب » وأخذوا يوقفون سيله » 
ويغلقون سيله إلى داخل صفوفهم , حتى استطاعوا أن يصيبوه بضربة سيف , 
فقطءت ينه فأخذ لللواء ببسازه فأصيبت بضرية قطعتها ٠‏ لحمل اللوأء بعضديه 
وأخذ. يكير ويبلل . حتى تساطت عليه سيوف الروم فقطعت رجليه , ثم 
ُظوت. جسده شطرين » وقتل بعد أن استقرتبفى صدره دون ظهره ثلاث 


يدن 


وتسعون طعنة كانت كلها فى حال الإقبال لا فى حال الإدبار 
ثم حمل الراية من بعده عبد الله بن رواحة , فتقدم وهو على فرسه » وكانه 
يقردد بعض التردد<2" ثم قال عخاطباً نفسه : 
أقبيمت يا نفس لتزانه 
لتزارر أو لتحكرمنه 
إن أجلب الناس وشدوا اأرنه 
مالى أراك تكرهين الجة 
قد طالما حكنت مطمئئة 
هل أنت إلا نطفة فى شرّة9) 
“م نزل عن فرسه وقاتل بسيفه حتى قتل . 
وأخذ الراية ابت بن أقدم العجلاقى فقال ٠‏ يامعشر المسلبين أصطلحوا' 
على رجل منى » قالوا ه أنتء قال هما أنا بفاعل » . 
وأخيراً اصطلحوا على أن يتولى القيادة خالد بن الوليد » وذهب إليهم 
ثابت وقال له « أنت أعل بالقتال منى . . 
وتولى خالد القيادة وحارب حرباً لا هوادة فها ؛ حتى قيل ان تسعة. 
أسياف اندقت فى يده » ولا تحاجز القوم ليلا » » أعاد تنظى جيشه , عل الميمنة 


ميسرة ء والميسرة ميمنة-» والساقة مقدمة » والمقدمة ساقة » <تى ظ'َ ن الروم, 
أن مددآ جديداً وصل المسلبين وحارب خالد فى هة وقوة 0 اق ذأته 


(١)راء‏ جم عاءش صذحة 9 وصفحه .٠٠٠١‏ 

أي ياقس ان لا تقتلى مواق 
هذا عام الموتقد صليت 
وما نيت ققد أعطيت 
إن تذءلى فملهما هديت 


ك1 


الوقت , ينسحب بقواته إلى قرية مؤنة وظل يناوش الروم سبمة أيام حتى, 
تم الانشحاب » وعاد بقواته إلى المدينة0"© , 

ولموقعه مؤئة أ ثار كثيرة منها : 

١‏ - أن القبائل المربية المتاخمة للشام وللعراق , لمست عن قرب بسالة 
المسلمين وتجاءتهم فى الحرب وامتاتتهم فى القتال واستشهادم دوح عالية 
لا ميل لا وباعان يحب يسيطر على نفوسهم » وكان هذا كله سبيا فى دخول. 
الكثيرين فى الإسلام , حتى أن قائدآً لإحدى فرق الروم ويسمى فروة 
بنعمرو الجذاى أعلن إسلامه ؛ فقبض عليه هرقل ووعده بالعفو و بإعادته إله 
قيادته إن ارتد عن الإسلام » فلدا أحى قتله . 

ودخل فى الإس لام كثير من سلم على رأسهم العباس بن مرداس » 
وكذلك كثيرون من أتيجع وغطفان وعبس وذيان وفزارة» وبذلك اشتد 
الام للسلدبين فى شهال المدينة حتّى حدود الشام , وازداد الإسلام عزة 
وقوة وهلغة ء 

؟ - رأت قريش أن فى عودة المسلدين من مؤتة انهزاما لم » ولهذا 
قررت أن تنقض عهودها مع المسلدين . . فإن عهد الحديية قضى أن من شام 
الدخول فى عوّد مد فليدخل » ومن شاء الدخول فى عقد قريش فليدخل » 
ونتيجة لذلك دخلت خزاعة فى عهد مد ودخلت بنو بكر فى عهد قريش > 
وكان بين الاثنين ثأر وعداء » وبمقتضى عهد الحديبية هدأت الخالة بينهما . . 
ولكن هزمة المسليين فى مؤتة كا صورها القرشيون , جعلت بى بكر تنقض 
العهد وتباجم خزاعة , فأسرع عمرو بن سالم الخزاعى إلى الرسول ينبئه بنقض 
العهد , فقال له الرسول ه نصرت يا عمرو بن سام ء ورأى الرسول فى اعتدام 

)١(‏ عن أنس إن مالك أن رسول اه نمى زيدا وجمفرا وابن رواحة اناى قبل أن بيهم 


خير فقال « أخذ الراية زبد فأصيب » ثم أخدها جمفر «أصيب ء ثم أخذها ابن رواحة فأصيب 
شم أخذ الراية سيفاً من سيوف الله حت فتح الله عايهم » 


مضنا 


ببى بكر نقعذآ من جانب قريش للعهد . وطذا قرر أن يعد العدة لمواجم 
قريشا فى داخل مكة, وبدأ يستعد للحرب القادمة . . . لليعركة الكبرى 
المقبلة . . . للغزوة العظيمة . . . غزوة الفتم . 
ععليتان ضد قضاعة 

ذه فيل الآرل تقادة أى عبيدة بن الجراح ٠‏ فقد عم الرسول 
أن قبيلة قضاعة النازلة على ساحل البحر تعد لحرب المسلمين , هر جيشاً من 
ثثائة مقاتل كان فههم عمر بن الخطاب : وزودم الرسول يحراب به تم ريأ كاونه 
فى أثناء تحركاتهم , وأشرف القائد أبو عبيدة بنفسه على وين القوات » 
حتى إذا أوشك القر على الفراغ أخذ يعطى كل حارب تمرة واحدة فى اليوم 
.وقبل لاحدمم «كيف كنتم تصنعون ؟» فقال « تمصها يا بمص الصى الثدى , 
ثم نشرب عليها الماء فتتكفينا يومنا إلى الليل » . 

وبعد أن انتبى القّر أكل الجيش ورق الشجر ء ثم أرسل الله عللهم حوتاً 
عنخما يبلغ طوله خمسين ذراعاً » فأكلوا منه وشبعوا عشرين يوما » وكانت 
هذه الغزوة فى شهر رجب ول يذكر أن هذه السرية قائلت أحداً . 

؟ ‏ العملية الثائرة0© بقيادة عبرو بن العاص9© على رأس ثلائة رجل 
وكانت الغزوة فى هر جمادى الآخرة . . . سار عمرو بقواته » حتى بلغ ماء 
بأرض جذام يسمى السلسل ٠‏ وبلغه أن العدو ذو عدد كبير , فأرسل يطلب 
المدد من الرسول , فأمده بمائيتى رجل فيهم أبو بكر وعمر . وعلى رأسهم 
:أبو عبيدة بن الجراح29 , ومضى الجيش تحت قيادة موحدة بزعامة مرو بن 
العاص , والتحم مع العدو , وانتصر المسلمون . 

(1) تسمى ذات السلاصل . 


(؟) اختير عمروبالذات لهذه الذزوة لأن جدته قضاعية وأراد الرسول أن برس إلى الأعداء 
“ابن أختهم فيقاتلهم . 

(؟) أراد أبو عبيدة أن يوم الناس فرفض عمرو قائلا « [إما قدمت على مدد وأنا الأمير 
ولا أمارة بك حى تؤم النا » فقال أبو عريدة « لاء أنا على ما انا عليه وأنت على ماأنتعليه 
ثم عاد أبو عبيدة يقول « يارو إن رسول الله قال لى لاتلفا » وإنك ان عصيتنى أطمتك . » 


١ 


ومنع عمرو المسلبين من اقنفاء أثر العدو ء خوفاً أن تكون هزيمهم إحدى 
عكايد الحرب , كا منعهم من إيقاد نار , واعترض عمر إلا أن أبا بكر قال له : 
< إن رسول الله اختاره رئيساً علينا المعرفته بالحرب أكثر مناء » وكان عبرو 
قد هدد جنده «١‏ لا يوقد أحد نار إلا قذفته فباء ولما عاد الجيش اشتَى الجند 
إلى الرسول فسأله الرسول عن سبب عدم مطاردة العدو وعدم الإذن لرجاله 
بإشاد النار فقال : «كرهت أن آذن مم أن يوقدوا نارآ فيرى عدوم قاتهم , 
وكرهت أن يتبعوم فيكون لم مدد , . 

الدروس المستفادة من العمليات بعد الحندق 

٠‏ سلامة الدولة الإسلامية المبتدئة كانت غاية هامة من وجهة نظر 
الرسول ؛ فإن دعوته قامت وسط موعة من الآاديان الى كانت ترى فى قوة 
دعوته وانتشاد دينه الجديد خطراً كبيراً عليها ‏ لهذا كانت تعمل جاهدة على 
إضعاف شأن الدعوة وعلى القضاء على الرسول وعلى مؤيديه ومعتنق دينه 
لهذا كان من أم ما ألق على عأتق الرسول القضاء على شوكة هؤلاء . لآن فى 
القضاء عليهم وإضعافهم تقوية لمركزه وتدعما لدعوته . . . وإن معتنق هذه 
الآديان كانوا يتضامنون جميعاً فى سيل مصلحتهم المشتركة ضد عمد ودعوته 
وهذا أسرع الرسول فقضى على الهود , حت إذا ما أحس يخطر المقيمين منهم 
فى خيير » قضى عليهم ليأمن خطرم . 

وإذا تحدثنا عن سلامة الدولة فسلامة الجيش ضرورية ولازمة » ويجب 
على القائد أن يعمل جاهدآ فى سبيل تحقيقبا » وفى سيبل امحافظة على قواته 
المسلحة . خلال العمليات , حتى تقل الخسائر سواه في الأرواج أو فى اأعدة 
أو فى العتاد » وهاهو ذا عمرو بن العاص يأمر قواته بعدم إشعال النار , 
وأغضبهم منه ذلك الآمر فلبا شكوه إلى الرسول قال القائد العبقرى الحكر 
«كرهت لم أن يوقدوا نارآ فيرى عدوم قلتهم » . وأيده فى ذلك الرسول . 

؟ المفاجأة من أهم أ لحة الحرب . فقد تلاحظ أن هود ببى خيبر 


جيل 


فوجثوا بوجود قوات عمد أمامهم , حتى أنبم ذهلوا وظلوا يتصايحون : , هذا 
عمد والجيش معه» . 

وتلاحظ أن بشير بن سعد فى سيره إلى جماعة من بى غطفان كان يسير 
ليلا ويككن نبارا » وهذا الساوك دليل واضح على محافظة القائد على مفاجأة 
قوأت عدوه ‏ فهو يسير ليلا حتى لا يشعر بحركاته مخلوق ويكين هارا حتى 
يختتى عن أعين الرقباء . 

وف سرية غالب بن عبد الله الكاى أمبل بنى الملاح حتى ناموا , ثم هاجمهم 

م« كانت الشورى من أم الاسباب فى اختيار الطة الصالحة لهذم 
العمليات وك سبق الول كان الرسول . تم بالشورى 11 الاهتمام فبو حينما 
واجه حصون النطاة نصحه الحراب ل وجبته ودلل على ذلك بأسباب. 
ومبررات عسكرية وجببهة قبلبا الرسول وآمن بصحتها وعمل بها ء حى أنه غير 
وجبته إلى حصن ناعم . 

4 - من أم الاسباب الى تسبل عبلية الحجوم الحصول على معلوماته 
وافية عن العدو » ففى غزوة خيبر وقع عمر على +ودى ٠‏ فأخذه إلى الرسول. 
الذى استجوبه ووقف منه على معلومات هامة عن عدوه » يمكن بسبها من. 
إعداد خطته إعداداً سلما أدى إلى قور ممود بنى خيبر . 

ه ‏ الإعاشة فى المدان من الآمور الجوهرية الحامة » فقد ذهب كثيرون. 
إلى النى يشكون إليه قلة المثونة فى أثناء حصار خيبر » فلم يحد عنده شيا 
فأمرمم بأكل لحوم الخيل ودعا قائلا : ١‏ اللبم إلك قد عرفت حالم » وأن 
ليست بهم قوة وأن ليس بيدى ثىء أعطهم إباه. . . الهم افتم أكثر 
اعون لاما + 

وفى غزوة قضاعة كان أبو عبيدة يتولى بنفسه شئون الإعاشة حتى أنه 
كان بوزع القّر بنفسه على المقاتلين . فلا نفد التقر أذن للم أن يأكلوا ورقه 
الشجر , حتى عثروا على حوت ضخر فأكلوا منه وشيعوا مدة عشرين يوما . 


1 


- الشجاعة ضرورية فى الميدان , فهى الى تؤيد السلاح فى الحصول 
على النصر » وفى غزوة مؤة دليل كبير على تجاعة القادة الثلاثة الذين استشهدوا 
فى هذه الغزوة . 

وتجاعة على نبدو فى حارية مرحب قائد الييود » فهو حينما فقد سيفه 
خلال المبارزة حمل يبأ كبيراً . كانوا قد نزعوه من مكانه » ثم قاقل به » 
وآحرز النصر لقواته . 

 /‏ توحيد القيادة من أمم الأمور فى العمليات » فعند خروج المسليين 
لغزوة مؤتة . عين الرسول زيد بن حارثة قائدأ للقوة , ثم رتب من بعده 
القيادة إذا استشبد , لعل جعفرا من بعده قائدأ للجيش ٠‏ ثم جعل من بعده 
عبد الله بن رواحة . ثم أمى الجيش بعد ذلك باختيار من خلف عبد اله . 

وف العمليات ضد قضاعة طالب عمرو الرسول عدد ء فأمده يش يقوده 
أبو عبيدة » وحاول أبو عبيدة أن يتولى القيادةكاها ٠‏ أو أن يتولى قيادة المهد 
وحده ويتولى عمرو قنادة الجيش الذى سار به , إلا أن عمرواً رفض ذلك عملا 
بحكدة توحيد القيادة فى شخص واحد , واقتنع أبو عبيدة بوجهة نظر عمرو 
وععل نحت قيادنه كجندى 

وما يسترعى|لنظر ويستحق التقدير . أن عمرا وأبا بكر كانا ضمن المدد الذى 
أرسله النى إلى مرو » فل يفكر واحد منهم فى أن يتولى القيادة ؛ غم كاتهما 
المعروفة , وبدغ علمم.ا بفنون الحرب : بل قبلا أن يعملا جنديين ب.طين 
نحت إهرة رد أن هذا أوامره بل وأمعا أبا عبيدة بأن يعمل هبو 
الآخر نحت قنادة عمرو جنديا مخلصاً منفذاً لأوامره وقال أبو بكر فى ذلك 
إن دسول الله قد اختاره رئدساً علينا لمعرفته بالحرب , . 


موا من الهزعة أو الفرار من وجه |ل.دو , نفالد عندما انسحب يقواته فى مؤتة 
إما انسحب لغرض نبيل هو حماية الجيش من الفناء أمام قوات تفوقه سبع 


الل 


مرات أو أكثر فى العدد والعدة , وعملية الانسحاب ذاتها فى حاجة إلى مرونة 
وإلى مقدرة حتى يتم الانسحاب دون خسارة فى الأرواح أو العتادء وقد نجم 
خالد نجاحاً بعيداآ فى إتمام العملية دون خسائر فادحة . 

و - معاملة الاعداء بعد هز يتنهم أ فى حاجة إلى سياسة وكاسة » فبعد 
هزيمة يبود ببىخيبر ل يشأ الرسول أن :عاملهم ذات المعاملة التى عومل بما هود 
بى قينقاع وبنى الاضير , فهؤلاء أمرم الرسول بالجلاء عن أرضهم » أما يبود 
بى خببر فقد أمر الرسول ببقائهم حيث ثم على أن يعملوا فى الأرض . . 

وكان هذا هو شأن الرسول مع بود فدك ؛ فقد صالحهم على الاصف من. 
غلة أموالهم , وكذلك وافق يبود تماء الى دفع الجزية , أما بود وادى القرى. 
فقد أبوا ما دعاهم [ليه الرسول . لخاربهم حتى أخضعهم ٠‏ ووافقوا على أن 
يزرعوا الأرض ومخدموا النخل وهم نصف الغلة , وما لاشك فيه أن الرسول. 
قد كسب بذلككثيراًء فهؤلاء يزرعون الآرض فيوفرون له الايدى التى يحتاج. 
إليها فى جهاده الاكبر لنشر الدعوة الإسلامية وتأ كيدها ف الجزيرة العربية . 

ومن أث أوجه معاملة الأعداء ما يتضح فى الرسالة الخالدة التى وجهها 
الرسول إلى زيد بن حارثة حينما سار إلى مؤئة , فقد نهاه عن قتل النساء 
والأطفال والشيوخ والمرضى والعجائز والمتعبدين ؛ يا أمرم بعدم قطع النخل 
والشجر ؛ وبعدم هدم الابنية والدور .. 

كانت هذه الروح الطيبة الكرمة من جانب الرسول فى معاملة الأعداءم 
وفى معاملة غير المقاتلين فى المبدان سياسة حكيمة من رسول القه وتهذييا واضآ 
لفكرة الحرب . 


١4 


رت سول 


(0) 
ه عتحروة!تستم 
ه عشروه حتاين 
٠.‏ عنزوة اكتطائف 
ه عتزروة شعثكوك 


غروة اتح 
أسباب الغزوة 

قلنا إن قريشاً قد عقدت صلحاً مع الرسول هو صلم الحدييية » وكانت 
حدته سسنتين » وقلنا أيضاً إن هذا الصلمكان ينص على أن من يرغب فى الدخول 
فى عهد #د فايدخل » ومن برغب فى الدخول فى عهد قريش فليدخل » وقلنا 
أيضاً إن خزاعة دخات فى عهد رسول الله . وأن بكراً قد دخلت فى عهد 
قريش » وقلنا إنه كانت بين القبيلتين حروب ومنازعات مستمرة سكنت 
وهدأت بعد عقد الصاح بين قريش وعمد . 

وبعد عودة المسليين من مؤتة ٠‏ رأت بكر فى عودتهم هزعة لطم وخذلاناً » 
فقررت أن تنحرش مخزاعة . فبعئت برجل .جو الرسول على مسمع من 
أحد الخزاعيين » فضربه هذا وشجه ء فثار الشر بين القبياتين » وطلبت بنوبكر 
من قريش [مدادها بالرجال والسلاح فأمدتهم ٠‏ ووقع يينهما القتال » واشترك 
فيه من قريش عكرمة بن ألى جهل وصفوان بن أمية وحويطب بن عبد المزى 
وشيبه بن عثمان وسهيل بن عبرو . 

ولجأت خزاعة إلى الببيت الحرام بعد ما أصاءما من فقد ثلائة وعشربن من 
رجاها ء فلم تجرها قريش ولم تحمها ء برغم زعمها أنها تحمى البيت ٠‏ وأن لها حق 
حماية كل لاجىء إليه ؛ وصاح نوفل بن معاوية رئيس بنى بكر فى قومه هلا إله 
اليوم يا ببى بكر . . . أصيبوا تأرم . .. . 

وأسرع عرو بن سال هن خزاعة إلى الرسول فى أربعين راك فيم يديل 
ان ورقاء » ووجد الرسول فى المسجد فوقف بناديه : 

يارب إن ناشد مدا حلف أيه وأبيا الات © 

قد كلتم و'لدآ وكنا والدا نمة أسلنا فل تمزع يدا0» 

. القدى‎ )١( 

. يفصد أن بى عبد مناف أمهم من ذزاعة‎ )١( 


١.5 





خانصر هدإك الله نصر أ اعتد|0©) 
هم رسول أبّه قد نجردا9) 
سم ('»خسصفاً كو جههتربد 2« 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا 
وجعلوا لىمن كداء0»رصد!0© 


وثم أذل وأقفل عددا 


وادع عباد انه يأتوا مددا 
أبيض مثل ادر تسمو صعدا 
فى فلق كالبحر يحرى مزيدا 
ونقضوا مثاقك الموحكدا 
وزعموا أن لت أدعو أحدا 
مم بيتونا بالوثير0© مدا 


وقلونا رككحاً وجمدا فنص هداك اله نصرا أيّداة» 


خلما سمع منه الرسول ذلك قال ه نصرت يا عمرو بن سال0""؟ , . 


مفاوضات من أجل الصلح 
أدركت قريش ما جره على نفسها من شر بسبب نقضبا عهد الرسول . 
بما أعانت به بكرا على خزاعة , وعلمت أن الرسول سيعرف بهذا النقض . 
هاجتمع رجالا وتشاوروا وقرروا إيفاد بعئة إلى الرسول , يكون لها غرضان : 
تأ كيد العيدةك, وإطالة مدته » وعهل مهذه المهمة إلى أبى سفيان ؛ فليا وصل 
إلى موضع على مرحلتين من مكة يدعى عسفان » لق بديل بن ورقاه من بى 
خزاعة عائداً من المدينة فسأله ه من أين أن قادم يا بديل ؟» قال «ه من 








)١(‏ حاضرا 

0) مأ له ب. 

)١(‏ كاف خطة لابرضاها 

(؛) ذلا 

(ه) أى تغير لون وجهه إلى السواد 

(1) موضع أعلى مكة . 

(0) رقا . 

(4) مكان أسفل مك3٠‏ 

(9) شديباً . 

» فى رواية أخرى قال الرسول « لانصرت إن لم أنصرم ما أنصر به قبى‎ )٠١( 
٠ وى رواية ثالثة ه والقى نفسى بيده لأمنملهم مما أمئم مئه تقمى وأعل بق‎ 

)١1١(‏ عبد الحديدية 


٠١ (‏ - المبقرية المسكرية ) 


زيارة لخراعة على الساحل » فعاد يسأله « أو ماجثت عمدآ ؟, قال ٠,‏ لا» 
ولا انصرف عرف أبو سفيان أنه جاء ممداً إذ وجد فى مكان رحاله النوى 
تلطا بروث الإبل : ولهذا قرر ألا يلق عمد « وجعل وجهته بيت أبنته أم 
حبيبة زوج الرسول . 

لما أساءت ابنته2© استةياله توجه إلى الرسول وتحدث إليه فى العهد 
وإطالة مدته ع ذل يرد عليه بثىء9 , فكلم أبا بكر ليكلم له النى فأنى » فلا 
اتجه إلى عمر أغلظ له القول ٠‏ أءا أشفع لك إلى رسول الله » فواقه لولم أجد 
إلاالذر؟ لجاهدتك به ء , وائجه أبو سفمان إل على » فأبلغه أن أحداً لا يستطيع 
أن يرد الرسول عن أمر قرره , وكانت فاطمة زوج على موجودة فاستشفعها 
أن يحير ا بنها الحسن بين الناس , فقالت له ه ما يحير أحد على رسول أله » . 

ولما أدرك أبو سفيان أنه قد أخفق نصحم له على «قم فأجر بين الناس , 
ثم الحق بأرضك ء وما أظن ذلك مغداً » ولكنى لا أجد لك غيره » » فتوجه. 
أبو سفيان إلى المسجد وأعلن أنه أجار بين الناس. , ثم.ركب راحلته وعاد 
إلى مكة والآلم ملء نفسه لما لق من هوان على يد ابنته » وعلى بد من كانوا 
يحلونه بل ويريحفون منه » حتى إذا ما وصل إلى مكة وقص على أهلها ماحدث. 
ل يصدقوا أنه كان جاداً فى تحقيق مطلبهم ٠‏ بل اتهموه بأنه خالف رسالتهم , 
وأنه تابع الرسول على دينه وقالوا له ه ويلك ٠‏ واقه ما زاد الرجل على آن 
لعب بك » . 

فشل محارلة كشف أسرار الغزوة 

أمر الرسول بتجهيز الخلة إلى مكة » وقرر أن توضع خطة الاسدلاء 
على مكة على أساس عدم إراةة دماء » وطذا اععتمدت الخطة على المفاجأة » أى 
مباغتة القوم » بما لا يحدون له دفماً فيسلدون دون إراقة الدماء . 
)١(‏ عندماذهب أبو-فيان إلى بيت ابنته أراد أن يجلى طى فراش الرسول قطوته 'م حبيبة 
ونا سأها « يابنية ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به عنى ؟ » فقالت « بلى هو 
فراش رينول اف وأنت رحل معيرك ببس ولا أحب أن تجلس عليه . » 

(؟).قبل أن الرسول سأل أبا نيان « هل كان من حدث ؟ » فأباب هلا » فقال 4 
الرسول « فنحن على مدتناوصلعنا » . 


حل 


وبلغ من حرص الرسول على إخفاء تحركاته إلى مكة أنه دعا ألقه أن يأخذ 
العيون والاخبار عن قريش ء حتى لا تعرف شيا عن تحركه ١‏ اللهم خذ 
العيون والاخبار عن قريش حتى نبذتها فى بلادها("2» كا أمر الرسول بحراسة 
الطرق إلى مكة , والقبض على كل من تراب فيه » وكان عمر هو الذى يتول 
الحراسة وكان يقول , لا تدعوا أحدا عر ب؟ إلا رددتموه . . 


وعق أن كن عاط ت أق بلتعةات .وهو اعد الملين الذن شبدرا 
بدرا ‏ خطاباً إلى قريش”" ينبئها باعتزام الرسول مهاجمتهم . وأعط الكتاب 
لامرأة تسمى سارة , استأجرها بعشرة دنانير » وقّال لا ه أحفيه ما استطعت, 
ولا تمرى على الطريق » فإن عايه حرساً » . 


وعم الرسول بالخير . فبعث عايا والزبير والمقداد بن الأسود وراءها » 
وقال ل « انطلقوا <ى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كناب من حاطب 
ابن أبى بلتعة إلى المشركين تفذوه منها . » وانطلقوا وراءها <تى قبضوا عايها . 
وقالوالا « اخرجى الكتابٍ ء فقّلت «مامعى كتاب » فقالوا .ما كنب 
رسول القه لتخرجن الكتاب أو انلقين عنك الثياب .» ..©») 

وإزاء هذا التهديد قالت المرأة لعلى ‏ أعرض »ثم حات شعرها . وأخرجت 
الكتاب » فذهيوا با إلى رسول الله الذى اطلع على الكتاب فإذا فيه ه إن 
رسول اله جاءم يميش عظيٍ يسير كالسيل ٠‏ فواقه لو جاءم وحده لنصره الله 
وأتجز له وعده فانظروا لأأنفك . وقيل فى رواية أخرى ه إن اأرسول قدأ ذن 
فى الناس بالغزو ء ولا أرأه بريد غير ٠‏ وقد أحيبت أن تكون إلى عندكيد». 

فدعا الرسول حاطباً وسأله عن الدافع لإرساله هذا الكتاب قال 


)١(‏ وف رواية أخرى « الهم حَدْ على اسماعيم وأبصارثم فلا يونا إلا بغئة ولا .مون 
بنا إلا فتة » . 

(؟) كان السكتاب مو<ها إلى سهيل بن عمرو ودفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل . 

(0) وف رواية أخرى ه أو لنكدننك ولضرين عنقك . » 


١ /ا‎ 


ه بأرسول الله , أما واه إى أؤمن بالله ورسوله ماغيرت ولا بدلت » ولكنى 
كنت أمرأ ليس لدفى الوم «ن أهل وعشيرة » وكان لى بين أظهرمم ولد وأهل 
قصانعتهم علييم ..؛ وثار عمر بن الخطاب لإجابة حاطب وقال للرسول ٠‏ دعنى 
يارسول الله أضرب عنقه فإن الرجل قد نافق . » فرده الرسول ردا جميلا 
دوما يدريك ياعمر لعل الله ق اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوأ 
ما شتم فقد غفرت لك . ؛ وهنا نزل قول الله تعالى : 

ديا ما الْدبن آمنوا لا تتْخذوا عدوى وَعَدوك أؤلياء ثلقون 
إلهمك بالودة لك 

وهكذا أخفقت المحاولة الوحيدة التى بذلت لتوصيل الاخبار عن الخلة 
إلى قريش ء وهذا دليل كبير على مدى الاهننام بكل الوسائل التى حققت 
السرية فى العميات وأ كدت الكتان فى التحركات » ما جءل قريشا فى 
ذهول عند ما عللت بمقدم مد , وبطرقه أبواب مكة يطلب منها التسليم 

التحرك 

بعث الرسول إلى من حوله من العرب (مثل أشجع وغفار وسليم ) 
وطلب انضوامهم إلى جيش المسلءين ٠‏ وقال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلبحضر رمضان بالمدينة ٠.‏ » و لفقت ال جوع على المديئة ل وبلغ الجيش 
الإسلاى بقرادة الرسول عشرة آلاف ٠»‏ وقيل فى روايةأ «-رى اتتى عشر ألفاً 
من المهاجرين والانصار وأسم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع وسلم 
وغطفان . 

وبدأ الجيش التحرك فى الليلة العاشرة من رمضان ف السسئة الثامنة البجرة 
زوجاته أم سلة وميمونة ٠‏ 

)3 مورة اللممتعنة ١‏ 


١م‎ 


وعم بعض من أهل مكة بخروج الرسول غفرجوا من مكة للقائه . . 
خرج عم النبى العباس بن عبد المطلب"'“و لق الرسول فى الجحفة ".2 ولق 
الرسول أيضآً فى الطريق أباسفيان بن الحرث بن عبد المطلب بن عمة الرسول 
وأخاه فى الرضاعة هن حايمة السعدية , وكان معه ابنه جعفر . . ولق الرسول 
أيضاً عبد الله بن أنى أهية » وكان الأقاء فى الآ.واء , وكان الاثنان أشد الناس 
عداوة للرسول » وكان يلق منهما الشدة والآذى والجفوة© . 

الحرب الباردة 

قلنا إن الرس.ول كان يبغى دخول مكة دون قنال أو إراقة دماء » وكان يود 
من صميم قلبه أن تظل مكة حراماً , وطذا دعا عمه العباس , وطلب ٠.ده‏ أن 
يكون سفي را له » يلق فى قلوب القوم من قريش الرعب والخوف . 

وخرج العباس على بغلة الرسول البيضاء , حتى جاء ناحية الاراك , وأخذ 
يبحث عن نفر يبلغ قريشاً »كان الرسول » ويخيرمم بقوته التى سار بها [لهم ء 
ليستطيعوا تدارك الآمرء بطلب الآمان قبل أن يدخل مكة عنوة . 


وكان الرسول قد نزل >يشه مر الظبران : وهو مكان -لى بعد يسير من 
مكة , وأمر الجيش بإيقاد نيران كثيرة فى الليل » ليرهب قريشاً » فأضامت 
نيران المسلمين الوديان والحبال » حتى أصبح المنظر رهيباً مرعباً . 





)١(‏ قيل ان المباس عم الرسول أسل قبل نأب الرسول لغزو مكة . والكنه نل يكتم أمر 
إسلامة م الرسول » حق يبقى فى مكة فيبعت إليه باخار قراش . 

(؟) موقم على بمد أربمة فرا-خ من مكة . 

(") لما جاءا إلى الرسول استاذنت أم سادة اارسول ليدخَلا عليه فقال 9 لاحاجةالى بهما » 
أما ابن عمى فقد هنك عرضى وأما اين عمنى وصسهرى فيو الذى قال ما قال بمكة ( واه 
لاا نت بك حت كتخذ سالا إلى السماء فتمرج فيه وأنا انظر ثم تأتى بصك وأريعة من اللا دكة 
يتهدون أن الل أرسلك ) » فقاات ت ههما أم سلمة ٠‏ قاله الرسول فتألم أبو سفيان وقال «ليأذى 
لى أو لآخذن بيد ابى ولنذءبن فى الأرض حى أعوت عطداً وجوعاً :6 فلما بلغ ذلك الرسول 
غفر لما ورق ثم دعاهما فدخلا عليه وأسلما وقال لما الرسول ٠‏ لا تريب عليكم البوم ء ينفر الله 
لكم وعو أرحم الراعين » . 


١5 


وشعرت قريش ف ذات الوقت بالخطر الذى يتوددها ؛ فيعئت أبا سفيان 
ابن حرب » وابدايل بن ودقاء» وحكم بن حزأم » يستطلعون الام ويتسمون 
الأخبار . . و ينها العباس يسير على البغلة سمع حديئاً بين أنى سفيان وبديل . . 

أبو سفيان س ما رأيت كالليلة ناراً قط ولا عسكرا . 

يديل - هذه والله خزاعة حمّشتها الحرب . 

أبو سفيان - خراعة أقل وأذل من أن تنكون هذه نيرانها وعمكرها . 

ونادى العباس أيا سفيان . فلما استجاب هذا (نداء العياس قال له « و يمك 
يا أيا سفيان ! !هذا رسول الله فى الناس . وأصباح قريش إذا دخل مك 
عنوة » فقال له أبو سفيان «١‏ وما ال.لة فداك أنى وأىء ؟ . . . فأخذه العباس 
ومس به بين جنود جيش المسلين » وقد أوتدوا النارء فليا مى بنار عمر وعلم ‏ 
أى عمر ‏ أن العباس يريد أن حير أبا سفيان أسرع إلى الرسول وطلب أن 
يضرب عنقه « يارسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولاعهد 
فدعنى فللاضرب عنقهء فقال العياس « إفى يا رسول الله قد أجرته, . 

ودار حديث بين الرسول وبين أى سفيان . . . 

الإشولت ويحك يا أبا سفيان , ألم يأن لك أن تعل أنه لا إله إلا الله ؟ 

أبوسفيان بأنى أنت وأى ما أحملك وأ كرمك وأوصلك , واه لقد 

ظننت أن لوكان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئاً بعد : 
السول - ويحك ,ا أبا سفيان ‏ ألم يأن لك أن تعلم إنى رسول الله ؟ 
أبوسفيان بأى أنت وأى ما أحلءك وأ كرمك وأوصلكء أما هذه فإن. 
ل التفسن مياق الأن شنا : 

وتدخل العباس وطلب من أنى سفيان أن يعلن إسلامه فأسل”؟ , وقال 

)١(‏ روى انن عسا كرعن عبد الله بن أ بكر قال « خرج ر سول الله وأبو سفيان جالس 
فى المسجد فقال أبو سفيان فى نفسه « ما أدرى م يثلنا عمد » فأتاه سلى الله عليه وسلم فذمرب 
صدره وقال « باص نغلبك » فتال « أشهد أنك رسول الل » . 
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#لعياس للرسول « يا رسول القه إن أبا سفيان رجل تحب هذا الفخر , فاجعل له 
شيئاً . . فأجاب الرسول ه نعم من دخل دار أنى سفران فهو آمن , ومن أغلق 
بابه فهو آمن . ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دغل تحت اواء أى روحة 
فهو آمن , ومن ألق سلاحه فهو آمن .» ثم أمس الرسول العباس أن يأخذ 
أيا سفيان حتى تخطم الجبل20© حيث تمر به جنود المسلمين , ومرت القبائل من 
أمامه » ثم مى الرسول فى كتيبته الخضراء وفبا المهاجرون والافصارء فسأل 
أبوسفيان العباس «١‏ سبحان أله يا عباس ! من هرّلاء , ؟ قال العياس ١‏ هذا 
رسول الله فى المهاجرين والانصار,ء »فل يتهالك أن صاح قائلا للعباس ١‏ مالآحد 
وزلاء قبل ولاطاقة ء والقه يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة 
عظما » , فقال له العباس «٠‏ إنها النبوة » فرد عايه ‏ نعم هى إذن » . 

وأسرع أبو سفيان إلى قريش يقول ل ه يا معشر قريش هذا مد قد جاءم 
ما لا قبل لك به فن دخل دارى فهو أمن » . 

وثارت زوجته هند بنت عتبة » وصاحت فى القوم أن اقتلوه , قال لمم 
ويلك لا تغرنم هذه من أنفسك , فإنه قد جاءم بما لا قبل لكم به ء فن دخل 
دارى فهو أمن ٠»‏ . 


فَالوا له « قائلك الله.وما تغنى عنا دارك ! !1 » 


فقال ه ومن أغلق عليه بابه فهو آمن , ومن دخل نحت لواء أنى رويحة 
غهوآمن.. 

ونزلت كلءاته على النا سكالصواعق فأسرعوا هاربين إلى دورم » وأسرع 
البعض إلى المسجد . ووهنت روح الحرب عندهم » وتملكهم الخوف وأصبحوا 
يدركون أنه لا قبل لم بمحمد , وأنه سيدخل مك شاءوا أم رفضوا بعليو 
أم قاتلوا . . . 


. مكان يبرز منه الحبل فيضيق الطريق‎ )١( 


٠6١ 


ونجعت خطة »د فى تحطم أعصاب أعدائه وروحهم المعنوية قبل العمليات. 
اللزية:: 
خط الوق 
وصل الجيش الأسلاى الزائف إلى 9 ذى *طوى 6 وهناك أصدر 
الرسول أمره 2 بتقسم الجرش إلى فرق أربع 5 وض الفرقكاها ألا تقائل 
وألا تسفك دما إلا إذا أكرهت علىذلك . ووضعت خطة دخول مك كلاق: 
)١(‏ الجناح الايسر . 
وف الجناح الايمن ٠.‏ 
يقوده خالد بن الوليد » ويدخل مكة من أسفلها . 
يقودها سعد بن عبادة ؛ وتدخل مك من جانها الغربى0" , 
بقودها أبو عبيدة بن الجراح » وتدخل مكة من أعلاها ذاء جبل هند 2 
وجعل الرسول قيادته على جماعة من المهاجرين . 
تنفيذ الخطة 
دخات جيوش المسليين مكة حسب الخطة ا موضوعة 2 ول تلق الفرق. 
صداً أو مقاومة إلا قوة الجاب الاعءن بقيادة خالد بن الوليد ٠‏ فقد كآن, 
الى أسفل مكة أشد قريش عداوة محمد , فأعد رجاله عدتهم لقتال أسفل. 
مك عند الخندمة , وكان على رأسهم عكرمة بن أى جبل وصفوآن وسيل 4 
)١(‏ قال سعد بن عبادة «اليوم يوم الماحمة ء اليوم تمتحل الحرهة » فأمر الرسول سحب. 
الراية منه وتسليمها إلى ابنه قيس وقال « هذا يوم يمام الله فيه اللكمية ويوم تمكدى فيه 
الدكعية . »> 
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فليا دخلت فرقة خالد ألقوا علبا النبال؛ ولكن خالدآ استطاع أن يتغلب. 
علهم ويقضى على مقاومتهم » وولى العادة اثلاثة الآدبار 62 ولما 
الرسول بهذا القتال أسف له . ولكنه عندما وقف على آمى مقاومة الناس. 
لخالد قال . إن الخيرة فما اختاره الله ٠‏ » 

واستسليت مك . 

ودخلبا مد مظفراً . . . 

وكان أول ما فعءله أن سار إلى الكعبة متطيا ناقته القصواء وطاف. 
بالبيت سبع » ثم دعا ععمارن بن طلحة ففتح الكعبة ووقف على بابها 
وتكائر الناس فى المسجد ء فتلا عامهم قوله تعالى : 


« يأمها اناس" إنا حَلقنا كمن' ذ كر وَأنتى وجلنام شمو ) وقبآئل 
لسَمارفوا إن أ كر م عند الله تناك إن لله حلم حير »99 

وأشار الرسول إلى الأصنام الموجودة بالكعية , وقال « جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقاً . وسقطت الاصنام الى بلغ عددها ثثيائة 


واحداً وراء الآخر 35 ورأائق الرسول صورة لإبرأهم الخليل ويدم 
الازلام (" يستقسم 9 ها فقال : 


)١(‏ وصف اس بن خافء - وهو من قبيلة بى بكر وكان ضمن المشركين الذزين قاوموا: 
خالداً يوم الختدمة د الاشتياك فى قوله 5 

إنك لو شبدت يوم الخندمه لذ فر صفوان وفر عكرمه 
وأبو يزيد قائم كاز تمه واستقبلهم بالسيوف السلمه 
بقطمن كل ساعد وجججمه ضر قلا يسمع إلا تمذيه 
هم انهيت لقا وممهمة الم تتطقى بللوم أعتق كمه 

مؤاعة أى اسطوانة 

وأبو يزيد هو أبو يزيد سهيل بن حمر 

(؟) الححرات ١١‏ 

(؟) السهام 

(4) يضرب ما 


36“ 


٠. 1‏ و2 رواسا 8 5 5 و2 9 5< 2-2 
دمأ كان إبراهم ميُودِيا ولا نَصْرانيا ولكن كان حَنيفًاً مسّلما 
وماكان من المشركين" 00 
واستقر الام لاسلءين فى مك ففاذا حدث بعد هذا الا تقرار؟ 


بعد الغزو 

١‏ - تجمعت قريش ف المسجد الهرام تنظر ما يفعله الرسول بأصنامها 
ولا تحرك ساكناً 0 ثم راحوا نتغارون حم الرسول فيهم « فإنهم فى هذه 
عن ديارهم وحاربوثم ؛ ووقف الرسول يسأهم « يامعشر قريش ماذا تظنون 
أتى فاعل بكم ؟» قالوا « أ خكريم وابن أ خكريمء فال « اذهبوا فأتم الطلقاء ‏ 
ثم قال « يا معشر قريش ء إن الله قد أذهب عدم نخوة الجاهلية وتعظمها 
بالاباء . الناس من أدم » وأدم من تراب » . . . ثم قال إن الله حرم مه يوم 
خلق السموات والارض فبى حرام من حرام إلى يوم القياءة » فلا يحل 
لامرىء ومن وأللّه واليوم الآخر أن يسفنك فها دماً ولا يعضد فبا تجرأ. 
لم تحلل لاحد كان فيل , ولا تحل لاحد يكون بعدى , ولم تحال لى إلا هذه 
الساعة غضباً على أهلبا , ثم رجعت كرمتها بالأمى ‏ فل بلغ الشاهد منكم 
الغاب .» 

ونادى الرسول فى أهل مكة , من كان منكم يمن بالقه واليوم الآخرء 
غلا يترك فى داره صنما إلا حطمه . , 

؟-. بق الرسول فى مكة ينظم شتونها » ويفقه أهلبا . ويقبل إسلام 
أن الرسول تارك المدبئة إلى وطنه الآول , وقد فتحه الله عليه وقالوا ه أترون 
رسول اله صلى الله عليه وسلم إذ فتم الله عليه أرضه وبلده يقم بها ء إلا 
ش )١(‏ سورة آل عجمران 51 
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وبذلك أ الرسول بعبده الذى قطءه على نفسه فى ببعه العتبة » ول يفسه 
أهله . وم تذسه مكة والبييت الحرام وفاءه ويره يمن وقفوأ بجحانه وقت شدته 
م بمكة خمسة عشر يوماً بعد الفتم » »ثم عاد إلى المدينة مع 
الانصار 


٠‏ - كانت أبرز ظاهرة بعد مام الفتح » أن قريشاً لمست فسحة صدر 
الرسول وعفوه الشامل . فطمع أهلوها فى الدخول فى الإسلام , وجاء 
الكثيرون يطلبون الصفح والعفو ؛ وكان الرسول سمحا كرياً مع اجميع . 
فقبل إسلامهم 6 وعلى رأس هؤلاء ابن أنى 8 ظ وعكرمة بن أنى جهل . 
وكان قد فر [كى المن , فأسلت زوجه أم حك م بنت الحارث بن هشام , 
واستأمنت له الرسول فأمنه الل ا ان 
أمية . وهند زوج أنى سفيان التى مضغت كبد حمزة بعد استثهاده فى أحد. 
.وفضالة بن عمير0"© . 


وأمى الرسول بالعفو ع نكثيرين م نكان قن أمى بقتا.م 

ولاننى فى هذا الجال أن نذكر أن الرسول أمى بقتل عدد من قريش 
حتى ول ووجدوا متعلقين بأستار الكعبة ٠‏ وكان ذلك لاحقدآ علهم أو غضنباآ 
منهم , وإنما لعظل الجراتم التى ارتكيوها . 

؛ -- خرج خالد بن الوليد إلى نخلة ليهدم الممسرى » وكات لبنى شثيبان , 
فليا هدمها خرج إل جذية , فلا رآه التوم » أخذوا السلاح » فطلب خالد مهم 
أن يضموه » تخرج رجل منهم » وصاح فيهم : ٠‏ ويلكم واببى جذيمة » إنه خخالد » 


)١(‏ بِيها الرسول ههز على الأوثان اقرب مزه فضالة حاولا انهاز الفرصة لقتله » وعرف 
الرسول بنظرة ايه طويته أله ه ماذا كنت محدث نه تك ؟ » فقال ه لاشىه كنت 
أذ كر اه »© قفحك الردول م قال اله < استذفر الله » . 
وينها فضالة عائداً للى بوته مر بامرأة لان له معها شأن فللا رأته قالت « هل إلى الحديث » 
انمث قول . 

قالت : هل إلى الحديث فقلت:لا يأنى عليك اله والإسلام 
لو ها رأبت محمداً وقبيله «الفتحم يوم مكسر الأصنام 
ارأيت' دين الله أضحى بيننا والعيرك يذعى وحمه الإغلام 


والله ما بعد وضع السلاح إلا الاسار : وما بعد الاسسار إلا ضرب الأعناق» . 
ولكن الناس لم يسمعوا له ؛ ووضعوا سلاحهم , ذقتل خالد من قتل » فلما عل 
الرسول بذلك ؛ رفع يدبه إلى السماء » وقال : « واقه إفى أبرأ مما صئع خالد بن 
الوليد» . وبعث الرسول إليهم بعلى » وقال له : « اخرج إلى هؤلاء فانظر 
فى أمرمم « واجعل أم الجاهلية نحت قدميك » 5 وخرج على وَأَخد وعه 
مالا اعطاه إياه الرسول . فدفع الدية عن الدماء وعما أصاب الناس من أموال . 

وأرسل الرسول عمرو بن العاص هدم سواع ٠‏ وهو صن تعظمه. 
هذيل فردمه . 

و بعث الرسول أيضأ سعد بن زيد الأشبلى لحدم 'مناة » وهو صِنم لكاب 
وخمزراعة فهدمه . 

إن غزوة الفتح تقدم للتاريخ العسكرى وللعسكريين دروساً هامة نذكر منها : 

الدروس المتفادة 

7 التصمي على الغرض : 

لاحظنا خلال غزوة الفتحم » أن الرسول وضع نصب عينيه أغراضاً 
معينة » وأنه خلال العمليات لم يتحول عن هذه الأغراض » فن ذلك أنه كان 
قد قرر دخول مك ٠‏ فلما جاءه أبو سفيان ٠‏ يطلب مد مدة الصلح الذى بينه 
وبين قريش » رأى الرسول أن فى ذلك المد تعطيلا للغرض الرئيسى الذى 
هدف إليه . ولهذا رفض الرسول دعوة أنى سفيان بمد مدة العقد أو العهد . 

ومن ذلك أمناً أن الرسول قرر عند وضع خطته أن يدخل مك دون 
قنال أو إراقة دماء » وأصدر أو'مره هذه إلى قادة الفرق التَى أعدت لدخول 
مكة , فلما شاهد عليه صلوات الله خالدا وهو >ارب ف الجية الجنوبية غضب 
ودعاه إلى إيقاف الحرب ٠‏ حتى إذا على بما قوبل به خالد من المقاومة قال : 
ه الخيرة فما أخداره الله .. 

ومن ذلك أيضاً أن الرسول كان يسعى إلى نشر الإسلام وقيامه على 


كما 





أنقاض الوئنية وعبدة الاصنام , و ذا فعندما دخل مكة لم ينس الغرض الرئيسى 
الذى يجاهد من أجله » ولهذا حطر الأصنام فى الكعبة » ثم أ بهد م كل صن 
فى داخل البيوت ه من كان منكم يؤمن الله واليوم الآخر فلايترك فى داره صنما 
إلا حطمه » ول ينس الرسول الاصنام الى كانت تعبد خارج مكة فيعث السرايا 
لحدمها وللدعوة لعبادة أنقه الواحد القبار . 

؟ - المفاجأة أو الماغتة . 

لوحظ فى هذه الغزوة أن الرسول قرر مباغتة قريش رغبة منه فى عدم 
إداقة الدماء أو إثارة القتال, ولذا فإنه دعا إلى الإعداد للحملة فى سرية تامة » 
وذلك بأن دعا انه أن يأخذ العيون والاخبار عن قريش . حتى لا تعرف شيئا 
عن نحركاته , وبأن أصدر أوامره بمراقبة الطرق إلى مكة , والقبض على من 
بشك فيه : غماناً لعدم نقل أو وصول أخبار تجمعاته وتحركاته إلى قريش . 

ولما عرف الرسول برسالة حاطب » أرسل ثلاثة من رجاله مم على والزيير 
والمقداد : فعثروا على الرسالة » وأعادوا المرأة2© إلى المدينة . 

ولضيان تحقيق رغية الرسول فى دخول مه خجأة وبسرعة وبدون قتال , 
حشد الرسول قوات كثيرة ليدخل بها مكة . حتى أنه قيل إن العدد الذى حشد 
نحت قيادته عشرة لاف وقيل اثى عشر ألفاً . . . كا أن الرسول بعث إلى 
القبائل العربية المجاورة يدعوها للانضمام إليه » وذلك رغبة منه فى حشد أ كبر 
قوة مكنة لتحة.ق الحدف الاساسى والغرض الآاول وهو عدم الفتال والدخول 
دون حرب . . وكان الرسول برى فى هذا الحشد الكيير تفتيتاً لقوة قروش 
وإضعافاً لرغبتها فى القتال إن رغبت . 

م« الحرب النفسية . . 

لقد اهنم بها الرسول اهتاماً بالخاً فقد عل عليه الصلاة والسلام أهمية 
الروح المسيطرة على احاريين فى الميدان ء ولهذا دفع بالعباس على بغلته البيضاء 





.051١* راجع صفحة‎ )١( 


لا 


ليبكون سفيراً له يحمل إلى قريش أنباء الميش الكبير القادم إها ء ولما جام 
العياس بأنى سفيان طاب منه الرسول أن أخذه إلى مكان ضبق فى الجبل , 
ليرى الجيش وليعرف قوته وليلمس بفسه ما تجلبه قريش على نفسها لو أنما 
قررت القتال والمقارمة , وكان احشد الحائل الذى أعده الرسول أثر كيير فى 
نفسية أنى سفيان , حتى أنه اعترف بالنبوة وأعلن إسلامه ثم أسرع إلى قريش. 
يدعوها إلى التسلم ويقول ١‏ من دخل بتى فبو آمن ٠‏ ومن أغلق عليه بابه فبو 
بيوتهم وإلى المسجد ينشدون فيها الآمان . 

4 - الروح السمحة فى الحرب . . 

وهذه الروح واضة ف هذه الغزوة 0 فبؤلاء الذين حاريوا الرسول منذ. 
اليوم الارل الذى دعا فبه إلى الدين الجديد 6.ه حاربوه وآذوه وعذّبوه. 
وعذبوا أصمابه ودفعوا بهم [لىاطاجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة » هؤلاء لم ينلهم. 
منه أذى وم يحاول الرسول أن يرد [ليهم أفعالم بل صفح عليم جميعاً صفحه 

إن موقف الرسول بالنسبة لآهل قريش كان موقفاً كرا را توقعوا مم 

ما من أحد من قريش جاء إلى الرسول يطلب الصفح والامان إلا ومنحه. 
الرسول الآمان . وأمنه على نفسه وولده وماله . 

ماهن أعند من قرش إلا ووجد عند الرسول الروح السمحة والنفس. 
الصاففة والعاطفة الندلة الى تمثلت فى عفوه وصفحه . 
٠‏ اذهبو فأتم الطلقاء”© مثلى ومئلكم كا قال يوسف لإخواته ‏ لا تثريب عليك, 
اليوم يففر الله لكم وهو أرحم الراحمين » . 

> سمى أهل مكة الطنقاء سل ابن الأثير جح‎ )١( 


مه 


إن الروح السمحة لدى الرسول هى التى هدأت من ثورة عمر على حماطب 
ابن باتعة حينها ل عمر « دعنى يا رسول أله أضرب عذقه فإن الرجل قد نافق » 
ورد عليه الرسول رداً جميلا . . . 

« وهأ يدريك يا عمر لعل أقّه قد اطلع على أصماب بدر يوم بدر فقال 
اعملوأ ما شم فقد غفرت لمم » . 

غزوة حنين 

كان الرسول أحد طرف هذه الذزوة وكان الطرف الآخر هوازن؛ وهى 
ويلة كبيرة من العرب , وسعيت غزوة حنين » وهو اسم هوضع فى طريق, 
الطائف , وتسمى هذه الغزوة أيضاً » غزوة أرطاس . وهو اسم موقم كانت 
به الموقعة » وتسمى كذلك غزوة هوازن. 

نقم هوازن على «قربة من مكة إلى جنوما الشرق ٠‏ فلءا علمت بانتصار 
المسليين فى مكة وتحطيمهم الاصنام , خشيت أن تدور عليها الدائرة, وأنيوجه 
إلها الرسول ضربته التالية » وخافت أن يسير [ليها ويغزوها » فاجتمع رجاها 
وقالو! « قد فرغ لنا فلا مانع له دو نا فالرأى أن نغزوه قبل أن يغزونا » . 

أسباب الغزوة 

: من وجمة نظر هوازن‎ )١( 

وقيل إن أهل هرازن كانوا قبل فدح مكة يريدون قتال الرسول » وروى 
عن أنى الزناد أن هوازن أةامت سنة تمع الجوع , وتسير رؤساءها من 
العرب تجمعهم معبا » فليا انتصر الرسول فى مكة عزموا على أن يغزوه قبل أن 
يغزومم . 

وتولى أمر الدعوة إلى حار بة عمد مالك بن عوف » فاجتمع إليه من القبائل 
أفراد. عديدون وجموع كثيرة 6 منهم سعد بن بكر وثم الذين كان الرسول 
مسترضعاً فهم 2 و بلغ عدد الجيش الذى م إعداده ثلاثين ألفاً » وتولى مالك 
قيادة الجيش وكان عيره ثلائين سنة ٠‏ وطلب منه الكثيرون استشارة دريد 
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أبن الصمة وهو من بى سعد اجتاز المائة والخسين من عبره ( وكان ضري رأ» 
وكانت له دراية فى الحرب . 
حتى يلبتوا فى الحرب ولا يفرواء فلءا علم بذلك دربد قال له ه وهل يرد المهزم 
شىء ؟ إنها إن كانت لك ءلم ينفعك إلا رجل سيفه ورمحه » وإن كانت عليك 
فضحت فى أهلك ومالك » . 

: من وجبة نظر المسامين‎ )١( 

عند ما تجمع أهل هوازن وبنى سعد محاربة الرسول ؛ بعث الرسول عينآ("» 
تقف على حقيقة الموقف . فرجع يخبره بصحة ما باغه . وأن القوم فى عدد 
كثير . 

بدأ الرسول يعد العدة لمهاجمة هوازن بعد أن وصله خبر جمعبا ووثق 
منه » ونادى فى قومه فاجتمع له اثنا عشر ألفاً من المسلمين ومن أهل مكة , 
ومعهم أبو سفيان بن حرب . 
ابن أمية وسهيل بن عمرو . 

خطة هرازن 

وضع مالك الخيل صفوفاً , وجعل المشاة من خلفها ‏ ثم جعل النساء فوق 
الإبل » ثم جعل الإبل والبقر والخنم وراء ذلك كله . ثم أمر الناس أن 
ينحازوا إلى فم حنين » وعند مضيق الوادى » وكانت خطته أنه إذا نزل 
المسلمون الوادى » شدوا عليهم شدة رجل واحد » تضعضع صفوفبم . فيختلط 
الحابل بالنابل ء ويفقدون السيطرة على أنفسهم , ثم تدور عليهم الحزيمة . 

)١(‏ القصود بالمين جاءة السكشف وعى اتى تستطام أخبار المدو » وتمبيراً الكثف 
والاستطلاع تعبيران حديثان وف الأزمنة الماضية كانوا يستخدمون لفظى 8 العيون والمين » 


اول 


خطة الرسول 
عندما بلغ جيش المسلين ( حنيناً ) نزلوا على أبواب واديها ٠‏ وعقد 
الرسول الآلوية عل : 
١‏ - لواء المهاجرين لعلى بن أنى طالب . 
؟ - لواء الخزرج للحاب بن المنذر . 
م - لواء الاوس لاسيد بن حضير . 
- لواء كل قبيلة إلى زعيمها . . 
ه - كان الرسول على بغلته البيضاء فى مؤخرة الجيش . 
1 - سار خالد بن الوليد على رأس بى سليم فى المقدمة . 
الجاسوسية فى المعركة 
أرسل الرسول عد الله بن أنى حدرد ين الاسلى إلى هوازن ؛ وأمره 
أن يدخل فيهم وبسمع منهم ما أجمعوا عليه 2 فدخل فيهم ومكث يوماً , وسمع 
ما يقولوةء . ثم عاد إلى الرسول يقول له إنه انتهى إلى خباء مالك وكان عنده 
مؤتمر من رؤساء هوازن فسمعه يقول لحم » ٠‏ إن حمدألم يقاتل قوماً قط قبل 
هذه المرة » وما كان يلق قوماً لا عل لهم بالحرب 2 فيظهر علهم ؛ فاذا كان 
السحر فضعوا مواشيم ونساءم وأبناءكم من ورائم, ثم ثم تكون اخخلة هدم 
واكسروا غناد سيوفى فتلةونه بعشرين اميف ٠‏ واحماوا حملة رجل 
واحد ء واعلموا أن اخلة لمن حمل أولا .. 
وفى ذات الوقت , كان ماللك ةد أرسل بعثة جواسيس من ثلاثة أفراد » 
..ينظرون إلى رسول الله » ويعرفون خبر جيشه . فعادوا إلله وقد : 
الفزع ‏ وقالوا رأينا رجالا بيضاً على خيل بلق , فو اقه ما تماسكنا أن أصابا 
عاترى ء وإن أطعتّنا رجءت بقومك» فقال لحم . أف لكم بل أتم أجين 
القوم » وحسهم عنده خوفاً من أن يشيع قوهم فى الجيش . 
1١ (‏ ح المبقريه المسك يه ) 


المعركة 

ينما كان المسلمون ينحدرون من مضيق حنين » فى واد من أودية تهامة 
شنت علهم القبائل مجوماً عنيفاً فاختاط أمر المسليين واضطرب » وعملت. 
المفاجأة عملبا فاختتلت صفوفبم » وعمت الفوضى ء وتراجع الناس لا يلوون. 
على ثىء وولت القبائل الادبار . 

وثبت عمد فى مكانه وأحاط به بعض من المهاجرين , والانصار , وأهل. 
بيته » وأخذ ينادى فى الموع المارية « أبن أمما الناس ! أبن » 3 

وشاهد الرسول هوازن تطارد المسلمين الفارين فثارت حميته 3 وحاول. 
أن يندفع ببغلته البيضاء يوقف هذا السيل من الهجوم العنيف » إلا أن عيه. 
العياس اعترض طريقه وأخذ يصيح , يامعشر الانصار الذين آووا ونصروا 6 
با معشر المباجرين ألذين بايعوا تحت الشجرة .. إن حمداً حى فهلموا » . . 

واستجابت اجموع لدعوته » ودوى ف المدان النداء الخالد « لبيك . . . 
لبيك . . . » وارتد المسلمون إلى الممركة فى الوقت الذى أصبح المسلمون وجها 
لوجه , أمام هوازن ف الميدان . 

وبدأ الصراع بين الجهتين 2 واشدد القتال 08 وواى الرسول رجاله دم 
يطحون مخصومهم فنادى ١‏ الآن حمى الوطيس 2( إن ألله لا خلف وعده » 
وناو النانن جننة من المسى قالق ما تف وجوه البو تاتلكا عاض 
الوجوهء . ثم قال ١‏ انبزهوأ ورب حمد, . 

واستهان المسلون بالموت » واندفعوا إلى المعركة قتحول زمامها [ليهم, 
وأنجزم الأعداء وبدءوا فى الانسحاب ء ثم اشتد ضغط المسلين علهم ول يحد 
الأعداء مفراً من الفرار 2 ففروا تاركين نساءمم وأمواهم وأيناءهم 2 وغم, 
المسلمون أثنين وعشرين ألفاً من الابل 2 وأربعين أله من القساه ادكه 
إلى وادى الجعرانة . . 


يلد 


واستمرات المطاردة : 

وار ل لتر هوازن حتى 
أو طاسا حيث أنزلوا بهم خسائر فادحة » وتمكن مالك بن عوف من الفرار 
إلى الطائف واحتمى .ما . . . ونزل قوله تعالى : 

0 لذ فصر ك, اله فى مان كثيرق ووم حتإن إذ عبنم 
0 ولت دك قن راف نيم الأر ضر “بم 
لم 'مدبرين 3 0 الله سكينتة عَلّ رسوله وعل المومنينة -” 
جَنُوداً 1 َرَوْها وعذب : الذبن كَفْرُوا وذلكَ جَرَاه الكافرينَ ١»‏ 

الدروس المستفادة 

١‏ وجود القائد فى أرض المعركة له أهمية كيرة فى سير المعركة , فالقائد 
يستطيع وهو بين جنده أن يلم بتفاصيل المعركة ويستطيع أن يعدك الخطة حسب 
نيه المطر كا 

والرسول بوجوده فى أرض المعركة حول الحزيمة إلى انتصار : وجعل 
من الملمين الفارين جنوداً أقوياء» صمدو أمام عدوم حى قبروه ؛ فد ثبت هو 
فى مكانه ونادى فى قومه فى أثناء انسحاءهم ودعاه إلى الثبات والقتال . وكان 
لموفقه هذا أثركبير » فتجمع القوم حوله ؛ وكان ذا التجمع ندبجة واضحة فى 
تغبير دفة المعركة . 

- استخدام الجاسوسية استخداماً طياً » فقد حمل الجواسيس إلى 
امول 0 إذ تمكن الجاسوس من أن يصل إلى داخل مبنى القيادة 
الخاصة بالعدوء وأنحضرموٌمراً أعده الأعداء ء لرسم سيا مأسد خم راحو نه لل 
هذه المعلومات إلى الرسول . 

53/6٠ سورة التوبة‎ )١( 


فلحل 


منهزمين من المعركة . 
كا أن عودة المسلدين ثانية إلى أرض المعركة كانت همفاجأة كيرة لقوات 
مالك »وى منتصرة ومسيطرة على الميدان » فأدت المفاجأة إلى هز عة 

هرة بعد انتصار كاد يكون أ كيدا . 

03 0 ثلا حظل قوة الروح المسطرة على المس لبين خلال المعركة 3 فالمسدون 
كانوا يستهنون بالموت , يرحبون به فى سبيل نصرة الدين » وثم مؤمنون 
أن الله منجز وعدهوء, وأن هن ةشوك منهم فانه سيحظى لمصليه ف الجنة ٠.‏ 
بذه الروح حارب المسلمون » و بمذه اأروح انتصروا علىهوازن فى حنين 

انتصاراً رائعاً لا مثيل له . 


غنواة الفلاتفن 


بعد هزرعة هوازن هرب قائدها مالك ن عوف22 إلى الطائف2"9 , حيث 
احتمى بباء فقرر الرسول السير إلهاء ولما كانت ذات أبواب تغلق على من 
فها وكانت من أمنع الحصون » فقد أمر الرسول تحصارها . 

الحصار + 

فى أثناء هرك المسلمين إلى الطائف هدموا حصنا لمالك بن عوف وحائطا 
لرجل من ثقيف » فبءث إليه الرسول يطلب منه أن يخرج منه أو يحرق عليه , 
فأنى الخروج وأ الرسول بحرقه . 








)0( ذكرنا ذلك فى صفسة 4ه" ١؟‏ . 

(؟) قبل عجرة الرسول ذهب إلى الطائف يدعو أعلها للاسلام قفخروا منه وأساءوا إليه 
وقذفه صبيائهم بالحجارة » والطائف مدبئة حصنة لها أنواب تلق علبها », وكان أهلها ذوى 
دراية بحرب الحصار وذوى ثروة طائلة ٠‏ 


يلا 


كان على رأس المسلمين خالد بن الوليد , فلنا وصل إل الطائف نزل بمن 
معه قريباً من الحصن2" , فلما شاهد أهل الحصن المسلدين ٠‏ نالوهم بالنبال 
فأصيب عدد كير وقتل انا عشر رجلا . 

أم الرسول عندما ثم الحصار , أن يكون المسلون بعيدين عن مرى 
التبال . . . وأصبح أهل الطائف عحاصرين حصاراً وصفه أحد الاعراب 
فى حديثه عن ثقيف «١‏ إمما ثقيف فى حصنها كالتعلب فى جحره لا سيل إلى 
إخراجه منه بطول المكث فإن تركته لم يلحقك منه ضر .© 

وأقبل خالد ينادى أهل الحصن «هل من مارز ؟» فرد عليه أحد 
امحاصرين ١‏ لا ينزل إليك منا أحد ولكن : نقى فى حصننا ٠‏ فإن نه من الطعام 
و اديت ا الطعام » خرجنا إليك بأسيافنا 
جميعاً حتى “وت عن آخرنا .» 


لجأ الرسول إلى بنى دوس إحدى القبائل المقيمة بأسفل مكن , وكان لحم 
عم برماية المنجنيق واستخدام الدبابات فى مهاجمة الحصون » لخاءت طائفة منهم 
ومعهم المنجنيق والدبابات: وأخذ المسلدون بمعاونتهم يرمون الحصن بالمنجنيق» 
وبعثوا بالدبابات إلى الحصن » وحتها نفر من المسامين حاولون هدم الجدار . 

وقاوم أهل الحصن الدبابات بأن أحموا قطعاً من الحديد بالنار حتى إذا 
انصبرت ألقوها على الدبابات خرقتها : واضطر المسلمون إلى الفرار من تحتها 
خوفا من الحرق , فأصابتهم ثقيف من داخل الحصن بالنبل . 

أمى الرسول بقطع كروم الطائف وحرقها9؟ ‏ وتمكن الرسول من 


)١1(‏ فى ال مكان الذى عسكرت فيه جبوش اللين أقم مسجد الطائف » إذ أن الرسول كان 
يؤدى الصلاة فى هذا الكان . 

(؟) فى رواية أخرى روى أن الرسول استشار 'وفل بن معاوية فقال « يانوفظل » ما ترى 
فى القام علبم ؟ » فقال « يا رسول اق > ثملب فى جسر أن أقت عليه أخذته » وإن تركته 
م يضرك . « 

(0) جزع| أهل الطائف جزعا شديدا اقطم الكروم فوا لرسول 2 دعبا لله والرحم »> 
فقال الرسول « أدعبها لل وللرحم . » 


1١66 


القبض على بعض أهل الحصن الذين حاولوا الفرار من الحصار , وعل منهم 
أن بالحصن ذخيرة وطعاماً يكفيان مدة طويلة . . . وعندما قدر الرسول 
موقفه وجد أن الحصار سيطول ء وأن الجيوش تود العودة لاقنسام الوه الذنى 
كسبواء وأنه إذا أصر على البقاء فقد يؤدى ذلك إلى أن ينفد صبرمم , وخاصة 
أن الأشهر الحرم قد آذنت وقربت وفبا لا يبحوز القتال. . . 

لهذا كله قرر الرسول رفع الحصار بعد شبر من وقوعه , على أن يعود إلى 
الطائف بعد انتهاء الأشبر الحرم . 

وأعلن الرسول أنه إذا جاءه مالك بن عوف مسلا رد عليه ماله وأهله 
وأعطاه مائة من الإيل . فليا علم بذلك مالك هرب من الحصن ولجق بالرسول 
وأعلن إسلامه . 


غزوة تبوك 
تبوك اسم لعين فى مكان على مشارف الشام ... ميت كذلك لآن الرسول 
كان قد نبى عن المساس بها لجاء أربعة من المنافقين وعيئوا بها » فقال لم 
الرسول : « مازلتم تبكون بهاء والبوك معناء الحفر فى الثىء . 
أسباب الغزوة 
و- اتحبت أنظار الرسول إلى الشام بعد أن انتتصر الإسلام فى الجزيرة 
العربية .. 
؟ - للمسلمين دماء على الروم بما أصابوه فى غزوة مؤتة . 
+ - علٍ الرسول أن الروم تتهبأ لغزوه . 
التجبيز لللعركة 
كان من عادة الرسول أن يكتم وجبته عند الفزو ليفاجىء العدو ويأخذه 
بغتة» أما فى غروة تبوك , فقد رأى الرسول بعد المسافة وكثرة العدد وشدة 
الحرء ولهذا أعلن الرسول أنه سيعد جيشاً إلى بلاد الروم ٠‏ وبعث بالرسل 


١ 


إلى مك وإلى قبائل العرب يدعوم إلى القتال معه » ودعا موسرى المسلين 
للنساهمة فى اعداد الخلة » فاستجاب بعضهم وملهم عثّْمان بن عفان الذى قدام 
عن ماله عشرة آ لاف دينار » وأمد الجيش بثانة بعير ومين فرسا ‏ مما دقع 
بالرسول إلى أن يقول : «اللهبم ارض عن عنان فإنى راض عنه . . وقدام 
أبو بكر كل ما يملك وهو أربعة آلاف دربم فسأله الرسول: «هل أبقيت 
لآهلك شيبآ ؟. قال: لم القه ورسوله » . وتبرع عمر بنصف ماله » وتسابق 
المباجرون والأانصار فى التبرع ٠‏ حتى النساء تيرعن بحليين . 

وانتحل بءض المسدين الأسباب الواهية ليتخلفوا عن الخلة وأنزل اله 


فيمن اعتذر لشدة الحر : 

« وقلوا لَاتقرُوا فى ال قل" نا جيم" أَشَدْ حرا كوا كوا 
تيون 79 

وفيمن اعتذر لآنه رجل2© يخثى الفتنة إذا وقع نظره على نساء الروم 
لانه حب للنساء : 


« ومنهم مَن' يقول انُدذن ى ولاعت ألا فى الفثة سققطوا وإِن 
بم ل 5 3 بالكافر بن © 
وعل الرسول أن بعض المنافقين يحتمعون فى بيت أحد الليود يحملون 
وبلغ عدد الجيش أكثر من ثلاثين ألفا . وكانت الخيل عشرة لاف 
)١(‏ سورة التوية 1هء. 
(؟) هو رجل من بنى سامةجاء الرسول وقال له « يارسول اف أو تأذن لى ولاتنتنى فو الله 
لقد عرف قومى أنه ما من رجل أثد عجباً بالنساء مى وإنى أخهى إن رأيت ناء بى الأصفر 


ألا أصير » ويقصد ببنى الأصفر الروم فأعرض عنه الرسول حتى ثزلت الآية . 
(؟) سووة التوية 49 . 


يذيل 


فرس , واستعمل الرسول على المديئة جمد بن مسلمة . وترك على بن أنى طالبه 
وأهلك 0 أفلا ترضى أن تكون منى عنزلة هارون دن هوهدى »2 إلا أنه لا ى 
١ , 1 220‏ 


وسل الرسول لواء الجيش إلى أن بكر وأعطى راي امجاجرين لازبير بن 
العوام . وداية الاوس لأسيد بن حضير » وراية الزرج للحباب بن الاذر . 

وتخلف ف أثناء سير الجيش بعض الافراد. فكان الرسول إذا قبل له إن 
فلانآً تخلف يقول : « دعوه فإن يك فيه خير فسبلحةه الله تعالى بكم » وإن له 
غير ذلك فقد أراحك الله منه » . 

فى تبوك 

نزل الرسول فى أرض لا عمارة مما » فى مكان هو أول مشارف اشام هن. 
الجنوب . أطلق عليه تبوك . واستطلع الرسول المنطقة فل يحد أثرآ لجيش 
الروه 29 » وطلب منه أهالى المنطقة29 الصلم فأجابهم إلى طلبهم , وكتب لهم 
بذلك » وفرض عليهم فروضاً إما مارآ وإما عينا . 

وبعث الرسول مخالد بن الوليد إلى ملك دومة9». وهو أكيدر بن عبدالملك» 


)١(‏ عند ما خلف على الرسول على أعله أرجف انافقون فقالوا « ما خافه ذلا استثقالا له 
وتخفاً هنه . » فلما سمع ذلك على أذ سلاحه ولق بالرسول على مسافة ثلاثة أميال من 
المدينة وقال للرسول « يانبى الله زعم الثاثقون أنك [نما خلفتتى استثقالا وففاً » فأمره 
الرسول بالعودة وقال « كذبوا... ولكنى ذافتك ... » إلى آخر ما جاء بقول الرسول. 

(؟) قيل إن الروم عند ما علهوا بقوة جيش الرسول وعدده آثروا الاسحاب إلى داخل 
حدودثم ليستموا فى حصون الشام ٠‏ 1 

(؟) من هؤلاء يونا بن رؤة صاحب :ايله . 

وأعل الجرباء ومى قرية من أعمال عمان بالبلقاء فى أرض الشام . 

وأهل أذرح وى بد قريب من الجرباء وفى أعلراف الشام مجاورة لأرض الحجاز . 

(4) فى العروفة بامم دومة اللندل . 


حكد 


وكان نصرانياً » ووقع أسيراً فى أيدى المسلين”© فقدموا به إلى الرسول لقن 
دمه وصاهه على الجزية » ثم خلى سبيله . 

لس اح الو ل 

. فقال السول 500 أمرت بالسير لم أستشرء فقال عمر 2 

, يسول الله إن للروم جموعاً كثيرة وليس بالشام أحد من أهل الإسلام وقد 
أفزع الروم دنوك منهم » فلورجعنا فى هذه السنة حتى ترى أو يحدث اقه أمرا .. 

فأخذ الرسول برأى عمر , وأمى بالعودة إلى المدينة . 

د د 

وكانت هذه الغزوة هى خاعة غزوات النى ٠.‏ وباتبائها نمت كلية ألله 
فى شيه الجزيرة » وأه ن عمد كل عادية علبا . وأقبل سائر أهلبا وفودا ء 
يقدمون الطاعة , ويعلنون الدخول فى الإسلام . 

وكان هن أثر انتشار الدعوة الإسلامية >زيرة العرب » أن وجدت رابطة 
ديئية قوبة بين أقطارها الى دخات فى الإسلام 3 وقد مبدت هذه الروابط 
الدينية إلى قيام وحدة سياسية مجمع شمل العرب . 

وظبرت بوادر هذه الوحدة حينما أخذت القبائل العرية تفد إلى الرسول 
معلنة إسلامها » وفى ذلك يقول ابن هشام : ٠‏ لما افتتح رسول اقه مكة وفرغ 
من تبوك » وأسليت ثقيف وبايعت , ضربت إإيه وفود العرب هنكل وجه » . 
العرب 00 الا طاقة 0 تحرب 0 ع 0 فدخلوا اك 


كا قال الله عر وجل - أفواجاً يضربون إليه هن كل وجه ٠‏ ويقول القه 
تعالى لنبيه : 


)١(‏ كان معه شقيقه حسان وقتل وساق خا من دومة بمد أن دخلها ألنى سير وماعاثة شاة 
وأربمانة وسق وأوبماثة درع . 


كل 


« إذا جاه نصْرٌ اللو والفشم وَرأيْت الئاس يَدْخُلون فى دين الله 
فاه بعتن ب واستفي إن كلة ا :90 

وعرفت سنة تسع مجرية بعام الوفود , لآن عدداً كبيراً من القاتل 
العربية وأهالى المدن » أخذت توفد إلى الرسول من قبلبا وفوداً تعلن 
خضوعها وحرصها على دخول الإسلام ٠‏ وقد ذ كر ذلك ارنولد فى كتابه : 
2 الدعوة إلى الإسلام2) ©“ 


؟/١ سورة النصر‎ )١( 
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المحافظة على لغف رض 
| شعي وسالامم اكموات 
اتنضام والضببط والرط 


ه. اشم ورقفيلية 


ا لالش ر كل 
ا لروح المحدؤا حربٌ 


الاستكقاف 


إن الثقة فى نجاح العملرات الهربية والاطمئنان إلى شير هذه العمليات. 
سيراً سلما طببا ٠‏ يتوقف على الخطة التى وضعها القائْد للعملية المنتظرة » 
والخطة تمخضع داتماً لامور فى غاية الاهمية بالنسبة للقوتين المتقابلتين » ويعتهر 
العسكريون الاستتكشاف أو الاستطلاع أحد هذه الآمور بل أكثرها أهمية 
وأ كيرها قيمة وأخطرها شأنا . 
يتضح لنا أن اانصر كان حليفاً للخطة النى وضعت على أساس سلم ٠‏ والى كان 
الاستكشاف هو الخطوة الآولى والآساسية التى اتخذت عند وضعها . 
بالاستكشاف 5 وبناء على ما حصل عليه من المعلومات 3 ضع الخطة 03 وكليا 
النصر مرٌكدا 5 

ولقد تقابات وجهات القادة جميعاً فى هذه الناحية » و لقد جعل قادة الغربه 
للاستكشاف أهمي ةكبرى م جعلبا له قادة الشرق . 

د جد عد 

والمقصود بالاستسكشاف الحصول على المعلومات الى تفيد القائد فى أثناء 
العمليات 2 المعلوماتن عن الارض البى سكدور علها المعركة ... وعن 
العدو ,2 وعدده وأسلحته وخططه ( وتنكتيكاته ) وروحه المعنوية وأسالييه 
فى الحرب . . . المعلومات عن الجو الذى يصاحب العملية . . . المعلومات عن | 
القوى الشعبية الموجودة خلف القوات المقاتلة . 

والمعروف أن العمليات تتأثر تأثرا كيرا بطبيعة الارض الى تدور عليها. 


يهن 


المعركة . فالقتال فى الأراضى الصحراوية يختلف عنه فى الاراضى المبئة 
.بالمغاور , وعنه فى الاراضى المكسرة , وعنه فى الاراضى الجبلية . 

كا أن العمليات تأثر تأثر ا كبير بطبيعة الجيش الذى ستوجه إليه الضرية » 
فقتال جيش منظ معد ذى روح معنوية عالية ٠‏ حتاج إلى تجهيزات وترتيبات , 
ويتطلب تدريا منظا وتعلها حدريًا » كا يتطلب وضع خطة تتفق مع طببعة 
الجيش المعادى . 

وكذلك تتأثر العمليات بحالة الجو الذى يود المعركة . فالقتال فى الجو 
الحار يتطلب إعداداً يخاف فى جوهره عن الإعداد للقتال فى الجو اليارد . 

وكذلك أيضآً تتأثر العمليات بطبيعة الفوى الشعبية الى تسند الجيش 
المقاتل » والقوى الشعبية تتلف فى قواها المعنوءة » واستعدادها لمساندة 
الجيش ٠‏ وتسلحها وإيانها » وهذه العوامل كابا تحتاج إلى مواجهتها . 

وما لاشك فيه أن المءلومات التى بحصل علها القائد من اتكشافه هى 


+ عد عد 

والرسول الكريم ظهر فى عصر لا يعرف فيه عر الحرب وى الكر 
والفر والإقدام والإحجام ...لم تعرف الحرب فيه كفن ٠‏ وهذالم مخضع 
"الحرب عند العرب لمبادى” أو أصول . 

ولما جاء الرسول وبدأت غزواته لم تعد الحرب على تلك الصورة اتى 
كانت عليها قبل بعئته ٠‏ فقدكان الرسول بفكر بعقلية رجل الحرب ذى العقل 
المدبر والتفكير السلم واارأى الصائب والنظر اأبعيد . 

وكان الحصول على معلومات عن العدو من أ النواحى التى عنى بها 
الرسول » فهو لم يلتق مع جيش من جيوش أعدائه إلا بعد أن درس حالة 
الجيش وعدده وتسليحه . وبعد أن وضع الخطة الى تقناسب مع هذه الدراسة 


.وتتفق مع ما لديه من معلومات عن جيش عدوه . 


وفنا 


كان الرسول يبعث بعيونه للاستطلاع فكان يختار من رجاله من يكون. 
موضع ثفته » حى يطمان إلى ما يأتون به من معلومات . 
كا كان الرسول يقوم بنفسه فى كثير من الآحيان .هذه العملية ليحصل 
على المعاومات وذلك تقدراً منه لعامل الاستكشاف وأهميته . . . 
عد داع 
فى غزوة بدر لعث الرسول طلحة بن عيد أيه وسعيد بن زيد ينتظران 
عودة العير , فبقيا فى منزل كشد الجهنى بالحوراء , حتّى وصلت العير فأسرعا 
إلى الرسول يبلغانه الآمر . 
عاد عبد 
وعندما نزلت قوات الرسول موقعاً قريباً من بدرء أسرع الرسول ومعه. 
أبو بكر وقيل فى رواية أخرى معاذ بن جبل » يجمعان المعلومات عن قريش 
فوقفا على شيخ يقال له سفيان , وسأله الرسول عن قريش وعن #د - منكرا 
صدق الذى أخبرف به ٠‏ فبم اليوم بمكان كذا , وبلغنى أن قريشاً خرجوا 
يوم كذا فإن كان الذى أخبر به صدقاً , فهم اليوم بمكان كذا ‏ . . ولما كان 
الموقع الذى قال عنه الشيخ إن مدا به صرحا ٠‏ فقد عل الرسول أبن توجد 
1 
وبعث الرسول بعثة استطلاعية من على والزيير وسعد إلى بدر يتلسون 
الخبر , فأصابت البعئة غلامين لبنى اجاج و بى العاص , خملتهما إل اارسول 
وشال أأرسول الغلامين م #نحرون كل يوم ء ؟ قالا نوها عا وها 
عشراً, . فعرف الرسول من ذلك أن عدد قريش بتردد بين التسعائة 
والالف . 
# د * 
فل 


وفى غزوة أحد بعث الرسول جماعات استطلاع لتأنى له بأخبار قريش. 
تخرج آنس ومؤنس إبنا فضالة فوجداها قد قاربت المدينة وأطلقت خيلبا 
و[بلبا ترعى زروع يثرب . 

+ 

وخرج الحباب بن المنذر بن الموح وعاد علومات لا تختلف عما أرسله 
العباس عر الرسول فىكتابه الذى أبلغه فيه نبأ تحرك قريش إليه . 

جد عند اعد 

وكانت بعثة سلة بن مملامة هى البعثة الثالثة الاستطلاع فى هذه الغزوة 
وأبلغت هذه اليعثة الرسول أن طليعة ةريش قد قاريت المدينة . 

عد عد 

وعندما بلغ الرسول أن خالد بن نبدح الحذلى يجمع الناس فى موطنه عر نة 
ليغزو بهم ٠‏ لعث الرسول عبد الله بن أنيس ليستطلع الامرء فسار عبد أله 
إلى هناك حيث التق يخالد ودار بينهما حديث عرف منه عبد اقه أن خالدا 
ينوى مباجمة الرسول فراوغه ثم فاجأه وقتله : 

عد 

وى إكى الرسول أن مهود ببى قريظة قد نقضوا ماتعاهدوا عليه مع المسلمين ». 
فاستدعى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ( سيدا الاوس والخزرج ) وعبد الله 
ابن رواحة ٠‏ وبعث م إلى بنى قريظة ليوافوه بأخبارمم وقال لم « انطلقوا 
حتى تنظروا أحق مابلةنا عن هؤلاء القوم أم لا ء فإن كان حقا فالمنوا لى لحنا 
أعرفه » . ولما رأوا غدر الهود عادوا وأخبروا الرسول . 

د د 

وفى خلال حصار خبير, عثر عمر فى أثناء طوافه للحراسة حول الحصن » 
على أحد اليود ‏ خاء به إلى الرسول » فطلب منه الرسول أن يقدم ما لديه 
من المعلومات : فى مقابل فك أسره وإنقاذ رقبته من سيف عمر ء فوافق 


لزه 


الرجل وقال للرسول «٠‏ إن القوم قد أجهدمم الحصار . وثم يرسلون الاطفال 
إلى حصن آخر إذ قرروا أن يناجروك غدآ » . ثم وعد الرسول بأنه إذا فتم 
الحصن فسيدله على ببت فيه منجنيق ودبابات وسيوف ودروع تخبأة فى داخل 
اميق 
عد د 
وأرسل الرسول عبد الله بن حدرد بن الأسلى إلى هوازن » وأمره أن 
يدخل بينم وأن إسمع منهم ها أجمعوا عليه » فدخل ومكثك معهم يوماً ومع 
ما يقولونه » وحضر مؤتمراً عقد فىخباء مالك , واستمع إليه يقول لرجاله 
« إذا كان السحرء فضعوا مواشيكم ونساءم وأبناءع من ورائكم م تكون 
اللة منكم » واكسروا غماد سيوفك , فتاقونه بعشرين ألف سيف واحملوا 
حملة رجل واحد ء واعلدوا أن الملة لمن حمل أولا » . 
د 
وفى خلال حصار الطائف , وفد على اأرسول عشرون من أهل ثقيف » 
وسأطم الرسول عن الموقف داخل الحصن ء فقالوا له إن ا مخاصر بن معهم 
طعام غزير وذخيرة كثيرة » وأنهم قد أعدوا أنفسهم لحصار طويل . 
ولما كان طول الحصار معناه أن الأشهر الحرم ستأق دون أن يكون الحصن 
قد تم الاستيلاء عليه » فإن الرسول قرر رفع الحصار ‏ على أن يعود بعد أن 
تنتهى الأشهر الحرم . 


بكلا 


الحشد 


الحعد معناه جمع أ كبر عدد من القوات المقائلة وتوجبها إلى الغرض 
الرئيسى للعملية . . . و بقراءة تاريخ الحروب نجد أن النصر كان داكا حليفاً 
للجيش الذى تم حشده وحسن تنظيمه . . . فألمانيا فى الحرب العالمية الآول 
( 914 ) حشدت جيوئها على خدود فرنسا وتمكنت من دخول الآراضى 
الفرنسية والوصول إلى حدود باريس . 
وأمئلة الحشد فى التاريخ الحرنى كثيرة متعددة20 . 
ولقد أدرك الرسول قيمة الحشد , فبذل جهدآ كبيرآ فى حشد قواته 
-خلال العمليات الختلفة » تقديراً منه لدأ الحشد , واعترافا بفضل هذا البدأ 
فى الحصول على النصر . 
علد عند عد 
فعند ما بيدأت غزوة بدرء كان عدد المسلين قليلا » ومع هذاء دطا 
الرسول قومه إلى الاستعداد لمواجهة قريش » برغ جموعها الكثيرة وسلاحها 
المديد » وخرج فى هذه الغزوة من المسللين ثلثاثة وخمصة . 
ع + 
وفى غزوة أحد , خرج الرسول فى سبعائة من المقاتلين الأشداء » ومنع 
الرسول ؛ صغار السن » من الاشتراك ف الغزوة ٠‏ 
عد جد د 
وفى غزوة بدر الآخرة ؛ خرج الرسول ومعه ألف وخمسمانة . 
7 الؤو من أمثلة الحشد فى المصر الحديث ء الحشد الحائل الآدى أعده موتتجمرى فى ٠وقمةالملين‏ 
(8؟ من أكتوير ١549‏ ) ضد قوات للانيا بقياة روميز » اذ بلغت قواته ١١١٠١‏ دبابة » 
٠ه‏ مدنياً ,. ٠٠٠‏ طبارة ء وكان الجيش الثامن يتكون من سبع فرق من المثاة وفركتين 


عدر عةبن 


(؟1 - المبقرية المسكرية ) 


وعندما استقر الرأى على حفر الختندق حول المديئة » دعا الرسول قومه 
إلى الحفر » رحشد لذلك جميع قوى المسلين , وم حفر الخندق فى سبعة 
أيام » وأ الرسول بالنساء ٠‏ الاطفال إل المنازل المحصنة » وبلغت قوته 
المسلدين ثلاثة لاف . 

عد د 

وفى غزوة ذى قردء مع الرسول صيحة سلمة بن عمرو بن الآ كوع, 
الأسلى «واصاعام» ٠‏ فأغائه بطليعة تحت قيادة المقداد بن عمرو» كم سار 
الرسولء بعد المقداد , لمعاونة سلة » رغبة منه فى الوقوف أمام العدو فه 


أ كبر حشد مكن . 


عد 
وفى غزوة الفتح , أراد الرسول أن يدخل مكة دون حرب » وكانت 
وسيلته فى ذلك » حشد أ كبر قوة ؛ ليفت بذلك فى عضد قريش , فتجنح إلى 
السلم » وطذا أيضأ ء بعث الرسول إلى من حوله من العرب . مثل أشجع 4 
وعقار ؛ وسلم » وطلي انضيامهم إلى جيش المسلمين ؛ وقال ١‏ من كان يؤمن. 
بالقه واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة .» . واستجابت ابموع الغفيرة 
لدعوة الرسول , وتدفقت الجموع على المدينة , و بلغ الجيش الإسلاى بقيادة 
الرسول عشرة لاف ٠‏ وقيل فى رواية أخرىء اثى عشر ألفاً. حتى إن 
أبا سفيان حيئها شاهد اليش وانتعرضه » ولاه الخوف والفزع ٠‏ وقال 
للعباس عم الرسول ١‏ ما لأحد ببؤلاء قبل ولا طاقة » والله يا أبا الفضل لقد 
أصبح ملك ابن أخبك عظما . » » كا قال لقريش ٠‏ يا معشر قريش هذا ممد 
قد جاءم بما لا قبل لك به ... 
د 
وعندما قرر |ارسول السير إلى تبوك ؛ بعث بالرسل إكى مه , وإل. 


١م‎ 


قبائل العرب , يدعوم إلى السير ممه , كدعا موسرى المسلبين لليساهمة فى 
إعداد الملة » فاستجاب له الكثيرون , وأمدوا الجيش بالمال والخيل والبعير » 
حتى إن عنْمان بن عفان وحدء ء أمد الجيش بثكيائة بعير وخمسين فرساً . 
وبلغ عدد جيش المسلدين ‏ برغ, بعد المسافة وشدة الخحرء وما سيتعرض له 
الجيش من متاعب فى اجتيازه الصحراء إلى مشارف الشام - أ كثر من 
ثلائين ألفاً ؛ وكان عدد الخيل عشرة لاف . 


احمل 


المفاجاد 

نمتتر المفاجأة عنصرا قائماً بذاته , لما لها من التأثير المغنوى الذى يؤدى 
إلى إحداث الارتباك والرعب فى صفوف الاعداء » ورى القادة فى المفاجأة 
خطراً كبيراً على الجيش المهاجم » إذ تجمله فى ظروف لاتمكنه من أن 
يستخدم قواته وموارده حسب مايتطابه الموقف ٠‏ أنها تضطره إلى أن 
يتنازل عما كان قد أعده من خطط لمواجهة المعركة . 

ولو أن المفاجأة فى الحروب الحديثة , يبدو أثرها واضاً بالنسبة لكثرة 
الأساحة وموارد النيران» إلا أنها فى عهد الرسول : كان لها أثر كبير أيضاً 
على القوات التى ماجمها , برغم بساطة الاسلحة المستعملة فى تلك الحروب . 

ولقدكان الغرض الذى نرى إليه الرسول من استخدام المفاجأة » هو 
الغرض الذى تستخدم من أجله المفاجأة فى حروب اليوم ... فقدكان الرسول 
يهدف إلى إضعاف قوة وعزمة العدو وإرادته بإدغال الخوف فى نفوس 
أفراده حتى يصبحوا غير قادرين على التحمل والمقاومة والقتال . 

وواضح من دراساتنا لحروب الرسول ء أنهكان يحارب داكا يميش قليل 
العدد ء أى أن التفوق العددى . والتفوق فى التسليح » كانا داماً فى الجية 
المعادية له » ومع هذا فإن المعارك كلها انتبت فى جانب الرسول , حيث العدد 
البسيط والعدة القليلة ؛ ومعى هذا أن مفاجأة الرسول لأعدائه لم تكن مفاجأة 
عددية (أى توجيه الحجوم بقوةكبيرة) بل كانت مفاجأة لأغراض «استراتيجية 
وتكتيشة». 

ومن أمثلة المفاجأة فى الحمروب الحديئة , مفاجأة الجنرال فونهوتر<© 
القوات الروسية خلال هجومه على ريجا (15117) . ومفاجأة ألمانيا فرنسا 
بالحجوم علمها عن طريق بلجيكا وشمالى فرنسا ( ١914‏ ومو ) . 


1١8 


بلغ الرسول أن بنى أسد تعد العدة لمهاجمته ‏ فقرر أن..يفاجهم قبل أن 
تكتمل عدتهم »وتقوى شوكتهم ٠‏ وأعد سرية قوامها مائة وتمصين من 
المهاجرين والانصار بقيادة أنى سلمة بن عبد الاسد , وأمره أن _ينرل أرض 


ومن أم الآوامر التى أصدرها الرسول إلى أنى سلءة أمره إياه بالسير 
ليلا . والاستخفاء نباراً . وسلوك طرق غير مطروقة حى لابعرف عدوم 
سيرم إليه , ولا يطلع على تحركاته أى فرد من عدوه ... 
وبذه الآوام نجحح أبو سابة ى أن يفاجىء القوم عند قطن قبل أن 
يستعدوا؛ وأحاط مم ٠‏ فأذهلتهم المفاجأة وتركوا منازلحم » وهربوا نتبجة 
لحالة الخوف 0 الى اتتابتهم نأيجة لمفاجأ” نهم بالهجوم . 
د اد 
ولعل عبد اله بن أنيس قد نحم فى قتله خالد بن سفيان الذى كان يجمع 
الناس فى موطنه « عرنة» ليغزو حم الرسول تتيجة مفاجأته لخالد بعد أن 
أمنه واستسلم له وجلس معه فى خبائه » وقد انضرف أصحعابه وأعواته ولولا: 
مفاجأته إياه لما نحم فى تنفيذ أمر الرسول ه إذا أتيته فاقتله » . 
ورين 
ولقد فوجئت قريش عندما وصلت إلى أطراف المديئة بالختدق كوسيلة 
حديئة , استخدمها الرسول ضدم , ' فإنه م يكن لهم سابق معرفة بحرب الخنادق 
ولهذا كانت المفاجأة بآ فى هدم خطتهم » وتشتيت قوتهم » وضياع فرصة 
الانتصار من أيد.هم ٠‏ فظلوا "مام الخندق حتى اضطروا إلى العودة من 
حت انوا 
د عد اد 
ولما فكر الرسول فى أن يتقم لخبيب بن عدى وأصحابه من قتل 
بنو لحان عند ماء الرجيع لم هر الرسول بقصده » خوفاً من أن يعرف 


اها 


العدو , فيتختد الحيطة لنفسه , ودذا أظهر الرسول أنه بريد بلاد الشأم » 
وأخذ قواتة » وتحرك ما إل الشمال » ولا اطمأن إلى أن أحداً من عدوه 
لا يعرف مقصده , عاد إلى ناحية مكة وأسرع ف السير . حتى وصل منازل 
بى لحيان بشران”" . 
د 

وعل الرسول ان ب المصطلق يحرضون غليه ويريدون قتله ٠‏ فقرر أن 
يأخذم على غرة ويفاجئهم » وجعل لواء المباجرين لأبى بكر , ولواء الانصار 
لسعد بن عبادة » وتحرك اللواءان حتى ماء قريب من بى المصطلق ٠‏ يسمى 
المريسيع ٠‏ وفوجوء القوم » بقوات مد تهاجمهم , فقط فى أيديهم » وم 
يحدوا للخلاص طريقاً سوى الفرار . 

2 

وعندما قرر الرسول غزو خيبر » خرج فى ألف وستيائة مقاتل » ومائة 
فارس 2« وقطع المسافة بين المدينة وخبير فى ثلاثة أيام 0 وكانت سرعة يحيبة 
حّى أن أهالى خيبر فوجئوا بقوات محمد أمام المدينة » فهربوا يتصايحون , 
« هذا محمد والجيش معه . . وإستبشر الرسول من حالة الذعر التى وجدمم 
عليها ‏ فقال ه خربت خيبر إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » . 

لون 

وكانت رغبة الرسول أن يدخل مكة دون قتال أو إراقة دماء » وهذأ 
وضع خطة التقدم إلى مك على أساس أن بتم تنفيذها لخأة » حتى لا تجد 
قريش الفرصة للءقاومة فتسم دون قتال » وطذا أخئى الرسول تحركاته , 
حتّى إنه دعا الله أن يأخذ العيون والأاخبار عن قريش ؛ حتى لا تعرف شيا 
عن تحركه . 


)1١(‏ آشبه هذه الخطةخطة روميل عند احتلاله طبرق » أذ أوهم الاتجليز أنه سيطاره قواتهم 
النمحبة ثم عاد بمد مطاردة قصيرة فباجم طبرق قبل استعدادها واستول عليها . 


ذا 


وبلغ من حرص الرسول أنه أمى بحراسة الطرق إلى مكة » والقبض 
على كل من يستراب فيه » خوقاً من أن يعرف أى فرد من عدوه نيته , فيبلغ 
أهل مكة ما اعتزمه , فتضيع بذلك المفاجأة . 

ولقد حاول حاطب بن أب بلتعة أن يتصل بقريش , فبعث يخطاب مع 
امرأة تدعى سارة » فعل الرسول بأمى الكتاب ؛ وأرسل وراءها عليا والزيير 
والمقداد » فلحقوا بالمرأة عند روضة خاخ , ورجعوا بها وبالكتاب . .. 
وبذلك تحققت فى هذه الغزوة مفاجأة الرسول لقريش وأهل مك . 


١م‎ 


التعرضر 

التعرض ععناه الهجوم أو الميادأة . 

ومن المعترف به أن المرب تكتسب بالعمل الإيجحالى لا بالعمل السلى - 

ومن المعترف به.أيضاً أن اهجوم القوى هو خير وشلة للدفاع . 

وما لا شك فبه أن القيام بالمجوم يعطى الثقة التامة للقوات الحاربة » يآ 
أنه مح الفرص لإحراز النصر . 

والحروب الكثيرة التى حدئت ف التاريخ تنىء بأن العمليات الحجومية 
فى غالباً بالنصر2© 

وبدراستنا لحروب الرسول الكريم ند أنهكان دائماً يتخذ خطة المبادأة 
والتعرض » وأنه كان دائماً المفاجى” فى الحرب والبادى” بالهجوم . 

ف بدر » خرجت قريش لتهاجم قوات المسلءين ‏ فهاجمها الرسول وأتزل. 


مها خسار فادحة , دفعتها إلى ا ل 
ا 


وكان الرسول هو المهاج أضاً ف هذه الغزوة أ غْروة أخد فهد. 
انتصر الرأى القائل بالخروج إلى العدو وملاقاته حيث نزل مخافة أن يظن. 
أنهم كرهوا الحروج ( الحجوم) » وأنهم تحصنوا بالمدينة ( أى امغذوا خطة 
الدفاع ) . جبناً من لقاء العدو » وقال فى ذلك أحد المسلمين « إفى لا أجبه 

: ) من أمثلة ذلاك ( فى المصر الحديث‎ )١( 

. واضطرما الى توقيم مماهدة سان ستفانو‎ ١814 هاججت روسيا تركيا عام‎ ) ١ 

(ب) هاجت ألائيا فراسا فى عامى ١4‏ و و*م 

( ج) انتصر مونتجيرى على روميلق حراء مصير الغربية بعد قيامة .هجوم عام شامل سد 


إعداد وت#هيز 3 


ىك 


أن ترجع قريش إلى قومبا , فيقولون حصرنا مدا فى صياصى يثرب وآطامبا » 
فتكون هذه بجرئة لفريش . . .2 . 
د د د 
وعندما وقع الشر بين المسلمين وبى القينقاع , أمى الرسول بتجهيز جيش 
لمهاجمة حصوتهم . فقبع بنو قينقاع خلفها حتى انتصر الرسول عايهم وأ 


بإجلائهم عن المدينة . 
د 
وكان الرسول هو البادىء بال هجوم ضدبى ثعلبة وحارب عندما مجمعوا 
يريدون إصابة أطرافه . 
يد د عد 


شونا مولت قش ]ان قزل درو اانا فى ريق العراق”< ريشق 
الرسول زيد بن حارثة فى مائة راكب » وقضى على تجحارتهم عند القردة . 
لزانت 
وبعث الرسول بسرية على رأسها أبو سامة بن عبد الاسد لهاجم ببى أسد 
الذين تمجمعوا حار بته ولمهاجمة المدينة . 
تنتنكين 
وهاجم عبد اله بن أنيس خالد بن سفيان , وقضى عايه فى موطنه عرنة . 
تين 
وأم الرسول أصحابه بالتبىء للخرب ودعا عمد بن سامة وقال له « اذهب 
إلى عمد بى النضير وقل لم إن رسول الله ارسلى إليكم أن اخرجوا من 
بلادى » لقد نقضتم العبد الذى جملت لك ما هممتم بهمن الغدر بى ء لقد 
أجادك عشراً فن رك بعد ذلك ضربت عثقه . » ورفض بنو التضبر ما دعام 
إايه الرسول فأمى مباجمتهم . 


وم 


وعندما لوح أبو سفيان بأنه قادم إلى الرسول فى العام الثالى لعام بدر ‏ دعا 
الرسول المسامين إلى مواجهته حتى انه قال « والذى نفسى يبده لو لم مخرج معى 
أحد لذرجت وحدى ء . وسار الرسول فعلا على رأس ألف وخضمائة (موقمة 
يدر الآخيرة ) . 
3 
وفى غزوة ذات الرقاع وفى غزوة دومة الجندل وفى قتال بى المصطلق كان 
هو البادى” بالحجوم أيضاً وفى كل الغزوات انتصر الرسول . 
د 
وضيحة جلاء الأحراب أوحى اته إلى الرسول أن يغزو ببى قريظة 
وأمر الرسول بلالا أن ينادى ه من كان سامعاً مطيعاً فلا إصلين العصر [لا فى 
ى قريظة » . وم حصارم حتّى سلدوا . 
ان 
وهاجم تمد بن مسلءة بنى بكر بن كلاب وكانو! “يضارثون الله ورسوله 
والمسدين . 
وغزا الرسول بى لمان ففروا منه فى الجبال . 
وفى غزوة ذى قرد دعا الرسول ١‏ يا خيل أله اركى » . 
وهاجم المسلمون بى أسد وبنى سلم و ب ى كلب . 


وهاجم الرسول خيير . 
وقام الرسول جات وحملات تأدييية إلى بعض من هوازن » وبى هرة , 
وبى الملوح . 


بقيادة أنى عبيدة , والاخرى , بة.ادة عبرو بن الماص ٠.‏ 


كما 


وكان الرسول هو المهاجم فى غزوة الفتح الكبرى , برغم أنه لم تحدث 
اشتباكات كبيرة . 

وانتصر المسلدون فى حنين , وكانوا ثم المهاجمين أيضأ . حتى إذا اتبوا 
منها » هاجموا الطائف . وظلوا بها حتى اضطروا إلى فك الحصار حتى تتهى 
الاشهر الحرم . 

د عد د 

إذن » فالمسلمون فى حرو بهم » اتخذوا مبدأ الدفع أو التعرض أساساً لم 
فى عملياتهم , وكان لهذا أ كبر الآثر فى تاتح المنارك ٠‏ فكانت كلها أو أغلبا 
فى جانهم . 


مذينا 


وى أيضاً الحصار 5 
والانتصار الحاسم تسب دون حاجة إلى المطاردة عندما تطوق القواتكن 
جيش ااعدو تطويقآ تاماً » ونجبره على الخضوع والاستسلام . 
والتطويق 5 فن الحزرب 2( هو أسبل وأسرع وسيلة للقضاء على العدو , 
ولقد فبم ذلك القادة العسكريون فى جميع العصورء وأدركوا أنه وسيلة فعالة 
سريعة للوصول إلى النصر ‏ 
والتطويق له آثار كييرة » يسهل لمسها ومعرقتها بالنسبة للقوات اأتى تقوم 
به »ا أن له[ ثاراً كبيرة على الجيوش المعادية , إذ تشعر هذه الجيوش انها قد 
صارت فى وضع ذليل؛ لا تستطيع الخروج أو التخلص منه ؛ إلا حالة واحدة , 
هى النسلم والخضوع لمشيئة امخاصص . 
وههما كانت المتاعب التى بلاقها الجيش الذى يتولى عملية التطويق » إلا 
أن مزايا التطويق بالغة الخطورة . حتى انها تقلل من شأن هذه المتاعي 20 
واحتلال نابليون أوم سنة .1 » دليل كبير على نجحاح التطويق . 
واستخدم الألمان التطويق فى سنة 1414 » فعزلوا الجيوش الفرنسية عن 
القوات البريطانية التى كانت تنزل فى ذلك الوقت فى ميناء الهافر . 
وسمعنا خلال الحرب العالمية الثانية ( و+؟١‏ ) عن حركات الكاشة التى 
استخدمبا الآلمان استخداماً ناجحاً . 
)١(‏ هذه المتاعب فى : 
)١(‏ قد تضطر الجبوش الى لرغب ف القيام بعماية التطويق الى الفتح هلى مساحات كبيرة 
(ب) قد ستطيع المدو الاستفادة من الوقت الذى يقضيه اليش الحاصر فى تنظيم تخركات 
وحداته . 


ل ) كارة القوات المتفصك أراسة خطوط المواصلات ونقصان #مداد القوة اللازمة لدقاومة 
تبماً لانفصال هذه القوات . 


مما 


وبرغم تباعد العصور الى تمت فيا هذه العمليات , والعصر الذى نكأ فيه 
الرسول ء فإن الرسول الكريم أدرك أ*مية التطويق وخطورته ؛ وعرف أنه 
وسيلة سهلة سريمة للقضاء على جيش العدو؛ ولهذا استخدم الرسول التطويق أو 
الحصار فى غالل علياته . 
د عد د 
فندما عل بود بى قينقاع بتحرك الرسول إليهم » ؛ دخلوا حصوتهم , فأمس 
الرسول بمحاصرتهم » وظل الحصار خمسة عشر يوماً لا مخرج منهم أحد ء ولا 
يدخل عليهم أحد . . . وقل ما عندمم من زاد وشراب خلال هذه المدة ‏ 
ناضطروا إلى النزول على حم الرسول وسلبوا بقضائه . 
د د 
وحاصر الرسول تِى النضير . ولما طال الحصار , سألوا الرسول أن 
يخرجوا من بلادهم » فقبل الرسول ذلك . وخرجوا من المدينة ونزل قوله : 
« ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لمذّمهم فى الدنيا ولح فى الآخرة 
عذاب النار » . 
جد عدعد 
وعندما اقترب الرسول من حصون بى قريظة أمر بحصارهاء فقال 
أسيد بن حضير , بعد أن نمت عملية التطويق ٠ ٠‏ يا أعداء اله لا تيرحوا من 
حصدك حتى تموتوا جوعاً ‏ [ما أنتم مثل تعلب فى جحر . » 
واشتد الحصار وطالت مي ا ل وان 
ابن عبد المنذر ليستشيروه فى أمرم » وكان حليغآ لم » فطلب منهم 
وأن ينزلوا على حك الرسول » وثم ذلك ؛ فألق الرسول القبض عليهم ونفذ 
فهم فهم حم سعد بن معاذ . 
وفى عمليات الرسول ضد خييبر » حاصر الرسول حصن ناعم سبعة أيام » 
وكذلك باق الحصون ٠‏ وكان المسلدورن برمونبا بالمنجئيق ٠‏ و.باجمونها 


اليل 


بالديابات. » و بمنعون عنها الزاد والماء » <تى سامت واستولى الحمسلمون على ماءما 
من سلاح وذخيرة وزاد , حتى قيل إن المسللين لم ملئوا بطونهم من طعام 
إلا بعد فم خيير . 
عد د د 
وحاصر الرسول الطائف , وهاجبا بالمنجتدق والدبابات » ولا طالت 
مدة الحصار , وقربت الاشبر الحرم , قرر الرسول فك الحصار , على أن يعود 
إلى الطائف بعد اتهاء هذه الأشهر . 


١ 


المطاردة 


قال نابليون» وهو صاحبمدرسة لا نظمبا وأراوهافى الحرب», دالا تتصار 
لا يعد شيئاً » إذ يحب ام وتعزيز هذا النصرء وإن سر الحرب هو أن 
تمثى إثى عشر فرسخاً (©, وتفوض غبار المعركة , ثم تمثى إثثى عشر 
فرخاً أخرى للطاردة » . 

والمطاردة يقصد يها أن الجيش المنتصر لا يترك الفرصة للجيش المهزم » 
فيعيد هن جديد تنظم قوأته واستعادة تنظماته . ثم يعود إلى الممدان فيكون 
شوكة ءفى جانب الجيش | نتصر يحب إزالتها ولو بمعركة أخرى . 

وما لا شك فيه أن الجيش الهزم » يفقد الكثير من روحه المعنوية ه 
ومن قدرته على حمل السلاح , وتفتر عنده الرغبة فى الحرب . ولذا فإن أية 
ضربة » حتى ول وكانت بسيطة وضعيفة » تقضى عليه قضاء مبرماً » لا يستطيع 
بعدها تممعاً , ولا تمكن من إعادة تنظيم نفسه ء أو استعادة الرغبة فى الحرب. 


من جديل ٠.‏ 


مس هذا كله القادة » وصوره نابليون تصويراً واضاً فى قوله الذى 
ذكرناه فى أول حديئنا وطبقه تطييقاً موفقاً فى حرويه : 


ويسجل التاريخ الحرى صوراً كثيرة من أعمال المطاردة9؟ . 


)١(‏ الفرسخ حت »م أميال 
(؟) من أمثلة المطاردة : ( ١‏ ) مطاردة الألمان احملة اابريطانية التقبقرة هن مولز لل 
لثارن ( 4ذ51و1). 
(ب) مطاردة ولنجتون لقوات دوات ( )١84٠-٠5‏ وقولت هسينا 
)2 
( ج) مطاردة اليابانين لقوات روسيا بمد معركة ليويانج »١5٠14(‏ 
( د ) مطاردة ٠وتجءرى‏ لقوات روميل بعد الماين (؟54١)‏ 


15١ 


وغزوة السويق » كانت الغزوة الآولى التى طارد فيا الرسول القوات 
المعادية , واتخاذه صلى الله عليه وسلٍ المطاردة كوسيلة للقضاء على عدوه فى هذه 
الغزوة . يعطينا فكرة واضحة عن عبقرية الرسول كقائد عسكرى متاز ؛ قدر 
قمة المطاردة » وعرف أثرها ونتائجها . 
د د 
فبعد أنبزام أنى سفيان فى بدر ء رفض أن بعيش تحت ذل الانكسار ؛ 
ورغب ف أن يعيد إلى الاذهان قوة قريش ء وأن يذكر الناس بأن قريشاً 
ما زالت الها قوتها وعصبيتها وقدرتها على الحرب وااقتال لجمع بعضاً من 
رجال مج , وخرج على رأهم إلى مكان يسمى العريض , حيث قتل رجلا من 
الانصار , “م حرق يعض النخيل » فليا سمع بذلك الزسول» سار إليه , وعلم 
بالمسير أبو سفيان » فا كتنى بهذا النصر الرخيص » وأسل سافيه للريح » فقرر 
الرسول أن يتبعه ويطارده » واستمرت المطاردة حتى قرقرة الكدر . 
عد يد د 
وف غزوة أحد ء دما الرسول المؤمنين إلى طلب العدو ومطاردته » مرج 
المساون وراء جيش أى سفيان » ووقع فى روعه أن الرسول يطارده بمدد 
جديل من المدينة » ناف لقاءه , وأسرع يعدو إلى مه » واستمرت المطاردة 
حتى حمراء الأسد على بعد ثمافية أميال هن المدينة . 
لنكزيلن 
وفى حنين نادى الرسول فى قومه «١‏ إن الله لا يخلف رسوله وعده» 
وتناول حفنة من الحصى » وألق بها فى وجوه أعدائه قائلا ه شاهت الوجوه » 
واندفع المسلدون يقاتلون أعداءمم فى شدة وبأس » حتّى رأت هوازن وثقيف 
أن مقاومتهما لهذا السيل الجارف غير مجدية » وأنهم مساقون إلى حتغهم , 


يذل 


ففروا من الميدان تاركين أموالحم ونساءم ء وهنا أصدر الرسول الاس 
بالمطاردة وقال ١‏ من قتل مشركا فله سلبه . .20 , 

وتبع المسلون هوازن فى تقهقرها وفرارها حتى أوكاسا فقضوا علهم , 
وسلبوا من احتملوا من النساء والأموال , ولما علم الرسول .أن مالك بن عوف 
فر مع بعض القوم إلى الطائف أمى مطاردتهم وجبز لذلك جيشا ظل يطاردهم 
حتى وصل الطائف لخاصرهاء 


)١(‏ يقال أن ابن الوغنة أحرك جلا عابه مودج ء ظن به لمرأة » طمغ فى سالهااء فأناخ 


( 1 ا المبقرية المسكرية ) 


الحافظة على الخرض 


قلنا إن الرسول »كأ يميل إلى السل » وإنه كان. يعزف عن الخرب » حتى, 
أنه قضى الفترة الآولى من حياة دعوته وهو مكة , محتملا المذاب والقسوة 
والشدة التى تعرض لا هو وأحنايه . 

حتى إذا ما أذن له بالقتال » جعل للقتال أهدافاً معينة » وأغراضاً خاصة 
وكانت هذه الآهداف وتلك الاغراض تدور حول معنى واحدء هو صيانة 
الدعوة » وإعطاء الفرصة النسابين ٠»‏ ليعبدوا ريهم » فى جو من الطمأنينة » 
وحمايتهم حتى لا يفتن أحد عن دينه » ولا يظالم بسبب عقيدته . ودخوله 
فى الدين الجديد . 

عد اد 

عندما أرسل الرسول عبد الله بن جحش إلى لة » مرت به قاظة لقريشس 
يقودها عمرو بن الحضرى , وكان الوقت فى رجب > وتشاور عبد الله مم 
أصحابه » هل يترك القافلة تمر » لان هذا الشبر حرم فيه القتال» أو ينفذ ما أمس 
به لرقضى على قوافل قريش . . . ووافقت الغالبية على القتال محافظة منهم على, 
الغرض الذى خر جوامن أجله . وهو الوقوف فى وجه نجازة قيش ء ونجحت 
السرية فى أداء مبمتها » ونزل قول النّه تعالى يويد عبد الله . 


«ينألونك عَن الشتبر الكرام قتال فيه قل" قتال”في كبير”وصد” 
ساو مه ب 0 00 56 8 وراع م و عسة مه 
عَن' سَبِيل الله وكفر به والسّئجد الحرام وإخراج هله منه أ كير 
عند الم والفثنة أ كير من اقل ولا , امخقالاك صو 


عَنِ بجع إن استطأعوا »22 . 
لنيقنانت 
)١(‏ سورة البقرة. *1١89‏ . 
١‏ 


وضايق يود بى فينقاع ازدياد قوة الرسول بالمدينة فأخذوا يتحرشون 
بالمسلبين حتى [نهم قالوا للرسول ١‏ يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا 
لحم بالحرب وأصبت منهم » إنا والله لو حار بناك لتعلين أنا نحن الناس , وأ نك 
لم تلق مثلنا » . 
وكان قول اليهود تهديداً واضخاً للرسول . 
وكان ازدياد قوة هود بى قينقاع بالمدينة خطراً على الدعوة الجديدة » 
لهذا قرر الرسول الخروج إلهم وحارتهم . حتى يؤمن دعوته من هؤلاء 
الإشرار . 
د عد 
ولعل عدم حافظة المسللين على غرضهم فى موقعة أحد من أسباب 
أنهزامهم , فإن الرماة الذين وضعرم الرسول على الجبل , لم يحافظوا على الغرض 
من بقائهم فى مكانهم » وتركوه تحت تأثير الرغبة فى الحصول على نصيهم من 
الغنيمة ؛ وأدى ذلك إلى لمح خالد خلاء الجبل وقلة أهله » فكر بالخيل وتبعه 
عكرمة بن أنى جهل . . . ثم كانت كارثة أحد . 
د 
كان تأمين الدعوة من أمم أغراض الحروب الى خاضها الرسول . ولهذا 
نجده عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الخندق يوجه بعض السرايا والغزوات 
إلى بى قريظة وبى بكر وبى لحيان وبى أسد وذى قرد وى سلم وبى كلب 
بقصد تأمين نفسه من شر اليهود والقبائل التى كانت ضمن الأحزاب » ونجح 
فى هذه ااعمليات » وأخضع هؤلاء جميعاً » وأصبح آمناً , وبذلك حقق أمم 
الاغراض التى كان يسعى إلها . . 
ديد 
وفى خلال غزوة الفتحم » وضع الرسول أغراضاً معينة نصب عيننه » 
ولم يتحول عنها » فن ذلك مثلا أنه قرر دخول مكة » فلا جاءه أبو سفيان 


وةا 


يطاب منه مد أمد الصاح بينه وبين قريش رفض طبه لآنه يتعارض 
مع غرضه . 

وقرر الرسول أن يدخل مك دون إراقة دماء » وأصدر أوامره بذلك 
إلى قادة الفرق » فليا علم أن سعد بن عبادة قال اليوم يوم الملحمة » . عزله 
وعين مكانه أبنه قيس » ولما عل أن خالدآ قاتل فى جبهته غضب » ودعاه إلى 
إيقاف الحرب . 

ولم ينس الرسول الغرض الذى دخل من أجله مكة , ألا وهو القضاء 
على عبادة الآوثان والأصنام » ونشر الإسلام . . فعندما ثم له فتح مكة أمس 
بهدم جميع الأصنام الموجودة , ودعا الناس ٠‏ من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يترك فى داره صما إلا حطمه » . 

ول ينس الرسول أيضاً الآصنام التى كانت تعبد خارج مكة فبعث السرايا 
لحدمها . . سار خالد إلى نخظة حدم العزى , وعمر لدم سواع , وسعد بن زيد 
لخدم منأة . 


كوا 


السرية وسلامة القوات 


من أهم الواجبات الملقاة على عاتق القادة خلال العمليات الحربية مراعاة 
سلامة القوات واحافظة علبا ووقايتها . . وهذا الواجب يحتل مكان الصدارة 
من تفكير القادة عند وضعبم الخطط . 

ولضمان الحصول على هذه السلامة وتلك الوقاية يازم أن تكون السرية 
هى الاساس الذى يقوم عليه عمل القائد . . . والتاريخ مل بما يؤكد حرص 
القادة على سلامة قواتهم » وحروب نابليون تؤكد لنا أنه كان يعنى عناية كبيرة 
بالمحافظة على سلامة قواته وحمايتها . 

وجاء فى المأثور عن رسول الإسلام ٠‏ استعينوا على قضاء حو أبحم 
بالكتان » ولقد حرص الرسول فى غزواته على كتهان أمرها حى لا تناع 
أخبار تجمعاته وتحركانه وتكتيكاته » وحتّى لا تتعرض قواته لما .هدد سلامتها 
أو يكشف خطنا . 

د 

فى العام الثانى للهجرة بعث الرسول عبد اقه بن جحش فى سرية من 
المهاجرين . . ودفع إليه بكتاب أمره ألا يفضه [لا بعد مسيرة يومين » وحين 
يطلع عليه بمضى بما أمره به وينفذ مايحده فى الكتاب من أوامر » وفتح عبد اقه 
الكتاب فإذا به»هإذا نظرت كتانق هذا فامض حتى تتزل نخلة بين مكة والطائف 
فترصد بها قريشاً وتعل لنا من أخبارها , . 

إذن فسرية عبد الله خرجت دون أن تدرى شيئاً من مبتها أو تعم الدور 
الذى ستقوم به2© » فتكأن الرسول أراد أن يخق وجهة هذه السرية حتى 

)١(‏ تنفق هذه الحادتة مع حادئة أخرى فى العصر الحديث . . فإن تابليون ‏ نابقة المرب 


وصاحب المدرسة المسكرية الأسية فى فنون الحرب وتكتيكاته س عندما خرج يجيوشه من 
فرنسا قاسدا مصر ٠‏ أخنى نبأ اءتزامه غزو مصر عن الججيم » و بعل به أحد إلا بمد أن 


إمذدا 


لا يعم بها أحد فتعم قريش بأمر تحركها وتنخذ ما من شأنه أن يعرض السربة 
للفشل فى مبمتها . 

وفى خلالعمليات بدرء أمر الرسول جنده « إن دنا القوم منكم فانضحومم 
بالنبل واستبقوا نبلك على بعد فإن الرى مع البعد غالبا يخطى” » . والرسول 
يقصد بهذا أن تظل فواته فى مواقعها لا يع بأمرها عدوها , وأن تحتفظ مدوء 
ها فتصيبه . 

ومن الطبيعى أن العدو فى خلال تقدمه يستمر فى هذا التقدم ٠‏ طاما أنه 
م يسمع للعدو صوثاً , ولم يعرف له مكاناً , وطبيعى أن يستمر هذا التقدم » حتى 
للقوات الختفية عن عيونه انتصاراً بحانب سلامتها من فبله . 

د د 2 


عندما استعدت قريش للهجوم على الرسول . فى غزوة أحد » ولعث 
العباس عم النى إلى الرسول بكتاب مع رجل غفارى ينيئه بتجمعات قريش ء 
وتحركها إليه » فوصل الغفارى إلى المدينة ووجد الرسول بقباء فسلمه الكتاب 
ودفع به الرسول إل أ" بن كدب فقرأه عليه » واستكتمه الرسول ما فيه 
ثم أبلغ الرسول خير الكتاب أيضاً إلى سعد بن الريع واستسكتمه إياه . . . 

ترى ما المدف الذى كان يرى إليه الرسول من أن سكم الرجلين 
أم الكتاب ؟ . 


تت أصبحت قوانه ق وسط ابعر وعل مسافة إسيطة دن سوادل مصر » وامل تكتمةه هذا 
التحرك »ر اجم إلى وه من أن يتسرب أمر الخلة إلى نلسن عدوه اللدود الذى كان يجول فى 
البدر بحمثا عنه ليقذى على قواته . وعلى مشمروعه فى غزو مصر » وإنشاء امبراطورية فراسية 
فى الصسرق . 

وحدث فعلا أن عثر نلسئ على أسطوله فى ألى قير فباججه وقضى عليه » ولكن بعد أن 
فادرته القوات الفرلسية ... ولو أنه عثر عليه فى البحر الأبيش والقوات مازالت به لسكانت 
كارئة فادحة استطاع :الميون بعقليته الجبارة وتفكيره العميق أن يتجنيها ٠‏ 


١54 


وبدأ الرسول يعد العدة للحافظة على سلامة قواته فأمر بحراسة المدينة 
طول الليل خوفا من أن تفاجئها قريش بالحجوم . ثم أمر بإيفاد جماعة استطلاع 
لتقف على أمر قريش » ولعله بإرسال هذه الماعة كان بريد أن يعرف مدى 
تحركات قرريش », حتى يعد العدة لمواجبتها , محافظة منه على قواته » وحاولت 
كتيبة من الهود بقيادة ابن أبى أن تشترك عع الرسول فى محاربة قريش ء 
إلا أن الرسول رفض ذلك قائلا « لايستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك 
مالم يسلدواء . ولعل الرسول قد رأى هذا الرأى لعدم اطمئنانه إلى وقوف 
طائفة من أهل الشرك , يحانب المسليين ٠‏ (حاربوا طائفة أخرى من أهل 
الشرك . ولعل الرسول قد خناف أن يقلب الآمر خلال العملية فتنضم هذه 
الكتيبة من أهل الشرك إلى العدو , وهو أيضآ من أهل الشرك ٠‏ ويتفق 
الطرفان على القضاء عل ألدين الجديد 1 

إذن فهذا الرفض من جانب الرسول يتف مع حافظته على سلامة قواته . 
بورغبته فى حمايتها خلال العمليات . 

دع 

ورد الرسول بعضاً من المسليين الخارجين فى معركة أحد لصغر نهم 
وفى هذا الرد حكنة أرادها الرسول ... فإنه عليه الصلاة والسلام خاف أن. 
تروع قلوب هؤلاء » ويفقدوا أعصامم خلال الحرب ٠‏ فيخافوا ويتولامم 
الذعر وينقلبوا على أعقاجم » ويؤدى هذا إلى أسوأ النتائج بالنسبة للعملية 
كلها » ولهذا شاء الرسول أن تحمى قواته من الآثر الذى قد يتركه هؤلاء 
الحاربون الأصاغر فردم إلى دورم . 

ديد 

وعندما بدأت غزوة أحد أقام الرسول خمسين رجلا من الرماة بقيادة 
عبد الله بن جبير بن النهان على جبل صغير مرتفع وقال لحم « احموا ظهورنا 
ثثلا يأمونا من خلفنا وارشقوم بالنبل فإن الخيل لاتقدم على النبل ... 
إنا لائزال غالبين ماثبتم فى مكانم ... . 


١56 


وللرسول. حكة بالغة فى وضع هذه القوة لتحمى ظهر قواته خلال 
اشتبا كها مع العدو , فلا تستطيع بذلك قوة للعدو أن تبجم من الخلف وتوجه 
طعنة إلى ظهر الجيشى المقائل , فينهاز . . وأم الرسول هذه القوة ألا نترك 
مكانها مهما كانت الظروف » ورسم لها خطوط عملها فى حالة الانتصار وفه 
حالة الانهزام ... 

والمتبع لسير هذه العمليات .رى أن هلاء عندما خالفوا أمر الرسول. 
وافتقدوا الهدف.الأسى الذى وضعهم الرسول من أجله فى مكانهم » وتركوا 
مكانهم وأسرعوا إشتركون فى أخذ الغنائم مع الغامين » فاجأهم خالك بن الو ليد 
من الخلف . ومن المكان. الذى وضعهم فيه الرسول. . وآأنقليت المعركة من. 
جانب الملدين إلى جانب قريش , حتى أن النى شج وجهه وكلت شفته 
ودخات حلقتان من المغفر الذى يستر به وجهه فى وجثئليه . 

إذن فالرسول أدرك قبل الموقعة » عند تقديره الدوقف ء قيمة المؤخرة فى 
الحافظة على سلامة اللققوات وفى حمايتها » ولكن لم تنفذ قوة الجبل أوامره » 
فذاقوا ومعهم قومهم هوان الهزبمة وذل الانكسار . 

د 

وبعد أن.انتبت موقعة أحد قام اثنان من بنى أسد . هما طليحة وسلة 
ابنا خويلد » حرضان قومهما » ومن أطاعهما لمهاجمة الرسول فعقد الرسول. 
لواء سرية من مائة وخمسين من المهاجررن والانصار لأنى سلية بن عبد الاسد 
وأمه بالإغارة على بنى أسد ‏ وكانت تعلمات الرسول إلى أنى سلية » هى أن. 
بسير بقواته ليلاء ويختق نباراً » وأن يسلك فى تحركانه طرقاً غير مطروقة .. 

وهذه التعلممات نفسها هى ألى أتبعها الرسول فى غزوة دومة الجندل . . . 

وهذه التعلمات هى.ذات التعلمات التى يصدرها قادة الحروب الحديئة » 
وفكرة السير ليلا والاختفاء نهارآً . وسلوك الطرق غير المظروقة هى ذات 
الفكرة السائدة الغالية فى خطط اليوم وعمليات الحروب الحديئة ‏ 

تدحت 
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وفى غزوة ذات الرقاع خاف الرسول أن يعود بنو غطفان فهاجموا 
المسليين . وطذا أمر بإعداد الحراسة للا وقاية لقواته ومنعاً من مفاجأة 
العدو لما 

فقد قال الرسول «١‏ من يكلؤنا للنا هذه » ؟ فقام من المباجرين عمار 
أبن ياسر » ومن الانصار عيادة بن بشر فقالا ه نحن يارسول اله » . ولما خرج 
الإثنان إلىموضع الحراسة . قال عبادة لعار ه أى اللي لتحب أن أ كفيك : أوله 
أو آخرهء ؟ قال ١‏ بل ١كفتى‏ أوله» . 

تين 

وعندما انتصر عمرو فى عملياته ضد-قضاعة , منع قواته من أن تطارد 
العدو المتقبمر » وتنزل هم خسائر فادحة , قد تؤدى إلى تحول النصر إلى هزيمة 
شنيعة » ومنع قواته من إيقاد النار » وغضب لذلك جنوده وأسرعوا عند 
عودتهم يشكونه إلى النى » مالك ارول عن يتيج عبع مكلازةه الغو وعدم 
السماح بإيقاد النارء فقال عمرو قولا بت يتفق تماماً مع مبدأ سلامة القوات وامحافظة 
علمبا » فقد قال هكرهت أن آذن لم أن يوقدوا نارأ » فيرى عدوم قلتهم » 
وكرهت أن يتبعوم فيكون لم مدد, . 
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وفى غزوة حنين استفاد الرسول من الخطأ الذى وقعت فيه قوات الجبل 
فى أحد . ولهذا جعل عند توزيع قواته خالد بن الوليد على دأس بى سليم 
فى المقدمة » وتولى هو بنفسه قبادة المؤخرة » وكان لوجوده على رأس هذه 
القوة أثركبير فى تحول هزعة المسلدين إلى انتصار عظى فى هذه الغزوة » 
إذ ثبت الرسول فى مكانه وحوله رجاله حننا هاجمت قوات مالك بن عوف. 
قوات المسلبين بقسوة وعنف خلال اجتيازمم وادياً من أودية تهامة » وشاعت. 
الفوضى ,٠‏ وولى المسليون الادبار . . . ووقف الرسول ومعه رجاله من قوة. 
ال مؤخرة . ينادى الموع الحارية : « أين أيها الناس ! أين !» وتجمعت قوات. 
المسليين من جديد حول الرسول » وعاد القتال فاشتد , واتتصر المسامون .. 


ونفسر وجود الرسول مع قوات المؤخرة بتقديره لآهمية واجب هذه 
"القوة فى حماية ظهر المقاتلين » فلولا وجوده لكانت وز بمه المسلمين فى حئين 
هر بمة شنيعة قاسية . 

كك 

ولا تقتصر السلامة على مجرد وقاءة القوات المتحاربة » وهذه تسعى 
'السلامة الحربية » بل تشمل أيضاً وقابة الدولة » وهذه تسمى السلامة الآهلية . 

والسلامة الآهلية فى حياة الرسول » :ملق بسلامة الدعوة » ووقاية الدين 
:الجديد الذى كان يدعو إليه . . . 

ولعل عحافظة الرسول على دعوته الجديدة هى الى دفعت به إلى محارية 
:اقتصاديات فرش 0 لآنه وجد ف تدهور اقتصادءاتها بقضائة على تجارتها 2 
"ندهوراً لخالتها السراسية » وندهوراً لقوها الحربية » فتضعف ولا تستطيع 
محارية قواته أو الوقوف فى وجه دعرته . 

واقد وقءعت غزوة بدر شجة لذلك , ودذا وقءعت الغزوات الى تأت 
راك 

وكان من تانج انهرام الرسول فى غزوة أحد » أن أثار هذا الانكسار 
القبائل العربية ضده ء كا أثار الهود أيضاً » وفكرت كل القبائل فى النيل من 
الرسول ؛ وأحس عليه الصلاة والسلام بهذا.كله » فقرر أن يعمل على سلامة 
دعوته ‏ ولذا أعد العدة لغزوات كبيرة » وأرسل السرايا لتقضى على القبائل 
الممردة الراغة فى قتاله . 

واتتصار الرسول على بنى أسد. و بى النضير » وبى غطفان» وبى قينقاع » 
بوالاصادة أيضا” ق البويق + وحيين »+ والظائفة : يوك + 2 كد لعفل 
الرسول على صيانة السلامة الاهلية لدعوته ولدينه الجديدء فبانتصاراته هذه 
أمن دعو:ه من غدر هؤلاء » وأضاع علهم الفرصة ليةضوا على الدين الجديد , 
الذى جاء وانتشر على أنقاض أدياجم جميعاً . 


فحبك 


النظام والضبط والربط 


إن الضبط والربط لازمان للجنود لزوم الماء والغذاء . 

0 لا يسوده النظام لا يقوى على مواجهة عدوه ولا يحقق 
أى نصرء ولا يسودف أنة معركة . 

ولقدءرف الرسول هذا كله . 

جد يد د 

عندما تقرر خروج المسلدين من ,شرب لمواجهة العدو ء قال أسيد 
أبن حضير لمن رأى الخروج إلى قريش دون التحصن بالمدينة » كا كان يرى 
امول . لبد رأت تم رسول الله يرى ااتحصن بالمدينة ٠‏ فقلتم ما قَلم 
م ره وهو له كاره » فردرا الآمس إليه ‏ فا أمرم 
غافعلوه , وما دأيتم له فنه هوى أو رأياً فأطعوه . ٠‏ وندم وؤلاء عندما 
سمعوا قول 3 لانبم أشاروا بغير ما أشار به الرسول, فأسرعوا إلى 
الرسول يقولون «١‏ ما كان لنا يارسول أته أن نخالفك فاصنع ما بدالك » 
وما كان لنا أن نستكرهك والام إلى الله ثم إليك . . 

ترى ماذا كان موقف الرسول وهو يعل أن التردد خصم عنيد للضبط 
والربط؟ 

اقد قال الرسول لقومه « أنظروا ما آمرم به فاتبعوه والنصر لكم 
ما صيدم » . وهكذا أنى الرسول أن يعدل عن رأيه الذى قرره بعد درأسة 
و بحث و محيص ٠‏ لجعل النظام والضيط والربط أساس عله كقائد . 

و بلغ من شدة حرص الرسول على النظام » أنه كان يشرف بنفسه على 
ترتهب أوضاع نساء المسلدين اللا اشتركن فى العمليات » وكان يجعل عملهن 
قاماً على أساس طيب من النظام الدفيق . حتى لا يحدثن هرجاً ومرجا فى أثناء 
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العمليات , فيضيع بذلك الضبط وااربط اللازمان لها » والواجب توافرهما 


خلاها . . 
وقيل إن الرسول فى غزوة أحد كان يعد مكان النساء بنفسه , خوفاآ 
من الإخلال بالنظام . 


2 
قلنا إنه بعد أن فر بنو حارب وبنو ثعلبة فى غزوة ذات الرقاع » خثى, 
الرسول أن يعودوا ثانية إلهاء فأمر بعض رجاله بتناوب الحراسة » وكان 
يشدد فى ضرورة مراعاة النظام والضبط والربط فى أثناء الحراسة » خوفاً من 
مفاجأة العدو هم »ولو أن اعدو كان يعم أن الرسول لن تم بالحراسة » 
لعاد إليه. ولحدث ما حدث فى غزوة أحد حيئما فقد الجنود الرماة الضبط 
والربط والنظام » فتركوا أما كنهم طمعاً فى الغنيمة التى سال لعابهم لها على أثر 
قول أحدم «لم تقيمون ها هنا فى غير ثىء ؛ وقد هزم أله عدو ؛ وهزلاء 
إخوانك ينتبيون عسكرم فادخلوا فاغنموا مع الغامين, . 
لقد فقدوا الضبط والربط » ونجاهلوا النظام العسكرى وتركوا أما كنهم » 
فهاجمهم خالد: ونحول نصر المعركة إلى هز يمة مرة فى جانب المسامين ٠‏ 
2 
وجعل لنا الرسول من فتح مكة صورة حية للضبط والربط والنظام » 
فقد أصدر أواهره بعدم القتال وإراقة الدماء » وكان سعد بن عبادة على رأس 
فرقة أهل المدينة » وكان عليه أن يدخل مكة من الغرب » فلما سمع الرسول 
أنه قال « اليوم يوم الملحمة . . . اليوم تستحل الحرمة» . أقاله وولى مكانه 
ابنه قبس , لآن فى هذا القول إزالة للضبط والربط من مسرح العملية » وفيه 
خروج على النظام العسكرى » الذى يوجب على الخارب أن إطيع هن قائده : 


دأن «نغذه دون تغيير أو تبديل . 


اك ورى 


إن القائد الذى ينفرد برأيه قد لا يستطيع أن يدرك الموقف كله على 
حقيقته » فيضع خطة ناقصة لاتصل به إلى النصر الذى يبغيه , ولهذا أنشئت 
بقيادات الجبوش هئات أركان الحرن ؛ فتجتمع هذه الحيئات لبحث الموقف 
ودراسة العوامل ٠‏ وتقرير الخطة اللازمة التى يرى غالبية الافراد أنها أصلم 
الخطط وأحانها للتنفيذ . 

وكان الرسو ل الكريم برغ, تقدم العصر الذى عاش فيه لا يحب الانفراد 
أبدا برأيه فى العمليات » ب لكان تحاول دائماً أن يستخلص الرأى من حوله من 
أصحاب الاراء الطبية . والافكار الصحيحة , والنظر البعيد , والرأى الصائب 
والخطة السليمة » والفكرة المفيدة .. . 

كان الرسول يعلم تماما أن رأى الماعة مبما كان , فهو خير من رأى فرد 
واحد , وهذا هو ماأشار إليه القرآن دستور عمد وأساسه ف الحياة » 
ولهذا لا يعد يجبا أن يجمع النى أصحابه ليتشاور معهم كلما كانو! على وشك 
الدخول فى عملية حرية . 

عندما خرج الرسول لمقابة قافلة أى سفيان القادمة من ااشام , علم أن 
القافلة قد أفلتت بعد أن غيرت طريقها . وعلل أيضأ أن قريشاً قد خرجت 
جميعا . لجمع أصحابه وتشاور معهم فى الام , هل يعودون إلى المدينة » 
وقد أفلتت منهم القاظة أو يواجهون جيش قريش , وتحدث من الموجودين 
أبو بكر وعمر . ثم تحدث بعدم المقداد بن عمرو فقال ه يارسول أقه أمض 
لماأمك الله , فنحن معك واتته لا نقول لك" قالت بنو إسرائيل لموسى 
اذهب أنت وربك فقائلا إناها هنا قاعدون . . . ولكن اذهب أنت وربك 
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فقاتلا إنا معكا مقاتلون ... ووالته الذى بمئك بالحق نبي لو سرت بنا إله 
برك الهاد لجالدنا » . 

ثم قال الرسول لاصحابه « أشيروا على أها الناس . » ء فوافقوه جيمآ 
على الخروج . 

ونزل المسلبون بأدق ماء » وكان بينهم الحباب بن النذر وهو عليم 
بالمكان , فليا رأى حيث نزل الرسول قال ه يا رسول الله أرأيت المنزل > 
أمنزلا آنزلك الله فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه ؟ أم هو الرأى والحرب 
والمكيدة ؟» فقال الرسول «١‏ بل هو الرأى والحرب والمكيدة . فقال الحباب 
«يارسول الله , فإن هذا ليس منزل فانيض بالناس حتى تأنى أدنى ماء من 
القوم ٠‏ فنغزل ثم ذمور ما وراءه من القلب , ثم نبنى حوضاً فنملآه ماء ‏ ثم 
نقاتل القوم فنشرب ولا يشربواء . 

بعد أن نزل الرسول عن رأيه وافق على ما أشار به الحباب ٠‏ وأعلن أن. 
الشورى لازمة لم 5 وأنه بشر مثلهم , وأنه لا يقر رأياً دوتهم 2 وأنه يقبل 
المشورة الحسنة منهم . 

عد عاد د 

ولماكانت طليعة خيل فريش تقترب من المدرينة » جمع الرسول قومه » 
وأخذوا يتشاورون ماذا يفعلون وكيف يتدرون ؟ 

رأى الرسول أن يتحصن المسلمون داخل المدينة » وأن يتركوا قريشآ 
خارجها ؛ فإذا حاولت اقتحام المدينة كان الى ل.ون أقدر على دفعهم والتغلب. 
علهم , أى أن الرسو لكان يرى اتخاذ خطة الدفاع . وأيده فى ذلك عبد الله 
ابن ألى الذى قال ٠‏ لقدكنا يارسول الله نةاتل فهاء تبعل النساء والاطفال 
ف هذه الصياصى 2 ونجعل معهم الحجارة « ونشبك المدينة بالبنان فقكون 
كالحصون من كل ناحية ء فاذا أقبل العدو . رمته النسوة والاطفال بالحجارة 
وقاقلناه بأسسافنا فى. السكاكث . . . إن مدينانا يا رسو ل الله عذراء . ما فضمعه 
علينا قط , ولا دخل علينا ففها عدو إلا أصيناء » 


كك" 


وكان هناك دأى آخر يقول بالخروج والحجوم , فقد يعلل المدو الدفاع, 
بالضعف . وثم قوم ملا الإيمان فلوبهم , وجعل منهم قوة لاتغلب , وقاله 
أحدمم , إنى لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها ليقولوا حصرنا مدا فه 
صياصى يثرب وآ طامها » فتكون هذه مجرئة لقريش , وهام أولاء قد وطتوا 
سعفنا , فإذا لم نذب عن عرضنا لم يزرع , وإن قريشاً قد مكثت حولا مجمع 
الجوع وتستجلب العرب من بواد.با , حتى نزلوا بساحتنا . . . أففحيسوننا فه 
ييوتناء ثم يرجعون وافرين لم يكلموا ! لن فعلنا لازدادوا ء ولشنوا الغارات 
وأصابرا من أطرافنا ؛ ووضعوأ العيون على مدينتناء ثم لقطعوا الطريق, 

وسادت الروح العسكرية الإسلامية هذا النقاش , وكانت تدعو إله 
الجهاد » فإما نصر عزيز للمسلمين وخذلان لاعدائهم , وإما نصر لعدومم . 
واستشهاد كريم لهم , ويقول فى هذا خيثمة أبو سعدة .٠«‏ . عسى أن يظفرنا 
بهم » أو نكون الاخرى فهى الشبادة » ولما كانت أمنية المسلمين جميعاً الجنة . 

«لَا يمون فها لت واولا تأئيا إلا قلا سما سكم ,00 

فقد انتهى الآمر بالخروج وهاجمة العدوء برغم أن هذا الرأى يخالفه 
رأى الرسول . . . ولكن الشورى - وقدكانت الأساس فى حباة الرسول 
العمسكرية ‏ هى التى أوجبت ذلك . 
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وسارت قريش فى عشرةآ لاف تحت قيادة أنى سفيان , متجهة إلى المدينة 
وكان عدد قواتها فى هذه المرة كبيراً خظر 1 .وأهين الرسول مخطورة 
الموقعة القادمة » لجمع قومه وسألهم الرأى والمشورة , وقدم سلان الفارمى, 
مشورته إلى الرس ول فى صورة خندق يحفر حول المدينة » ويتحصن المسلمونه 
داخله «يا رسول اتّه كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا ٠‏ » وأخذ 


)١(‏ صورة الواقمة #«“”غض. 


المسليون برأى سلبان » ونفذت فكرته » وحفر الخندق واتبت غزوة الخندق 
مبزبمة الاحراب وعودته! إلى مكة دون أن تصيب ممداً ورجاله . 
د 
وعندما اشتد خوف المسليين من انضمام بنى قريظة إلى قريش وحلفائها 
الذين حاصروا المدينة » فاوض الرسول قائدى بنى غطفان فى قبول ثلث غلة 
المدينة على أن يكفا عن الحصار ‏ فقبلا . 
ولا عم بأمر ذلك الاتفاق سعد بن معاذ سيد الاوس » وسعد بن عبادة 
سد الخزرج ء قالا « يارسول الله إن كنت أمرت بشىء فافعله وإنكان غير 
ذلك فو الله ما نعطيهم إلا اليف » فقال الرسول ١م‏ أومر بثىء . وإثما هو 
رأى أعرضه عليكا ء » فقالإ « يا رسول اله ماطمعوا بذلك منا فى الجاهاية , 
فكيف اليوم وقد هدانا الله بك , فقال الرسول «فأنتم وذاك » وتناول سعد 
اءن معاذ الصحيفة ومحا ما فها من كتاب . 
وهكذا كان الرسول دائما يتششاور مع رجاله » ويتناقش معهم فى أمورم . 


6د 

ومرة أخرى أمام حصون خيير يتشاور الرسول مع أصعابه » فيقول له 
الحباب » وقد رأى الرسول يواجه حصون النطاة : يارسول الله إنك زات 
منزلك هذا , فإنكان عن أمر أمرت به فلا نتكل ٠‏ وإن كان هو الرأى 
تكلمناء فقال له الرسول «هو الرأىء فقال الحباب «يا رسول اله إن أهل 
النطاة لى بهم معرقة 2 لس قوم أبعد مدى مهم ؛ ولا أعدل رمية منهم وهم 
مرتفعون علينا وهو أسرع لانحطاط نبلهم .. حول يا رسول أله » . 

ونزل الرسول على رأى الحباب وتحول إلى حصن ناعر . 


الاسزى 


ل يكن هناك نظام ثابت لمعاملة الأسرى حتّى بعد خزوة بدرء إلا أن 
السول شرع نظاماً معينآً الاسم ى بتحصر فى أمور ثلاثة : : الافتداء والاسترقاق 
والقتل . 


ول يلج[ الرمبول ل القتل إلا إذا كان الاسير أحد هؤلاء الذين اشتدوا 
فى إيذائه وإيذاء أهله وأصحابه , ,كان خطراً على دعوةء وعلى رسالته » ومن 
أمئلة ذلك قصة الاسيرين النضر بن الحارث وعقبة بن أنى معيط <2©, فقذ وقما 
نا فى الآسر نع بدر . وكان الإثنان شرا مستطيراً على الملبين فى أثناء 
وجرفيم قا مك » وكانابيحئان فى أفظع وسائل التغذيب محمد ولقومه :لفقا 
اوقفت التضز عندما نظر إليه الرمتول فى أثناء. أستعراضه الأامترى » وَضنود 
ذلك فى قوله لرجل إلى جانثه ه مد وأنته ةاتلى لقد فظر إلى بعرنين هما لكوت ؛لا5) 
.ودعا الاضر مصغب بن عمير وقال له ه قل لصاحبك أن يجملنى كرجل هن رجاه 
فهو و'قه 'قائلى إنْ لم تفعل : وكان رد مصعب ٠‏ إن ككشت تقول فى كتابر لقه 


)١(‏ أشار الدكتور ميكل فى كتاب حباة عمد إلى قثل: الاسيرين وإثارة المستصرقين #تنهيا 
قال 2 يقف. غير واحد من المستدرقين ند أسرى بدر هؤلاء وعند متتل النشضشر وعقية 
وبنساءلون « أليس ف ذقكه مابفك نعل غدا هذا نين الجديد للى ابدم تلا أولاء ما قتل الرجلإن 
ولكان أ كرم للسامين بعد أن كسبوا الموقمه أن بردوا الأسرى وأن يكتفوا بالنيء القى غنموا 
عاناً بن هذا النساؤل مايليث أن ينهار وينداعى إذا لمن وازنا بين مقثل أنضر وطبة 
وطايجرى! اليوم وما سيجرى اليوم داكا ما دامت الحضارة الغرية التى متئح بوهاح. المسيحية 
متحكة فى الأرض » فهل تراه يوازى شيئاً للى جاب مايقيع بام قم الثورات فى بلاه حكها 
الاستميثر على كره من أحليا ؟ وهل تراه بوازى شيئاً للى جانب ماوقع من بمجازر المرب 
الكبرى ؟ » 

وأضيف للى إشارة الى كنور ميكل فى هذا الجال « عل هذايوتزى تبثا ما حدث وما يزال 
بحدث ف الجزار ؟ وعل عنا يوازى شيئاً ما حدث فى فلسطين المزيزة 76 
() قال له الرجل التيريجانه « ما هذا واصّ منك إلا رمب ». 


( 14 - السقرية المسكرية ) 


كذاء وف نبي هكذاء وكنت تعذب أصحابه . , © 
وحلول المقداد أن بنقذ ااتضر فقال ‏ اانضر أسيرى ء فرد النى ه أضرب. 


عنقه ,» 6 5 


وأمًا عقبة بن أنى معيط ققد صاح فى النى عند ما أمس ,بقتلة ««فن :للمصيبة 
باحد؟ فرد النى , الثار, © . 
نين 


وكان موضوع الأسرى بعد غزوة بدر موضع نقاش وا تشارة بهنه 
المسلمين , ولم يشأ النى يا هى عادته أن ينفرد بالرأى .. 

روى الطبرى أنه لماججىء بأسر ى بدر وكانوا أربعة وأربعين ٠‏ وقيل 
سبعين : قال الرسول لأحابه ه ما تقولون فى هؤلاء الأسرى ؟ء فقال أبو بكر 
يا رسول الله ! قوهك وأهلك استبقهم واستأنهم » لعل القه أن يتوب عليهم > 
قال الرسول لعمر بن الخطاب , ماترى يا بن الخطاب ؟» قفال . لا والذى لا 
إله إلا هوء ما أرى الذى رأى أبو بكر يا نى الله » ولكن أرى أن مكتا 
منهم » فتمكن علياً من عقيل فوضرب عنقه » ونمكن حمزة من العباس فيضرب. 
علقه . وتمسكتى من فلان فأضرب عنقه . فإن هؤلاء أمة الكفر وصناد يده > 
وقال عبد انه بن رواحة «١‏ يارسول الله انظ واديا كثير الحطب 1 فأدخطرم 
فيه ثم أضرمه عايهم » وسكت الرسول ولم بم . . فقال ناس يؤخذ بقوك 
أبى بكر . وقال ناس يؤخذ بقول عبد الله بن رواحة . ثم خرج علهم الرسول. 
وقال « إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن . 
وإن أقه ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة , وإن مثلاك. 
با أيا بكر مثل برهم قال : 

)١(‏ قال الاضير اصعب « لو أسرنك قريش ما قتلتك أبداً وأنا حى » فرد ٠.صعب‏ ه وال 
إنى لا أراك صادقاً » 


(2) قيل إن علياً هو الذى قتله . 
(؟) قيل إن قائله هو على ؤفى رواية أخرى قبل إنه عاصم بن تابت 








.وم 


8. 


ومثلك يا أبا بكر مثل عيسبى قال : 


« إن تمذيهم فإتهم عبادك وإن تنفر' لمم فإنك أنتالمزير 
المكيك”©. 

و ملك باعمر مثل نوح قال : 

« رب لَاتَدرعَلَ الأرض من الكافرين بارآ ”؟. 

ومثلك مثل مومى قال : 

« رَبًَا أَطْمِس عَلَ أمْوالح' واشْدُد عل قلومهم فلا يُومنوا حَتَ يوا 


المذّاب" الال 6. 


-_ 000 8 5 7 
. »م مع اه > ٠ب‏ إن ميلو مه 2< 622 
« فن انبمنى فإنه منى ومن عصاق فإنك غفور رحيم 6 . 


ثم قالى رسول اه ه أنتم اليوم عالة فلا يفلآن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب 
فسكت رسول أقه ثم قال ١‏ إلا سهيل بن بيضاء , وأنزل اقه عز وجل هذه الآبة 
ََ 7 غ8 ع 3 .2 ّ همه ة ل - 2 
« ما كان لنى أن يكون له اسرى حتى رخن فى الارض 
يدون عرض الدَّنيا واه بريد الآخرء والله عزيز ك0 
وروى الطبرى وابن هشمام أن الرسول بعد أن فرق الآسرى على أصحابه 
قال لهم , استوصوا بالاسرى خيراً . . 


نيفين 





51 سورة ابراهيم‎ )١( 
١١م (؟) سورة الائدة‎ 
5١ (؟) سورة نوح‎ 
سورة يونس هه‎ )4( 
392 سورة الأنغال‎ © 


2١ 


وهذا “الى اتهى إليه المنلدون فى معاملة أسرام هو آبة كبيرة :تجلى 
فها مظاهر الرحمة والرأفة والحسنى , ولا يحب فى ذلك فقصة الشاعر أبو عزة 
عمرو بن عبد اقه'© هى أوضم برهان على ما تملك المسلمين من سيل فياض 
من الرحمة وألرأفة . إذ. تقدم هذا الشاعر إلى النى وصاح , لى خمس بنات: ليس 
لمن ثىء فتصدق فى عليين يا محمد وإنى معطيك موثقاً لا أقاتلك ولا ! كر 
عليك أبداً , فا كان من الرسول إلا أن أمنه على نفسه وفك أسره دون فداء . 
وكان الفداء عند المسلبين يتردد بين أربعة لاف دزْم وألف درم للرجل 
وكان النى يمن بالحرية.علل .من.لا بملك شيئآ . .. وهذا هو خاية. الحكة 
وبالغ الرحمة . 
لنيكنين 
ولفد كسب المسلدون “بانخاذم الفداء وسلة فى معاملة الآسرى ٠‏ إذ أن 
كثيراً من الأسرى كانوا يعانون إسلامهم عن عقبدة وإبمان ... . وهاهو 
ذا أبو العاص بنالربيع زوج اينة النى . يتمع فى الآسر :. وكان الننى قد فرق 
ببنه ويينها , ءعندما رفض اعتناق الإسلام » وما أن عم بوجود زوجته السابقة 
حتى أنحدر: إلها ليلا .» ودخيل عليها فاستجارها وأجارته ٠‏ ورد إله المسلدون 
ماله . وخرج إلى قريش وأعطى كل ذى حق عنده حقه" , ثم صاح فهم 
٠‏ إفى أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله واقه ما منعنى من 
الإسلام نده إلامخافة أن تظنوا أنى آكل أموالكم فلا أداها الله إليم 
وفرغت منها أسلبت . . وعاد إلى المدينة وردت إليه زيب وعاش تحت 
ظلال الإسلام . 
د عد د 

(1) يفال إنه بمد أن فك أسيره فى هذه المرة عاد غارب ضد الرسول فى غزوة أحد فلا 
أسر أمر النى بقدله . 

(؟) قبل إ.ه كان فى تجارة ليعش رجال فريش قا ره المامون له ماله اتطللق يذه .بشوره 


للى قريس “م قال « هل بق لأحد مكم عندى مال لم يأخذء ؟ » قلوا دلا ! جراك هن إخيرا 
فد وجدناك وفياكرعاً 


فى 


كان الأسرى بعد فتم مكة خمسة عشر أسيراً. . عفا النى عن أحد شر 
منهم » ول :ينظر إى ماكان هنهم فى حال كفرم ٠‏ لانهم كانوا يعيشبون قبل 
الإسلام فى جهل وضلال ٠‏ متأئرين بأحوال بيئنهم .فلبم فى ذلك ثىء من 
العذر . و أخذم بالعفو أولى وأجدر ٠‏ والإسلام دين هداية ورحمة لا دين 
تشف وانتقام . 

وما لاشك فيه أن الإسلام قدضرب ثلا صالحاً فى معاملة الابرى 
ليع الناس أن الآولى أخذم بالعفو بعد القدرة عليهم . 

نكن 

وفتم مكة يعطينا صورة واضة عن معاملة الى لاسرا ٠‏ فعندما دخل 
واجتمع بين' يديه أهل ةريش أسرى - وكان على رأسهم أبو سفيان ‏ هؤلاء 
الذين ائتمروا عليه لةتاوه . وعذبوه وأحابه وقاتلوه فى بدر وحاصروه فى 
الخندق , وأثاروا عليه العرب , وحاولوا أن ينالوا منه مقتلا . . هؤلاء جميعاً 
أسرى بين يدبه يتطلعون فى قاق إلى مصيرم . . . وتحركت شفتا الرسول . 

« نأا الناس إن حَلقنا م وا ويجملنا م شعو 
وقبائل. اتمارذوا إن كرمع عند الله أتقا كأ إن اف علي بير" «كى 

ثم هيا معشر| قريش ماترون أنى فاعل بكاء قالوا . خيراً ٠‏ أخ كريم 
وان أخكريم» 3 وتحركت الشفتان من جديد 2هُرر مصير وؤلاء الاسرى 
«إذهبوا فأنتم الطلقاءء » وصدر بذلك العفو الشامل الكامل عن قريش 
دون قداء . 

كيان 
وكان ضمن الاسرى بعد فتح مكة عبد الله بن خطل9© , وعندما شعر بأنه 








١؟ سورة الحدرات‎ )١( 
(؟) قيل إنه ركب فرسه بوم فنح مكة ولبس درعه وأخذ بيده قناة وصار يقسم «لايدخلها‎ 
. عمد عنوة » فاما رأى خيل الماهين أدرك الحوف فذهب إلى ااسكمبة وتلق بأستارها‎ 


يوذقا 


سيقع فى الآسر ؛ ذهب إلى الكعبة وتعاق بأستارها . ظناً أن ذلك سينجيه من 
الفتل الذى كان. ,توقعه على يد الرسول ٠‏ وعندما رآه البى وهو متعلق بأستار 
الكعبة قال ١‏ اقتلوه . . فإن الكعبة لا تعيذ عاصياً , ولا منع من إقامة حد 
واجب » ر فيل إن قاتله كان أبو برزة الأسلى . 

وفى بوم حنين كان عدد الأسرى ضخا إذ بلغ ما يناهز ستة آ لاف أسير 
ومع هذا أطلق النى صلى اقه عليه وس سراحهم جميعاً مئة منه وفضلا . 

د 

ونحن فى حديثنا عن الاسرى فى حروب الرسول لا يفوتنا أن نتوه 
ما' يناله الآسرى فى الحروب الحديئة من معاملة سيئة قاسية عنيفة , برغ وجود 
نظ الدولية الخاصة بالأسرى , وات تحدد كيفية معامتهم ومعيشتهم داخل 
الآسر ؛ وما يقومون به من أعمال , وكيفية إخراجهم من الآسر وإعادتهم 
إل وطنهم . . إلا أن النمول فى العصور الحديئة جعلت من هذه النفل حبر على 
ورق ؛ ولم تحترم عهدآ من العهود أو مبئاقاً من المواثيق ومن يينها موائيق معاملة 
الأسرى , ومازالت السجون طليئة بأسرى الحرب العالمية الأخيرة , برغ مرور 
إحدى عشرة سنة علببها » وما يز ال الاسرى يلاقون العذاب والمهانة وألذل , 
ويعاملون معاملة سيئة لا تمت إلى الإنسانية بصلة . . «عاملة قاسبة عنيفة تعيد 
إلى الأذهان صور الرقيق , وما كانوا يلاقونه من عذاب الحون ٠‏ ويعانونه 
من الم ٠‏ 

وك تتمى ونحن ننشر هذه الصفحات الكرمة من حياة الرسول العسكرية 
أن ن يطلع المسثولون فى الة لقوات المسلحة فى جم..ع أنحاء العام على المعاملة الطبية 
الى كان يعامل بها الرسول الكريم أسراه » وعلى مظاهر الإنسانية الرفيعة التى 
كانت نكون العلافة بين القائد المسكرى وبين أسرى الحرب . 


الروح السمحة فى الدرب 


الرصاص والمدافع , والقتل والطعن , والضرب والازال من .بض مظاهر 
الرحمة والعطف الإنسانية . 
رهذه حالة وضحت اما ؛ وظهرت لكل قارىء أو لكل باحث فى تاريخ 
امروب الإسلامية 8 
فانا إن الحر ب كانت فى الإسلام تهذييأ افكرة الحرب , حى أنه اختفت 
فى حروب الرسول» جميع مظاهر العنف والشدة والقسوة ال ىكافت تسود 
:الحروب ء الى صورها عمرو بن معد يكرب : 
الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزيتها لكل جهول 
حتى إذا حميت وشب ضرامها. عادت يوز غيرذاتخليل 
ثطاء جزت رأمها وتتكرت2 مكروهة للثم والتقيل 
ونحن قيل.أن نعرض ذه الناحية الإنسانية النيلة فى جروب الرسول 
الكريم » فإننا لا ننسى أن نشير هنا إلى الفضيحة الكبرى الخزية التى أثارها 
الحلفاء على مسرح العالم بعد الحرب العالممة الثانية حينها انتقموا من أعدائهم , 
وقصد ما محاكات يرى الحرب التى أوضت كيف عامل منتصرو القرن 
العشرين أعداءمم , كيف قدموم إلى الحاكات الصوريةء ثم كيف أدانومم 
وأعدموم 0 وكانت هل المخاكات نقطة سوداء بل صفحة داكنة فى جبين 
الإنسانية والحضارة . وأيدت هذه المحاكات القول القائل ١‏ الويل للمغلوب » . 


تنكياكنا 


لم ينس الرسول الكريم خلال غزوة بدرالأعمال الطببة التى قأمت بهابعض 
القبائل نحوه وهو فى مح . 


"6 


لم ينس لبنى هاشم منعهم إياه مدى ثلاثة عشر عام من يوم بعثته إلى يوم 
مجرته حتى أن عمه العباس كان معه ليلة العقبة . . 

ولم ينس لغيرم موقفبم النديل » بوم دعوا إلىنةض الصححيفة النى اضطرته 
بها فريش أن يازم هو وأصحابه الشعب . 

لم ينس الرسول هذاكله بل اعتبره معروفا يحب ان يقابل.بالممروف ؛ 
ولهذا أصدر أوامره فى غزوة بدر إلى رجاله بعدم التعرض لبنى هاشم ولغيرهم 
من سادة) قريش وم أصحعاب الفضل على دعوته ‏ برغم أن هؤلاء الذين وصى 
علهم » ماكانوا ليتركوا مسلا بقع فى أبدهم حياً » بل كانوا سيقتلون من 
المسلمين من يستطيعون قتله . 

اد د د 

وبلغت: الروح السمخة أروع فنازها بعد غزوة بدر [د اجتمع بين يده 

مد عدهكبير من الأسرى ٠‏ ففرقهم الرسول على أصحابه ووصام بهم خير 
د 

وحدث أن عر على عمر بن الخطاب أن يفتدى سهيل بن جمرو » وينجو 
دون أن يصيبه مكروه » وكان مكرز بن حفص ببنى فداه فقال عمر. للزسول 
بلرسول الله دعنى أنزع ثنيتى سهيل , فيدلع لسانه » فلا يقوم عايك خطريآً 
فهعرطن بدا » ذكآان. جواب الرسول بالغ غاية السمو تظبْر من بين ألفاظه 
الرحة والإنسملية ٠لا‏ أنفل به: فيمل اتتق ون كت نيا 

وتبدؤ الروح الإفسانية النيلة الحسيظرة على الرسول وعز يعازب فى 
اليدان » عند ما هدده دعنور رئاس غطفان بالقتل ؛ خحى إذاوقع دعور س 
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يدن الرسول » منحه الفح والحرية وكان فى استطاعته قتله » ون نه 
المعاملة الكربمة أثرها فى نفس دعئور فأعلن إسلامه ودعا أهله إلى الدخول 
فى الإسلام . 
30 
ومن أثم مظاهر ااروح السمحة الكرة فى الإسلام تحريم القرآن قتل 
المزضى والشيوخ والفساء » وهذا التحريم تهذيب واضح وصريح لفكرة 
الحرب الى كانت ومازالت لا تفرق بين احاريين فى الميدان ٠‏ والقابمين. 
فى البيرت » فها هو ذا أبو دجانة يلق فى الميدان هند بنت عتبة وهى تدور بين 
الصفوف فى غزوة أحد , تشجع انحاربين وتثيرمم ضد جنود الإسلام » ففكر 
فى قتلها , ثم أ بعد الفكرة وهو يقول ه كرهت أن أضرب بسيف رسول الله 
امسأة لا.ناصر لحاء . 
ديد د 
وتبلغ الروح السمحة لدى الرسول أسبى درجاتها فى تحادثة أنى سفيان قبل. 
غزوة الفتم الكبرى , فقد دار ينه وبين النى حديئاً ( سبقت الإشارة إليه ) ء 
وتدخل العباس عم الرسول ودعا أبا سفيان إلى الدخول فى الإسلام ٠‏ وقاله 
للرسول ه يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا افخر فاجمل له شب 
فقال الرسول « نعم من دخل دار أنى سفيان فهو آمن . . . : 
وهكذا أنهى الرسؤل بروحه السمحة الكريمة موقفه مع أفى سقيان. الذى 
كان قد أنذر بعد ,در ألا بمس ماء رأسه حتى يغزو محمدآ . 
د د 
ومن المعروف أن للنصر فى المعارك الفاصلة الى تنتبى بها الحروب العامة ء 
نشوة تغرى بالطغيان فى التشئ إذا كان المنتصر ظاما » وبالانتصاف والتأديب 
إذا كان عادلا » ولا يتيسر الصفح الجما. والعفو النبيل فى مثل هذه المواقف. 
للا لصقوة الله'من خلقة : 
والقائد الحكم هو.الذى حسب لوم نصيره. صسابه ‏ ويمد _لوعدته . 


يلف 


خبوطن نفسه على كبح جماحها عند الغلبة ٠‏ وصد النشوة عن امتدادها كيلا 
تطنى , وغاية السمو هنا أن تمتد بد المنتصر بالإصلاح وهداواة الجراح عند 
أعداء الامس : 
ذا الإصلاح يسترق هزلاء الاعداء » فطالما استعبد الإنسان إحسان 
وها هو ذا موقف الرسول الكريم وهو فى أوج انتصاره يوم الفتح الاعفم 
بالنسبة لقريش وأهل مك الذين عارضوه وسفهوه وعذبوه وأخرجوه من دلره 
بغير حق اوم يتركوا وسيلة فن وسائل العدوان ااباغى , والتشى الرخيص » 
والبئى اللئم إلا فعلوهأ معه . 
إن صيحة سعد بن عبادة يوم الفح . وإسراع عمر وعثمان وابن عوف إلى 
الرسول يقولون «إنا لا نأمن سعدا أن تكون منه فى قريش صولة , . و[نشاد 
ضرار بن الخطاب القرشثى على مسمع من رسول اله شعراً يستعطفه به : 
إن سعدا يريد قاصمة الظبر بأهل الحجون والبطحاء 
[3-ناى ذل عن قزيشن- “وان عرب انق الشبداء 
ومناجاة أنى سفيان للرسول ٠‏ يارسول الله أأمرت بقتل قومك فإنه زعم 
سعد ومن معه حين مس بنا أنه قانلذا ‏ أنشدك اه فى قومك فأنت أبر الناس 
وأرحمهم وأوصلهم 0 
كل هذا دفع بالرسول إكى أن يعزل سعداً من قيادة الفرقة » ويولى ابنه 
قبسأ مكانه ٠‏ ويمول ١‏ اليوم يوم المرحمة . . . البوم أعز اله فيه فريشً" , . 
عبد عند جد 
وبعد اتتهاء الفتح أعلن الرسول صفحه اميل الكريم وهتف فى قريش 
هتافه الخالد . « اذهوا فأئئم الطلقاء » . 
وكانت أبرز ظاهرة بعد إتمام الفتتح أن قريشاً المست فسحة صدر الرسول 
.وعفوه » فطمع أهلوها فى الدخول ف الإسلام , وجاء الكثيرون يطلبون 
)١(‏ كانت صيحة سمه « اليوم يوم الماحمة ... اليوم أذل الل قريها » . 
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الصفح والمفو . وكان الرسول سبحا كرعا معهم جميعاً ,فقيل تو بهم وإسلامهم 
ومن هؤلاء ان أبى السرح وعكرمة بن أن جبل”؟ وزوجه أم حك وهند 
بنت عتبة زوج أبى سفيان . 
د 
وكان الرسول فد أمى بقتل عدد من المشركين ولكنه عاد فصفح عنهم 
جميعاً ماعدا أربءة أ بقتلهم حتى لو تعلقوا بأستار الكعية9» , 
يشي 
وعندما فح الله مكة لذبيه , جاءه هبار بن الأسود وقال له: ه يا رسول أقه 
كنت همدت أن أفر إلى بلاد فارس ولكبى تذكرت عفوك العام وصفحك 
الشامل جئتك ممترفاً بجميع ما بلغك من ذنون , . فشمله الرسول بمفوه وفتح 
له باب رحمته . 
بك 
خررج وحثى قاتل حمزة من الطائف , بعد فتحبا . هارباً يلنمس مكاناً 
آخر يختىء به ٠‏ فلا أظل سلطان الإسلام هذا امخبأء قال له قائل : . [نك 
لا قعل ما نعم من أمس مد صلى الله عليه وس » إنك لن تجد لنفسلك مأمتا 
إلا عنده . لفضره وحثى غائفاً » فلدا وقع عليه نظر النى عليه السلام ؛ غض 
عنه بصره وتذكر عمه حمزة فذدرفت الدموع من عينيه الشر يفتين . . 
ها هو ذا القاتل أمامه ويستطيع الرسول بقوته وبنفوذه وساطانه أن 
بقتص.منه . . . ولوكان فعل لكان ذلك حقاً وعدلا . ولكنه عليه الصلاة 
والسلام عفا عنه » واكتق بأن صرفه قائلا : , [ليك عنى , فلن إذا رأيتك 
تذكرت عى حمزة وشبادته » . 
ش د 
)١(‏ كان مكرمة اد فر إلى الين وكانت زوجته قد أسامت فذهيت للى الين وعادت به للى 
الدينة لها بلغ الرسول قدومه سارع برحب به حق ذقط هله رداؤه ثم قال له ه مرحباً 
الرا كب المهاجر . . » 


(؟) منر الأربمة الحويرث الذى أغرى بزينب بنت النى حين رجوعها إلى المدينة » ورجلان 
أسلهائم ارئسكبا جرعة قتل بالمدينة وفرا رامين إلى مكة مرئدين إلى العمرك . 
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وها هو ذا كمب بن زهير.قضيق به الآرض ولا يحد له بجيرآ فيآى إله 
المذينة بعد غودة: الرسول إلبها من مك ويدخل عليه فيعلن إسلامه ويشد 
قصيدته فى مدح الرسول ولا ينسى أن يذكر فيها الروح السمحة الكرة الى 
امتاز بها الرسول والتى عومل مها أعداؤه . 

أنيئت أن رسول اه أوعدقن والعفو عند رسول اقه مأمول 

نفيك 

ومن قصص العفو الى لا مثيل لا بين الناس . عفو رسول الله عن زعم 
المنافقين عبد الله بن أبى" ٠.فقدكان‏ عبد الله عدوا لدوداً للمسامين يتريص بهم 
الدواير » ويجالف علييم الشسطان 2 ويحبك لم المؤامات 2 ولا يحد فرصة 
للطعن علهم والنيل منهم إلا اتبرها » وهو الذى أشاع قالة السوء. عن. 
أم المؤمنين عائشة , وجعل المرجفين يتهامسون بالإفك حوطا » ويهزون أركان. 

وعندما اكتسح الإسلام أرض الجزيره «نكش أعداوه ومنهم ابن أى” 
الذى مرض ومات . 

وجاء ولده إلى رسول الله يطلب منه الصفح عن أبيه فصفح الرسول > 
ثم طلب منه أن يكفن فى قيصه فنحه إياهء ثم طلب منه أن يصلى عليه 
ويستغفر له » فوقف الرسول أمام جثمان الطاعن فى عرضه يستدر له المغفرة. 
ولعقو عنه 1 

هذه هى الوسيلة المهذبة الكربمة فى معاملة الاعداء وفى العفو عنهم . 

وهذا هو ما حققه حمد صلى الله عليه و-لمى وضرب به الل فى السماحة. 
أتى لا عهد تمثلبا للعالم وللإنسانية وللمحاربين ..٠‏ السماحة الى تعنى كرم. 
العفو . وجلال الصفح , ودماثة الخلق , وسعة الصدر , وكرم المعدن . . . 

هذه هى سماحة الرسول يتقدم بها إلى الإنسانية عامة ليسكون ١١‏ فيه خهر 
أسوة وأعظ قدوة . . . 


فى 


ساوقأ رت 
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اتعوامل 

1 م ملاتى 4 و 
عتفى الا" ا 
عن سرد رن تمن 


من أمم العوامل الى تعمل على نجاح الحروب وتسبب الانتصار العوامل. 
المعنوبة ل وهذه تشمل صفات الجنود وأخلاقهم وحسن نظامهم ودجاعتهم 
وإخلاصهم وقوة احتالهم وقدرة قادتهم وكفاتهم وامتقادم بأحقة الغرض 
الذى يحار بون من أجله ثم إرادة الآمة المتحارية وقوة [بمانها . . 

وتوقف يجاح الحروب على ألصدفات المعنوية أكثر من واه 952 
الصفات المادية فلا العدد ولا التسلح ولا موارد الدولة ولا الممارة تقوم مقلم 
فى نفس الجندى من أم عوامل إقدامه على الحرب بروح قوية وعزم أكيد. 
وءعقدة راعنة ٠.‏ 

ويقول كلاوزفيز ه إن القوة المعنوية نابة الروح الى تسيطر على جموهة 
ععليات الحرب » . 

وقم الكولونيل فللر ءه1ان5 001١‏ العوامل المعنوية ثلاثة أقسام : 

٠‏ ب العوامل الى تؤثر على المرء منفرداً كالقيادة وااشبجاعة والإعانه 
والمبارة . 

؟ ‏ العوامل الى تؤثر على الفرد #وعاً كب الوطن والإخلاضي 
والافتغار بالوحدة ٠.‏ 

+ الغوامل الى تؤثر على الآفراد منفردين ومجتممين كقوة النُقيدة 
والئقة . 

وفى ضوء هذه الاقسام الثلائة للعواءل المعنوية سنتحدث عن القوى 

المعنوية فى حروب الرسول . 


يفف 


العوامل الى توثر على الفرد منفردا 
١‏ - الإيمان 


(1) ذهب وفد إلى أبى طالب عم الرسول يقول له ٠‏ يا أبا طالب إن 
لك سنأ وشمرفاً وهمزلة فنا وقد استنهيناك من ابن أخيك فل تتهه عنا وإنا واقه 
لا فضبر على هذا من شت آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب 1 هتنا حى تكقه عنا 
أو ننازله وإياك حتى يبلك أحد الفريقين » . وسار أبو طالب إلى ابن أخيه 
بقول 4 ٠‏ أبق على" وعلى نفلك ولا نحملى من الام مالا أطيق » . 


واستمع الرسول إلى قول عمه ‏ ثم تطلع إلى رسالته فرأى أنها رسالة حتى 
واختبر مدى إانه بها فوجده إبمانآً لا ثبل له ولم يحد بدآ من أن يواجه عه 
ويقول له فى صراحة وإبمان « يا عم واللّه لو وضعوأ الشمس فى عنى والقمر 
فى يسارى على أن أترك هذا الآمى حتى يظهره الله أو أهلك فيه ماتركته , . 

ولم يملك أبو طالب إلا أن ,قول ٠‏ اذهب يا بن أخى فو اقه لا أسليك 
لثىء أبداً » . 

(ب) وبعئت قريش عتبة بن ربعة سفيراً لها إلى محمد يةول له ه يابن أختى 
إنك منا حيث قد عليت هن المكان فى النسب وقد أ“يت قومك بأ عظم 
فرقت به جماعاتهم فاسمع هنى أعرض علك أموراً لعلك تقبل بعضبا . . إن 
كنت تريد ببذا الآم مالا جمهنا لك من أهواائا حتى نكون أكثرنا مالا . 
وإن كنت تريد تشريفا سودناك علينا فلا نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد 
ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذى يأنيك رئي]20 تراه لا تستطيع رده 
عن نفسك طاينا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ , . 


. مس من الجن‎ )١( 
رقف‎ 


وبعد أن استمع الرسول إلى ما عرضه عليه سفير قريش ٠‏ قرأ عليه قول 
الله تعالل . 


«ألم . زيل الكتاب لَارَيْبَ فيع من رب المآلين . أمْ يقولون 


ابراه ا د 0 لمُنذر قوم ما تام من دير من 


.6 كوه ان 


قبلك لعلهم متدون 3 


وأخذ عتبة عا منع وأذهله هذا الإعان المنيق الذى لمسه هن جمد وججحب 
أن تتهاركل الإغراءات التى.قدمها أمام صدق [عمانه بدهوته يعض ر به له 
(©) وم نقم دعوة الرسول على محرد إعانه النهى . اجم من القضتين 
السابقتين وإنما قامت أيضا على مدى إمان رجاله بالدين الجديد ٠‏ فقدٍ خلق 
هذا الدين فى نفوس رجاله نوع رات من الإمان جملهم لابترددون فى تتفيذ 
اق اسن أراس الرسول ... أمرم بالهجرة إلى الحبشة ورك دياريم 
وأوطانهم و قبائلهم فقبلوا عن طيب خاطر , وكان لامنهم عند البجائى 
ولسكينتهم إلى دينهم بين قومه اثره فى نفس قر يش فأعبوا هذا الإمان الذى 
ع بنفوسهم فوق الآذكىٌ والظل حتى عدن برون ف الصبر على :البأساء 
قربا قه . 
ولقد دخل الإمان قلب عمر وهو لهم بتعذيب أخته وزوجها فلنا قرأ 
القرآن تظهرت روحه وتملكنه المشاعز السامية والبادى” العالية الى بدغئ 
إمما القرآن عفرج من يبت أخته يعلن إسلامه على الملا . 
ومكن الإمان جنود عمد من الانتصاد على أعداتمم انتصاراً ساحقاً 
حتى أنهم انوا إذا أعدوا مون أن تجوروا لغزوة » وسمع الغدو بتحركهم 
ليه يرك بده وخيزه ويفر فى الجبال خجوفا مهم : . . فمندما سنار الرسول إلى 
غزوة دومة الجندل وعرفت القبائل سيره - وتصور تكيف يحمل الإعان 








؟/١ سورة السجدة‎ )١( 


لكف 


زعاله يستبسلون رغم قظتهم وحاريون حر با لاهوادة فيا » وكل وأبد مهم 
يأمل الاستشباد ويود أن يسبق الآخرين إلى الجنة ‏ فرت وتركت 
خنام كثيرة . 

و ماذا نصور إيمان أم حبيبة ذوج الرسول وابنة أنى سفان ؟ لقد ذهب 
لها أبوها قبل غزوة الفتح وأراد أن يحلس على فراش الرسول فطوته 
أم حبيبة وقالت له « هو فراش رسول القه وأنت رجل مشرك نمس ولاأحب 
أن تجلس عليه . , . . . لقد أهانت أمحبيبة أباها من أجل الدين الجديد النى 
يدعو إليه زوجها . ووصفت أباها بأسو أ الصفات لآانه مازال مشركالم يعترف 
عرسالة زوجها ولم شبد شبدت بأنه لاإله إلا اقه وأن مدا رسول أقه . 

نيف 
القادة الحكيمة 

)١(‏ القيادة الحكيمة من العوامل الى نؤثر فى الفرد منفرداً . . والرسول 
الك بم كلن خير مثل للقائد الحكى , ووقفته فى بدر الآخرة خير دليل على 
د إذ بلغه أن أبا سفيان قد أعد جيثاً لمقائلة المسلين ولاحظ 
الرسول أن المسلمين ريدون أن يتجنبوا الخطر إذ أظهر كثيرون اارغبة عن 
الووض والسير إلى بدر ففضب الرسول وأقسم أن يذهب وحده وقال 
« والذى نفنى بيده لو لم فرج معى أحد رجت وحدى » . 

(ب) وفى غزوة حنين هاجمت قوة مالك المسلمين ومم يحتازون وادياً من 
أودية تبامة ؛ فاخقلط أمس المسلبين وكان للفاجأة أثرها فاختلت صفرتهم 
وتراجهوا وولوا الادبار . . . أما الرسول القائد فقد ثبت فى مكاله ومعه 
بض أصحابه وأخذ ينادى فى الموع ١‏ أين أيها الناس ؟أين؟. واسفم 
بخلته البرضاء يوقف الحجوم العنبف الذى شتته قوات مالك , وشاهد ذالك 
عمه العباس فأخذ ينادى فى المسلبين ويدعوم إلى الرسول . واستيعابت الحو 
لدحوته ودوى فى المدان النداء الخالد « ليبك ... لبيك . . » واتتصصر المسليون 
يؤضل ثبات قائدهم ورسوكم ٠‏ 

٠١ (‏ - المبقرية المسكرية »6 


ويقول على بن أى طالب «١‏ كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول "الله 
ضلى الله عليه وسل » . 

(<) وف غزوة 000 اشترك اعرد ف ار دي أن .بتركت 
حفر جنده فأقبلوا على الحفر حتى ثم كله فى ستة أيام . 

عد د 
©« الشجاعة 

)١١(‏ وكانت شجاعة المسليين وما زلت مثلا للمحاربين ورائدا للعسكريينه 
خلال قتالهم ففى غزوة أحدكان الرسول عر بين الصفوف يثير الخاسة وحض, 
عبل القتال ويعد جنوده بالنصر . . . وحدث أن مد الرسول يده بسيف وقال : 
« من يأخذ هذا السيف بحقه؟, فقام أبو بكر وعمر والزيير وعلى فأمسكد 
الرسول عنبم , ثم أعطاه لانى دجانة » فقال أبو دجانة سائلا الرسول «١‏ وما 
حقه يارسول أله ؟» قاله أن تضرب به فى وجه العدو حتى ينحتى » + 
وعضب أبو دجانة رأسه بعصابة حمراء وحمل السيف وخرج بمشى عختالا فقال 
الرسول ٠‏ إنها مشية يبغضها القه إلا فى مثل هذا الموطن . » 
أنى مرحب . . . شاى السلاح بطل مجرب . . . إذا الحروب أقبلت تلبب > 
فبرز له على » ومجم عأيه مرحب وضر به فطرح ترسه من يده » فتناول عل بايا 
وجدده عند الحصن وتترس به , وظل. يقائل به حتى فتح عليه الحصن ثم ألقام 
وراد هر 2 وكان طول الباب ثمانين شبرأ ولم يستطع سبعون رجلا تحريكه 
من يده إلا إعد جهد . 

(ح) ولقد سمعت القبائل بشجاعة السلدين فى قتالهم , فكانوا يفرون من 
وجوههم ولا يلقونهم أبداً فى قتال . كا حدث عندما بصى الرضول بسرايام 


امف 


إلىبى سلم وبى ثعلبة ومحارب وبنى أسد , وك حدث فغزوة السويق » وغزوة 
بدر الآخرة , وغزوة ذات الرقاع , ودومة الجندل . 

وتبدو شجاعة المسلدين فى الاشتباك مع حامل لواء مكة فى أحد , فقد 
برز طلحة بن أنى طلحة ليبارز علا » فهاجمه على وضربه وقطم رجله فناشد 
طلحة علياً « يا بن عم أنشدك اه والرحم , . فامتنع على عن قتله » حتى أمره 
الرسول بقتله فامتثل , وحمل اللواء من بعده عثمان بن أبى طلحة .٠‏ حمل عليه 
حمزة وقتله » 0 ادك لدي « ولا 
عاصم أينا . 

العوامل الى تؤثر عل الفرد جموعاً 
أ القرآن بالجهاد , وطلب إلى الميع التضحية فى سبيل الله بكل عزيز , 


وأوضم كذلك أجر الجاهدين المقائلين فى سبيل الله بالتفس وامال 520 
أن هذا الآجر لا يتقف عند حد ولا يدركه إلا عام اله الغيب والشبادة : 


« إن الله اشْتَرَى من المؤمنين أنه وأ موالهم . بأن م الجنة 
يقأنلون ف سَبِيلٍ للم يقترن و حاون «وعدا عل كنا ف التَوْرامَ 
والإنجيل والقران » ومن أو يدم من اشر ٠‏ سح نشوا يتيج 
الى بيدم' بدء وذلك هو الفور المظم 6. 

فم المسلندون هذا وعرفوه وأدركوا أن وعد الله حق . . هذا حاريوا 
انتشار لدعوة الإسلام » وإما الاستشهاد . وكابوا يستهبنون بالموت ويقسابقون 
إليه طمعاً فى الجنة . 


بعد أن انتبت غزوة بدر » استمع المسلدون فى جوف ألليل إلى صوت 


يفف 


الرسول يقول ٠‏ يا أهل القليب ! يا عتية بن ريحة . يا شيبة بن رببيعة , يا أصة 
ابن خلف » يا أباجهل بن ههام ( واستمر يذكر من فى القليب ) يا أهل 
القليب هل وجدتم ما وعدم ربك حقاء فإنى وجدت ما وعدت رلى حقا» . 

واستشهاد أبطال الإسلام الثلاثة زيد بن حارثة » وجعفر بن أنى طالب 
وعبد الله بن رواحة فى مئرتة ٠‏ من أعظم الآمثلة التى تذكر فى باب الاستشهاد 
حتَّى أن الرسول صل الله عليه وسلٍ قال , لقد رفعوا إلى من فى الجنة فوا يرى 
النائم على سرر من ذهب 6 فرأيت فى سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن 
سريرى صاحبيه » 5 فلا سأله المسلدون عن السبب قال « مضيا وتردد عبد الله 
ثم مطنى » » وفيم المسلبون من ذلك أن المؤمن لا بحوز له أن يتردد أو أن 
يخاف الموت فى سبيل اله » بل يحب أن بحمل حياته على كفه وأن يلق بها فى 
وجه من يف فى سيبله ما دام بجاهد من أجل أقه . 

و[خلاص الملمين لدعوة نبهم وارسالته بلغ حدأ لا مزيد عليه » فقد 
امتلات جوانحهم وقلو.هم بحب الإسلام » حتى أنهم كانوا لا يترددون فى 
سبيل هذا الإخلاص ف الإتيان بأعظم الأعمال ولوكلفتهم حياتهم . 

ولقد بلغ إخلاص سالم بن عمير دا جعله يخضب عندما سمع أبا عفك0© 
يرسل الأشعار يطعن بها على الرسول » وعندما مع عصماء بذت مروان تعيب 
الإسلام وتحرض عل الى » فقضى عايهما . 

ولما أقبل بعض من أهل هذا وأهل هذه يسألونه ه يا عمير أنت قتلتهما ؟ » 
أجاب « نعم فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون ؛ فو الذى نفسى بده لو قلتم بأجمعكم 
ما قال أو قالت لضربتك بسي حتى أموت أوأنتلم » . 

ونسجل أيضاً موقف عبد الله بن عبد اله بن أنى » وكان من المسابين . إذ 
عل أن الرسول قرر قتل أبيه » فذهب إلى الرسول وقال له ٠‏ يارسول اقه [نه 
بلمنى أنك تريد قتل عبد الله بن أنى فما بلخك عنه , فإن كنت فاعلا فرنى به » 


. من بى مرو ين عنوف‎ )١( 


لكف 


فأنا أحمل إليك رأسه , وإنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله » فلا تدعنى أنظر 
إلى قاتل أنى بمثى فى الناس فأقتله . وأقتل رجلا مؤمنا يكافر فأدخل النار» 

وصورة أخرى من الإخلاص العميق للدعوة الحمدية وللدين الجديد , 
ترأها فى حديث دار بين الرسول وبين حذيفة بن عتبة . فقد ليه الرسول 
كثيباً قد تغير لونه فقال له : 

املك يا أبا حذيفة قد دخلك من شأن أييك ثىء ؟ 

فال أبو حذيفة : 

لا واه يا رسول اله ما شككت ف أنى وف مصرعه » ولكتنى كنت 
أعرف فى أب رأياً وحلداً وفضلا ء فكنى أرجو أن بديه ذاك للإسلام » 
فلما رأيت ها أصابه وذكرت ما كان عليه من الكفر بعد الذنى كنت أرجوه 
له أحزنى أمره . 

إذن فهذا رجل يتطوع اقتل أبيه لآنه لم يدخل الإسلام , ولانه أساء 
إلى نبيه إساءات بالغة , وهو يخثى التفرقة والفتنة بين الملين إذا تل 
أحدم أباه , فيضطر هو إلى قتله ؛ وهو لا يطلب من الرسول العفو عن أبيه » 
وما يطلب السماح له فيقتله هو . . 

وذاك رجل بحزن حتّى غير لونه » لا لآن أباه قد كل . ولكن لآنه 
قئل وه وكافر » فل يؤمن برسالة جمد برغم أنهكان ذا رأى وفطنة . 

٠ 0‏ أنه كان قد أسلم قبل أن يتأهب 
الرسول لغزومة . ولكنه ظل يكم إسلامه ٠‏ وظل بعيش فى م2 وسط 
قريش . حتى يبعث للرسول بأخبار قريش وأمرها واستعداداتها وتحركاتها 
#لى كانت موجهة ضده وضد دعوته . 


العوامل التى تؤثر على الا فراد منفردن ومجتمعين 
أثم هذه الموامل الثقة المتبادلة بين القائد وجنده . . 
نح الئقة 


توجه ‏ أبو الهيتم بن التتهان إلى الرسول قبل البيعة الكبرى وقال له : 
« يارسول الله إن بيذنا وبين البود حبالا نحن قاطعوها فهل عسيت إن نحن 
فنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا » فتبسم الرسول وقال 
د بل الدم الدم والهدم الهدم أتم منى وأنا منكم أحارب من حاربتم وأسالم 
من سالئم » . 

والثقة 5 الرسول وجنده هى التى جعلت الجند نحيطون به, 
ويجتمعون حوله وقت الشدة؛ فى أحد وفى حدين » <تى حولوا الهزمة الى 
كان المسلمون معرضين لها إلى نصر ساحق . 

ولقد كانت ثقة الرسول بربه كبيرة لا حد لهحاء ولهذا كان الرسول فى 
أوفقات شدته بلجا إلى ربه » يطلب العون , وكانت عناية الله تتدخل 
فى اللحظات الحاسمة لا لتحمى الرسول وحدهء بل لتحمى الدعوة كلها ء فها هو 
ذا الرسول فى غزوة بدر الكبرى برى بعينى رأسه كثرة قريش وقلة رجاله » 
وقوة عدتهم » وضعف عدته » فيستقبل القبلة » ويتجه بنفس مطمثنة , وائقة 
إلى ربهء ويقول : « اللهم هذه قريش قد أت نخيلاتها تحاول أن تكذب 
رسولك اللهم فنصرك الذى وعدتى» وأخذ يردد هذا القول مراراً وتكرارآ 
حتى أثار ذلك أبا بكر فصاح ديا نى اله بعض مناشدتك ربك , فإن الله 
منجز لك ما وعدك ‏ : وبعد قليل خرج الرسول إلى قومه وقال ٠‏ والذى 
نفس عمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرأ محتسباً مقبلا غير مدبر, 
إلا أدخله اله الجنة » وسرت هذه الموجة من الثقة الغالية بين الله ورسوله 
إلى نفس الجنود فضاعفت من نهم وقوت من عزيهم وسواعدمم وجعلتهم 


١ 


يقدمون على القتال بحاسة و اطمئنان وثقة من فصر أقه , حتى نالوه » ومم موقنون 
بالآية الكريمة « إن ينصركر اقه فلا غالب لكم» . 
؟ - العقيدة 

فالعقيدة من العوامل الى تؤثر فى الاآفراد 2 منفر دن و ججةمعين ؛ وإذا 
توافرت العقيدة فى نفوس أفزاد الجيشس من القادة » والجنود, فلا بد لمنا 
الجيش من الفوز والنصر . 

والقرآن أم المسلمين بالجهاد فى سبل اقه ٠‏ ولكن ثبت من .سعوادث 
#لتاريخ أن الانسان لا يسعى إلى جهاد إلا إذا كان يعتقد فى صمة وسلامة 
حا بجاهد من أجله وفى سيله , وهذه المقيدة هى الرابطة الروحية الى تربط 
المرء بربه وهى أن عند الفرد هن المال » والجاه والسلطان , والحياة كلها . 
والقرابة , كان الرجل منهم ‏ فى سيل اقه وفى سييل الدين ‏ لا يتردد 
فى قل أببه أو أخيه أو عمه أو قريبه من المشركين لا تأخذه شفقة أو رحمة.. 

وها هوذا أبو بكر يقول لابنه عبد الرحمن , وكان من المشركين..فى 
غزوة بدر ه والله لو كنت أهدفت لى ماصدفت عنك , . 

والعقيدة هى التى تملكت على بن أ طالب » خعلته يتحدى قريشاً بأجمعها 
يوم الصفا إذ نادى النى فى القوم «أيم يؤازرق على هذا الا ؟ . فردت 
عليه فريش ساخرة , وهمى تبتءد عنه , لا أحد . . لا أحد . . ولكن عليا 
خرج على أمرها , وتحدى رجاطا , وبرز من بيهم شول وسط هذه الجموع 
« يارسول اله أنا عونك , أنا حرب على من حاربت » . 

وعندما بعث الرسول بسرية عبد الله بن جحش ال عبد أقه الجنده بعد 
أن قرأ كتاب الرسول د أمرنى رسول اقه صلى اقه عليه وسل أن أمضى إى 
نخلة أرصد بها قريشاً حتى آنيه منهم بخبر ء وقد نهاتى أن أستكره مكم أحدآ 
فن كان من يرريد الشبادة ويرغب فبا فلينطلق ومن كره فلي رجع» . 


نه 


ودفعت العقيدة بجميع جنود سرية عبد اقه , فساروا ١عه‏ » ومضوا إل 
تنفيذ أمى الرسول ولم يرجع منهم أحد . 

والعقيدة هى التى أثارت الراغبين فى الخروج للاقاة قريش فى أحد , وكانوا 
وم ينادون بالخروج يطمعون فى أحد أمرين إما النصر , وهذا هو وعد اله 
لمء وإما الجربمة. للتى لن تأنى إلا بالاستشباد , وم فى هذه الجالة فائزون 
بالجنة . 

والعقيدة هى التي جملت سعد بن أنى وقاصض يقول ٠١‏ ما جرصت على 
قتل رجل قط , حرمى على قتل أخى عتبة حين صنع برسول اقه !نع ». 

وتتسعل العقيدة الراسخة فى صورة من صور موقعة الخندق فقد استظاع 
عمرو بن عبدود أن يحتاز الختدق فوق فرسه ثم نادى «من يبارز ؟ » مخرج له 
على » فلا عرفه عمرو قال له, يا بن أخى من أعمامك من هو أشيد منك , فإفى 
أكره أن أريق دمك , وإن أباك كان صديقاً لى ووابله ما أحب أن أفتلك » 
وهاجم هل خمراً وتمكن منه وقتله » وقال للرسول وقد سأله ه كيف وجدت 
نفسك معه ؟ , « وجمت أن لو كان أهل المدينة فى جانب ء وأنا فى جانب 


لقدرت علهم ». 


الياسيف الرَابِع 
ارول انار 
)١(‏ 
لصفا ليمي للرسر ل كرد 
ه الجمتلوةرتب. 
ه الاميمالتتك 
٠»‏ النمكة بالئمس 


القيادة هى المقدرة على معرفة الرجال , ولو أن الكثيرين يصفونبا بأنها 
#لفن فى تملك زمام الغير وتوجبيبه نحو هدف معين , ومهما اختلفت الاقوال 
فى وصفها , فهى ولاشك فن يبحث فى الطبيعة البشرية له مبادىء وأصول . 

وما لا شك فيه أن القيادة ليست مقصورة على الناحية العسكرية » بل 
تتعداها إلى الكثير من نواحى الحياة , ولقد اختلف الئاس فى مله الفيادة 
اختلافا بينآ , فالبعض يقول [نها تولد مع الأشخاص وأتما لا تكتسب ء 
والبعض الآخر يقول إنها غريزة هن الغرائز موجوذة فى سائر الناس على 
السواء وإن اختلف مقدارها . ولو أن نابليون كان يرى أن المقدرة على 
القيادة تأتى بالدراسة. والبحث ٠»‏ وكان ينصح أتباعه داماً , إذا أردتم أن 
تتتعلموا القيادة فعليكم بدراسة تاريخ الحروب واستزيدوا من دراستيا » . 

ولقد ثبت بالبرهان القاطع أن القوات تتأثر لدرج ةكبيرة بساوك قائدها 
.بالل الى يضرببا لها » ولهذا يحب أن يكون القائد واسع الاطلاع قوى 
الإرادة , شديد الثقة بالنفس . سريع التصرف ؛ كا يحب أن يتحلى بصفة 
إنكار الذات . أى يحب أن تنوافر لديه الصفات البارزة » والمواهب الى 
تساعده على إدراك مايوده ويرى إليه , وذكر السير هامل هذه الصفات 
خقال إنها « الشجاعة والنشاط والحزم والابرة وقوة التحمل وإنكار الذات 
والنظام والطاعة , . 

وبدراستنا اشخصية الرسول القائد , يتضم لنا أنه كان يجمع بين هذه 
الصفات كاها ء ولا شك ف أن الله قد اختاره ليؤدى أعظم وأنبل وأخطر 
رسالة إلى العالم » لآنه تعالى رأى فيه الرجل الوحيد الذى يصلح لعظم الرسالة 
وخطرها , ووجد فيه من الصفات ما يحعله قائدأ كبيراً محتل أسبى مكانة بين 
قادة العالم أجممين . 

وعلينا عند دراستنا لشخصبة الرسول القائد أن تعرض مجموعة الصفات 
التى امتاز بها واثى تتسكون منها شخصيته كفرد ثم كقائد . 


ككف 


١‏ - المظهر العام 


كان الرسول وسيم الطاءة , ربعة فى الرجال » ليس بااطويل للبائن 
ولا «القصير المتردد , ضخم الرأس ذا شعر رَجثلٍ شديد سواده , مبسوط 
الحبين فوق -اجبين سابغين منوذين متصلين » وأسع العينين أديحهما تشوب 
ياضبما فى الجوانب حمرة خفيفة » نزيد فى قوة جاذبتهما وذكاء نظرتهما 
أهداب طوال حوالك . مستوى الانف دقيقه , مفلج الآسنان , كك اللحية 
طويل العئق جميله » عريض الصدر . رحب الساحتين ٠‏ أزهر اللون , غليظ 
الكفين والقدمين , يسير ملقي جسمه إلى الآمام , مسرع الخطو ثابته » تبدو 
على ملاحه دلائل التفكير والتأمل . وييدو 0 سلطان الأم الذى 
بخضع الناس لآمره . 

سأل الحسن بن على هند بن أنى هالة عن أوصاف النى . فوصف له 
0 د يمثى هونا » ذريع الممعية7© إذا مثى كأتما ٠‏ نحط من 

بب2© , وإذا التفت التفت جميعاً » خافض الطرف ء نظره إلى الآأرض 

أطول من نظره إى السماء » يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام9 , . 

ووصف عل رض الله عنه الرسول فقال : « كان رسول اقّه صلى الله عليه 
وس ليس بالطويل ولا بالقصير » ضخم الرأس واللحية , شنن الكفين 
والقدعين 201 ضخم الكراديس”" , مشرباً وجهه حمرة , طويل المسربة0© 


)١١‏ واسع الخطو 

(2) هبط بفوة ٠‏ 

(؟) كتاب فقه السيرة . 

(4) غايظ . 

(ه) ألواح الأكناف . 

. الشعر ما بس السعرة واللية‎ )١( 


لوف 


إذا مثى تكفا تكفق|('0 كأنما ينحط هن صب » أدعجالعينين2"7) “سبشط 
الشعر2" , سبل الخحدين9؟ , 

ويقول المرحوم الاستاذ هيكل , إن هذه الصذات كلها جعلت السيدة. 
خديحة تجمع بين حبه والإذءان له برغم أصالة نسسبا وكثرة مالحا , وارتفاع, 
مكاتها بين قومبا » . 

كان الرسول متواضعاً جم التواضع عظيم الذكاء حسن الإصغاء لا يلوى. 
عن أحد وجهه ا بإلقاء السمع إلى مر يحدثه بل يلتفت [ليه 
بكل جسمه . 

وكان الرسول قليل الكلام كثير الإنصات ميالا للجد من القول وكان إذا' 
تحدث يقارب يده العني من اليسرى ويضرب باجام الينى راحة اليسرى و يفتح. 
الكلام بأشداته ويختمه بأشداقه , وقيل إنه ربما حرك رأسه وعض شفتيه 
فى أثناء كلامه . وهو على هذه الحركة الحية جم الجباء أشد حياء من العذراء . 
نضاح نيا إذا كره شيئاً عرف ذلك من وجهه , وإذا رضى تهللت أساريره. 
ونين رضام . 

وكان إضحمك حتى تبدو نواجذه فإذا غضب لم يظهر عليه من أثر الفضب. 
إلا نفرة هرق بين حاجبيه , ذلك أنه كان يكظ غيظه ولا يظهر ضيه 
لماجبل عليه من سعة الصدر وصي ةق المة والوفاء للناس والبر والجود وكرمالعشرة هه 
ل » وشدة اليأس ومضاء التصمم. 
وعدم التردد . ٠‏ 

ا بن أى هالة لمنطق الرسول ١‏ كان رسول الله متواصل. 
الاحزان , دائم ,الفكرة ؛ ليست له راحة , ولا يتكلم فى غير حاجة » ٠‏ طويل. 


٠ .ميل إلى الإمام‎ )١( 
شدة السواد واليياض‎ )( 
. غير مليد‎ )9( 

(4) غير مرتفم الوجنتين - 


كم 


السكوت , يفم الكلام ويختمه بأشداقه , ورشكر يحوامع الكار . دمناً ليس 
بالجافى ولا المبين . . . لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها . إذا أشار أشار بكفه 
كلهاء وإذا تسجب قلما , وإذا غضب أعرض وأشاح , وإذا فرح غض طرفه » 
كان يخرن لسانه إلا عما يعنيه » يؤلف أصصابه ولا يضرقهم » 0 
ويوايه علهم » ويحذر الناس وحترس منهم من غير أن يطوى على 
اشر 

كل هذه الصفات اجتمعت فى شخصية الرسول الكريم » فكانت لها آ ثار 
كبيرة عظيمة فى علاقاته بالناس » وفى ذلك يقول الأسثاذصاس العقاد « إنالنى 
كان مثلا نادر رأ مال الرجولة العرببة كلها كدأنه فى جميع شوائله مستوفي الصفة 
من جمع نواحها » فرب رجل وسم غير بوب ٠‏ ورب رجل وسم غير 
مهيب ؛ ودب رجل وس بحبه الناس ويهابونه وهو لا يحب الناس ولا فت 
علهم ولا يبادطم الولاء والوفاء . . . أما #د عليه السلام فقد استوفى شمائل 
الوسامة والحية والمهابة والعطف على الناس » فكان على ماختاره واصفوه 
ونحبوه وكان نعم المسمى بالختار » 5 

وكان الرسول نشطأ قوياً يصرع الرجل القوى » وكان يركب الفرس عاريا 
فيروضه على السير , وكان يداعب من تحب بالمسابقة فى العدو . . قالت عائشة 
خرجت مع النى فى بعض أسفاره وأنا لم أحمل اللحم فقال للناس ٠‏ تقدموا , 
فتقدموا ثم قال « تعالى حتى أسابقك . فسابقته فسبقته فسكت حى إذا حمات 
الحم قال صلى القه عليه وسل للناس ٠‏ تقدمواء فتقدموا ثم قال ه تعالى أسابقك, 
فسابقته فسبقنى جعل صل الله عليه وسل يضحك ويقول ١‏ هذه بتلك » . 

300 
؟ الخلق 

الخلق أول عناصر الشخصية , خسن الخلق عماد الشخصية ٠‏ وهو المقدرة 
على مواجهة الحفائق , والشخصية التى لا تؤسس على الخلق لن تفود إلى نحاح 
والرجل الذى لايستطيع أن يسوس نفسه لنيكون أ كثر نجاحا فيسياسةغيره . 


نهنا 


والرسو لكان على .خلق عظم , أهله للتفوق على أقرانه وأنداده ‏ والقرآن 
أصدق سجل لحياة الرسول ‏ عبر عن سجاياه فى أفصم تيان إذ يقول : 


«وَإنك لب حُلَق عَظم 9 » 

ولماكان مسلك الرسول فى حماته هو مسلك الحريص المتحفظ فى حذر 
ما حواليه » فقد اصطق خلانه من صفوة رجال شبد لهم الجمييع بالخلق الميد 
والسجايا الطاهرة والطباع الرفيعة . 

وم يكن الرسول شغوفاً بأن برى ما يفعله فسكاق قومه من فسق و ور 
ولا أن يسمع ذلك . وقيل إنه لم عضر عرم ووم إلا مرنين » ألق اقه 
عليه النوم فى كل منهما ؛ حتى طلعت اأشمس فلم ير ولم يسمع شيئاً . 

كان الرسول أميناً » حتى أنه كان فى عنفوان شبابه ملةبا لدى معاصر يه 
بالصادق الآمين ‏ كان عليه من سلوك سوى وخلق طاهر نق . 

والتاريخ كد صدقه وأماته ؛ عندما اختلفت قريش . أى” القبائل يكون 
لها مغر وضع الحجر الآسود فى مكانه بعد إعادة بناء الكعبة . . . فد استمر 
الخلاف حت كادت الحرب الآهلية تنشب بسبيه » وتحالف بنو عبد الدار؟) 
وبنو عدى أن بحولوا بين أية قبيلة وهذا الشرف العظيم » فلما رأى أبو أمية 
ابن المغيرة الخروى , ما صار إليه القوم » وكان فيهم شر يف مطاعاً ٠‏ قال لهم 
«اجعلوا الحم فما بيذكم أول من يدخل هن باب ااصفاء فليا رأوا عمد 
أول من دخل » قالوا .هذا الآمين » رضينا جكه » وأقرت قريشر©» 


. سورة القلم ؛‎ )١( 

(؟) جاء بنو عبد الدار عبفنة مملوءة دما وأدخلوا أيد.م, فيه توكيداً لحافهم ولذاك وا 
« لمقةالهم » . 

(©) كان حي الرسول هو أن أنى بثوب ونشمره وأخذ الحجر ووضمه بيده فيه ثم قال 
لبأخذ كبيركل قييلة بطرف من أطراف هذا الثوب » لملوه جيماً إلى ما يحاذى موضم 
الحجر ن البناء “م تتاوله الرسول من الثوب ووضعه فى موضعه . 


لمكف 


حكه » ورضيت به 3 وهذا دليل على مكاته السامية فى نفومى أهل م . 
وتقدير لما عرف عنه من الصدق ء والامانة ‏ والنزاهة . 


ويصف وام مور عنوكة «دؤوذ!1:1 خلق الرسول د نمجمع كل مراجعنا! 
وأسانيدنا » فها ينسب إلى يمد فى شبابه » من سيرة التواضع والاحتشام > 
وطهارة الخلق ؛ على صورة نادرة الوجود بين المكبين , . .. ثم يقول ه وبما 
وهب له من عقل راجح , وذوق رقيق » وحرص دقيق » وعمق فى التأمل ه 
عاش منطوياً على نفسه طويلا , متخذآ من تأملاته العقلية دون ريب شاغلا 
لوقت الفراغ الذى كان يقتله غيره من ذوى الطابع الخسيس باللهو السمج 
والفجور الماجن والساوك الخليع » واقد وقعم خلق ذلك الشاب القويم » 
ومسلكة الورع العف , موقع الحد والثناء من قلوب قومه جميعا , ويإجماعهم 
عن طيب خخاطر نال لقب الصادق الآمين , . 

قبل فى وصف سيرة الرسول عليه صلوات اقه وسلامه("© «كان داتم, 
البشر , سبل الخلق . لين الجاب ٠‏ ليس بفظ , ولا غليظ , ولا صضخاب , 
ولا لخاش , ولاعتاب , ولا مداح , يتغافل عما لا يشتهى , قد ترك نفسه 
من ثلاث : الرياء .وال كثار . ومالا يعنيه , و'رك الناس من ثلاث : 
لا يذم أحدآ ولا يعيره . ولا يطلب عورته , ولا بتكل إلا فها يرجو 
ثوابه . » 

لما بلغ أبا بكر أن عمدآ صديقه يدعى نزول الوحى عليه من السماء أيد أنه 
لابد صادق فى دعواء » فرجل لم يكذب على اناس مطلق , لا يمكن أن يفقرىه 
عل اقه الكذب ء وكان قد نادى فى الايام الآولى .من الرسالة عندما جامم 
الآم - « وأنذر عشيرنك الأقر بين ”© » - مختلف بطون قريش. 
من فوق الصفا , فلما التأم امع قال مخاطباً إياهم , أ رأ يتكم لو أخبرتكأن خيلا 

. ؟هاب فقه السيرة‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء "١4‏ 


تفرج من سفيم هذا الجبل لثفاجئكم بيجوم عنيف أما كنتم تصدقون ؟, فقالوا 
جميعاً فى صيحة واحدة ٠‏ بلى ما جر بنا عليك كذباً قط(" , . 

و بعد ذلك والقرشيون متهافتونعيى الحرب مع النى » والعداوة على أشدها 
دما هرقل 9 أبا سفيان زعي المقاومة القرشية » وكان فى سورية وقتئذ فى تجارة 
وسأله أسئلة كثيرة عن محمد » وجاء ضمن هذه الآسئلة « أ كتتم تأخذون غليه 
قول الكذب قبل أن يقول إنه نى ؟؛ فكان جواب أنى سفيان صريحاً واضاء 
لا لبس فيه ولا غغعوضء قال , كلاء . 1 

وكان الرسول اهندقه يصف الصدق ويقول فيه , إن الصدق طريق الفضيلة 
والفضيلة طريق الجنة » ولا بزال الرجل ينطق بالحقحتى يصبم صديتا خالصا , 
وإن الكنب طريق الفساد , والفساد طريق النار » ولايزال الرجل يقول 
الكذب حتى يكتب عند اله كذابا ». 

ووقف جعفر بن أنى طالب أمام النجاثى أميراطور الحشة يصف النى 
.وتعالهه فقال « بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه » وصدته . وأماته , 
.وعفافه » فدعانا إلى اله لنوحده ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن وأبازونا من 
دونه من الحجارة والآوثان » وأمرنا بصدق الحديث .وأداء الآمانة » وصلة 
الرحم وحسن الجوار .. 

وعلى الرغم من أن الرسول عاش فى مكة حرث اعتبر أهلها السكر العلنى 
أمراً عاديا , فإن شفتيه ل تبالهما قطرة من خمر , وكان الميسر مبعث الغبطة 
فى أوساط مكة , ومع ذلك لم يشارك الرسول قومه فى هذا اللون من اللهو . 
وعاشر الرسول قوماً انفمسوا فى الحرب انغاسهم فى الخر والميسر , ولكنه 
لل حياته فيهم نافرأ من الحرب نفوره من الخذر والميسر , ويقول مور « ومع 
أنه قد بلغ سن العثيرين » لم ينطبع فى قلبه أثر لحب السلاب ؛ وعلى الرغم من 


(؛) رواهء البخارى . 
(9) ماهل الامبر طورية الروماابة الععرقية . 
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لشتراكه فى حرب الفجار”"© الى دامت بين هوازن وقريش أريع سنوات » 
فإنه لم يعمل أ كثر من جمع السهام وإلقانها إلى أعمامه , . 

ومن مظاهر خلق الرسول أنه كان يكره الثراء . ولم يلجأ إلى التجارة 
سعياً وراء المال؛ أو حا فى الثراء » ولكن تقديراً منه لعمه أنى طالب » 
ويقول فى ذلك موير «لم يولع مد بالثراء أبداً , ول نبد منه فى أية فقترة من 
رات حياته عناية بطاب المال حياً فى المال » ولو أنه خلى ينه وبين نفسه 
لفضل على الأرجح حياته الرتيبة الحادئة الوادعة » على جلبة الرحلة وضوضاء 
التجارة وهموم السفر , ول يكن محمد يفكر من تلقاء نفسه فى مثل هذه 
الرحلة » ولكنه ما أن افترح عليه ذلك » حبى استشعرت نفسه الكرمة على 
الققور ضرورة البذل لما فى وسعه من جهد مساعدة لعمه » . 

وبرغم أن الرسول تزوج من خديجة , وهى على جانب من الثراء » إلا 
أنه كان بزهد فى نعمة العيش وهى بين يديه . 

وقد ثبت أن الرسول لم يستمتع بدناه . ولم يشبع ثلاثة أيام تباعاً , 
حتى مضى لسبيله , وقالت عائشة ٠‏ لقد كنت أبى رحمة ما أرى به » وأمسح 
يبدى على بطنه مما أرى به من الجوع » وأفول ه نضى لك الفداء , لو تيلضع 
عن الدنيا يقوتك » فيقول ‏ ياعائشة , مالى وللدنيا . . [خوانى من أولى العرم 
عن الرسل صبروا على ماهو أشد من هذا . . 

وقالت زوجه أم سلمة تصف ما وجدته فى ييتها ليلة عرسها « فإذا حجرة 
فهائىء من شعير » وإذارحى وبرمة وقدر وكمب ء فأخذت ذلك الدمهر 
فطحنته شم عصدته فى البرمة » وأخذت الكعب فأومته ٠‏ فكان ذلك طعام 
رسول الله صلى الله عليه وس وطعام أهله ليلة عرسه , . 

ورآه عمر وقد أثر فى جنبه حصير فقال ه يا رسول اله » قد أثر فى جنبك 
هذا الحصير , وفارس والروم قد وسع عليهم , وثم لا يعبدون اقه , . فاستوى 


. سبق الإشارة إلى هذه الحرب فى الاب الأول‎ )١( 


16 - المقرية المسكرية ) 


الرسول جااساً وقال ه أفى شاك أنت يا بن الخطاب؟ أرلتك قوم قد مجايف 
لحم طلباتهم فى الحياة الدنياء . 

وتتميز حياة الرسول الخاصة فى خرها المكر مخاصة نادرة الوجود 
فى ذلك الوقت , وعلى الآخص فى الجزيرة الغربية » وهى الحئو و'لعطف 
غلى اليتهم والفقير والارامل والبائى والضعيف والرقوق ؛ فقدكان فى أول 
شيابه اح تبعل سالاد » وأحد الآطراف فى حلف نصرة(© 
المكلو.ين 

. ويلا ' تزوج من خديحة وأصبح قادراً على الإنفاق ساعد ذوى المسرة 
وأهل العننك والفاقة ‏ وما دخل عبد داره إلا أعتقه ؛ ويصفه مه أبو طالب 
بأنه وحاى اليتاى والآرامل , ؛ وقالت له زوجه خديجة حينما جاءته الرسالة 
«أبشر فلن يخزيك اله أبدآ إ.ك تصل الرحم وتصدق الديث وتكسب 
المعدم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الدهرء . 

أعتق الرسول: زيد بن حارثة ولم يعطة الحرية فقط , ولم يعطه المساواة 
فى العيش فقط , وإما رفعه إلى النزلة الاجتاءية للسادة , فزوجه بسيدة من 
خير السيدات , وحذظ الرسول ابر الأبوى لابنه أسامة . فولاه جيش الشام 
وهو دون العثشرين , وجعل تحت قيادته طائفة من أ كابر الصحاية . 

وكانت أخلاق: الرسول تتميز بالبساطة والإخلاص »ء وكان يصر على 
أن يعمل كل شىء بيديه » يحاب شاته ٠‏ ورقع ثوبه» وينظف بينه » ويتعهد 
بعيره بنفسه , ولقد اتخذ الرسول من العمل قوة دافعة » وخص الكد 
والكدح فى العمل بالاحترام والتقدير , ووضع أساس البدأ القائل , ليس 
لمن لا يعمل جق فى أن يأمل جنى القار ؛ على حين أن الجزاء اللآوفى لا يكون 
إلا لمن هو عامل كادح , . 


. حلف الفضول و-بق الإشارة اليه فى الباب الأول‎ )١( 


ودف 


سوى سم الوم 


ع أن لِْسَ للإنسّان الايادى: يوان سه سوفا برعا ٠‏ 


وى بره بي 


مره المزاء الاق »' ©« فَنْ يَسْل' من" الصّالحَات وَهْوَ موامنه 
قلا كفن ان لسمعيه وال و م لد ا 
أعطى وا ةو بلق مت ل وريه يملق 
نأعمَة » لسعها رامنية ع0 “ول وك نا حملوا وما بك يناف 
عا لاون 

وكان الرسول لا يترفع عن أى عل لانه نى , فقد اشتغل عاملا فى بناه 
المسجد » واشتغل فى حفر الخندق حول المدينة » وكان يذهب إلى السوق 
ليشترى بنفسه حاجاته » وكان يقضى أيضأ حاجات جيرانه وأصدقائه . 

وكان الرسول يمتاز بالبساطة والتواضع ءلم يرض أبدا أن يقوم أصمابه 
له وقوفاً إِذا مى بهم ٠‏ ونهاهم عن ذلك فى قوله هلا تقوموا لى كا تقوم 
الاعاجم » وشفع ذلك بأنه عبد الله يأكل الطعام كغيره من الناس ٠‏ ويقعد 
مقعد اناس وكان يقول « [نما أنا عبد آكل كا يأكل العبد » وأجلى كا 
يحلس العبد » وفى ذات مرة كان مع أصحابه فى الغاية وحل وقت مهيز 
الطعام 2( واختص كل واحد من اماعة بطرف من العمل ٠‏ فكأن نصيبه 
جمع الوقود . 

وكان الرسول يكره أن تقبل يداه مخافة أن تجرى العادة هذا بين الناس 
تحمل بينهم على عمل الذلة والخضوع . . عن أنى هريرة قال ه دخلت السوق 
مع النى صبى الله عليه وس فاشترى سراويل وقال فلوازن «٠‏ زن وأرجح » 

(1) سورة اانجم 4١/95‏ 

(؟) سورة الأنبياء 4ه 

زففيفق سورة الابل 7/4 


(4) سورة الفاعية 4/ه 
)2( سورة الأنمام ١‏ 
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فويب .الوازن إلى يد الرسول ,تبلها لجذب يده وقال ١‏ هذا تفعله الأعاجم 
بملوكها”؟ ولست بلك إ'ما أنا رجل من ء ثم أخذ السرأويل فذهرت لاله 
فال , صاحب الثىء أحق بشيثه أن بحمله » . 

وكان الرسول عليه السلام متواضعاً » يبعد بنفسه.عن مظاهر السلطان » 
ويأنى أن يعامل كا كان يعامل الكام والماوك فى عهذه , . . حضر عدى 
الظاق - وكان سيد طلىء ‏ بحاس الرسول ذات يوم , وهو على المسبحية » 
وشاهد إعظام الصحابة للرسول ؛ فاشتبه عليه أمى النبوة بأم السلطان » 
وتساءل فق نفسه ١‏ أهذا ملك من الملوك أم رسول من رسل أله ؟, وفها 
هو كذلك جاءت إلى انبى صلى القه عليه وسلم ٠»‏ امرأة فقيرة وقالت له « أريد 
يا رسول الله أن أسر“ إلك شيا , . فقال لها ه انظرى فى أى سكك المديئة 

شت أخلو لك »ثم نبض مها وقضى لما حاجاتها ٠‏ فلبارأى عدى هذا 

التواضع العظم » انبل عنه ظلام الباطل » وتبين له الحق » وأيةن أن هذا 
5 من رسالات الله , فعمد إلى صلِبه فزعه » ودخل مع أصواب رسول 
الله فى نور الإسلام . 

وليس للنى مثيل فى ميدان البى والإحسان ؛ فإنه لم برد سائلا خائياً 
ومازال يطعم الطعام على حبه » ولم يترك مالا علكة فى منزله إطلافاً » وعئدها 
كان عل فراش: الموت طلب كل ما كناد أن يكون فى يبته من مال > ٠‏ ثم فرقه 
على الفقراء وقال « إذا كنت مدينآً لاحد بثىء فايطالب به » وإذا كنت قد 
أسأت إلى أحد فليستخلص حقه مى » . 

وكان قلب الرسول يذوب رحة وعطفاً ومودة ٠‏ ولا يحب فى ذلك فقد 
قال تعالى « وما أرس اناك إلارتحة” العا مين »وقال الرسول لا تزع 
الرحمة إلا من شق . . .» كان الرسول عبا لئاس ولهذا أحبه اناس » وكان 
عطوفاً برأم من حوله ويودهم ويدوم لم على المودة طول حياته » وإن 
تفارت ما بيه وبينهم من سن وعرق ومقام . 

« وف رواية أخرى « ذلك ذعل الأعاجم مع ملوكهم‎ )١( 
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حضنته فى طفؤلتة جارية يجاء , فلم بنس لما مودتها بقية حياته. » حتى أنه 
قال لأاصحابه ه .من سره أن يزوج امرأة من أهل .الجنة فيزوج أم أيمن » 
وبلغ هن عطفه أن قال انس ١‏ خدمت النى صلى اقه عليه وس عشر سنين 
فا قال لى أى قط ولا قال لثىء صنعته لم صنءته ؟ ولا لثىء تركثه 
تركته ؟ . 

وحدث أن م بلال بصفية وابنة عم لما » على قآلى قومبا من الهؤد 
بعد اتهاء غروة خيبر ٠‏ فصكت ابئة عمها وجهها وحثت عله التراب وهئن 
قصيح وتبكى فقال له الرول ه آأنزعت الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين 
عل قتلاهما. . 

وكان شديد العطف على الحيوان يقول لأصمابه , إذا ركبتم الدواب 
فأعطوها حظها من المنازل ولا نكونوا علها شياطين . . انوا الله فى الهائم 
المعجمة فاركيوها صا حة وكلوها صالحة ». 

وقال ما معناه : إن الله غفر لامرأة مرت بكلب يلهث قد كاد يقتله 
العاش , فنزعت خفها تأوثقته يخارها فنزعت له من الماء فغفر لما يذلك » . 
وقال أيضاً , دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلا فى أطعمتها ولا هى تركتها 
تأكل من خشاش الأرض » . 

وسأله أصحابه ه أيئاب على فعل الخير مع الحيوان؟ء فقال ه فىكل حيوان 
له كبد جدير بحياة مثوبة » وسئل الرسول ١‏ إن لنا فى البهائم أجرا ؟ . قلل 
فىكلكبد رطبة أجر » . 

وقيل : إنه صلل اقه عليه وسم كان كثيرا ما يقوم بنفسه فيفتتم بابه لمرة 
تلتمس عنده ملجأ ٠‏ ويقوم على مريض ديك مريض » وعسم لواده بكم 
قيصه ,» وحدث أن ركبت عائشة بعيراً فيه صعوية بعلت تردده » فقا لا : 
٠‏ عليك بالرفق ». 

والوفاء كان من أمم الصفات ااتى يمتاز بها الرسول . . .كان وفيآ لاصمابه 
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ؤاء نادراً » ومن أمثلة وفائه أن عائشة قالت له مرةه هل كانت إلا يحوز]7) 
بذلك اقه خيرآ منها 29 وء فقال لها مغضباً « لا واقه مايداى خيرآ منها . . . 
آمنت فى إذ كفر التاس ل وصدقتنى إذكذبى الناس 6 وواستى عاها إذ حزمى 
الناس , ورزقى الله منها الولد دون غيرها من النساء » . 
وأخيرآ كان تقويم الخلق أحد 00 
وجهوده. » وكان' الرسول وهو يسعى إلى رفع المستوى الخلق للإسان يدأ 
داياً بنفسه 2 جمع من الصفات 2000 6 وأصبح هو ملا أعلى 
لاصحابه ولقومه وللعالم الذى جأه بعده يأخذون عنه هذه المفات ويتمثلون 
به فى سلوكه وينسجون على منواله فى حاته العامة وحياته الخاصة فكان 
# ع« 
ماحد الإرمان 

ماسر النجاح الذى أحر زته ش شخصية الرسول ف التاريخ ؟ 

وكيف تهيأت العقول لهذا التحول الكبير فى حياة العرب ؟ 

وكيف انبعت حياة قشيبة جادة فى نفوس قوم عاشوا فى جو من 

إن الإجابة على . هذة الآسئلة تنحصر فى جواب واحد هو قوة الإيمان 
باه . . قوة [عان الرسول بربه ويرسالته وبدعوته . 

كان يؤمن إعاءاً راعاً بأن لله إرادة فى أن يرتفع العالم إلى الكال , وأن 
نقذ الإنسانية الحطمة المهارة » وأن تسمو القى الاخلافية . 

وكات رسالة خطيرة من السماء ألقت على عاتق الرسول وكان لابن 
هن الإيمان الكامل بعظمها ومخطورتها وآمن عمد بها . 





(01 تقصد خدحهة . 


(؟) تقصد فسهاء. 


ادف 


وبدأ هذا الإمان يوم جاءه الوحى يوحى [ليه . 

«يأمها المدثر فا نزر” ورَبكَ فكَيْر » وثيابك فطبر' » وال رجلا 
فأعشجر' » ولا لخن لمتكي ول ربك وَأمئين 60. 

وأحس تمد طورة الرسالة » ولكن إانه كان عبيقاً وقوياً وشديدآ 
فذهب إل زوجه خديجحة وقال لما « انقضى ياخديحة عهد النوم والراحة ققد 
أمرى جبريل ن أنذر الناس وأن أدعوم إلى عيادة الله , . 

وبدأ ممد يدعو [ل دينه الجديد وثارت فريش ء فهذا دين جديد يقوم 
عل أنقاض ديها ودين آبائها وهو أم غير مرغوب لدهم . . . وهذا ثارت 
قريش وبدأت فى معارضته وتسفيه دعوته فليا لم يرجع نعتوه بالجنون وهزثوا 
به ولكنه ظل يدعو إلى دينه الجديد . 

ولما استجاب له البعض ثارت قريش ء فعذبته وعذيت معه أصحايه , ولكته 
بعد ومم من ورائه صامدون . 

وتطورت وسائل الممارضة إلى ف_ذا كله : تعذيب وإهانات وغنتب 
ووحشية وقسوة . ولكن زان مد خفف أثر ذلك عليه , فظل يعاتى وأصمايه 
غضب قريش فى صبر وجلد . 

واضطر إلى السماح لأصابه بالمجرة إلى الحبشة قائلا لم29 , لومعرجتم 
إلى أرض الحبشة فإن فبها ملكا لا يظ إلى جواره أحد حتى يحعل :اقه عفرجا 
عم تم فيه». 

كان [ءن الرسول عميقاً . . كان يؤمن بأن الشدائد سوف تنقشع , ولهذا 
صفد فى وجه قريش يعذبونه فلا يترك دينه ولا يرجم عن الدعوة الى كلفبا . 

'توعدوه بالقتل واجتمعوا لتنفيذ ذلك وذهب وف منهم إلى أنى طالب 








٠. ىو‎ ١ سورة المدار‎ ) ١9 
(؟) ف روايه أخرى د هناك أرض لارظل قيها أحد ومى أرض صفق فامكثوا فيها سَّ‎ 
» بحس" الله الك مخرجا من ك ركم‎ 


فذئة 


يهدده ويتوعده إن لم يرجع ابن خيه عما يدعو إليه » واعقرف له أبوأ طالبه 
بأن لا طاقة له بمةاومة قريش مجتمعة « أبق على وعلى نفسك ولا تحمانى من 
الآمر مالا أطيق » وكان رد الرسول فيه إيمان ثابت زعزع نهديد قريش, 
وأماع آثاره فى نفس أنى طالب د واه ياعى لو وضعوا اأشمس فى ينى 
والفمر فى سارى على أن أترك هذا الآمر <تى يظهره الله أو أهلك فيه 
ما تركته » . ولم يد أبو طااب إزاء هذا الإيمان الفريد إلا أن يقول لابن. 
أخيه «إذهب يان أخى فقل ما أحييت فاق ما أد لراك لذ ٠‏ تكرهه أبدأ . 


ولماخاب أمل قريش فى أنى طالب أن يخلى ينهم وبين الرسول ٠»‏ لجثوا 
إلى الإغراء عله: ينع حيث فشل ااتبديد ٠‏ فاتصلوا باارسول وعرضواأ عليه 
عروضاً مغرية ... عرضوا عليه المال والملك وهو رجل فقيرء ولكنهم فوجئوا 
به يرفض امال ويأى الملك ويقول لم دما جتنم بما جتتكم به أطلب أموام 
ولا الثرف فيك ولا الماك عليكم , ولكن الله بعثنى إليكم رسولا » وأمرق 
أن أكون لك بشيراً , فبلفتكم رسالة رنى ٠‏ ونصحت لك , فإن تةبلوا هئ 
ما جئت به فبو حظكم فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه على أصبر حتى يحم 
لله ببى وشم 0 

وازدادت المقاومة عنفا . 

ولجأ الرسول إلى القرآن إستمد منه القوة الدافعة والإيمان الراسخ : 

ثرا هَدَا الآ عل جيل أرأيعة حلفت منسةم م* حَدن 
لله وتاك الأمتآل 1 نض رما لاس لمَلهُم ار 0 

وكان القرآن أمم باعث الاعان عند الرسول ؛ ونزلت آيانه تخفف عنه 
ما يلاقبه وأصحابه من قريش وحلفائها ووعده اله فى كتابه بالنصر والفوز : 


2 واصير ما كرون وَاهجِرام هدرءا تجيلا ودر 


"١ سورة الحغر‎ )١( 
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وَالمكذَبينَ أولى التصسة ومبليم قيلاً »0©.د ول بك فَأمْيرْ » 
فإذا نس فى النّاقور » فَذَّلِك يومئذ إبوم” عسير” » عل الكافر بن 


له 2 


غير بسي » 


وكان إعان الرسول قوياً فى انتصاره وانبز ام أعدائه , وفى انبياز المقلومة 
لرسالته : وفى فشل الحاو لات لتقويض الدين لذى يدعو إايه : 

«كَذَوا يامو ود ب الوا 

من أواف 0 ام 0 


6 م الل 


ا 

وفى بدر التق الرسول على رأس تلمانة من رجاله بحيش كبير العدد كثير 
المدة قوامه ألف مدججون بالسلاح فصمد وقاتل ونازل بدافع من إبمانه 
العميق الذى وضح ق مناجاته ربه : , اللبم أسألك يا وعدتى . . . الليم إن 
تهلك هذه الفئة فإنك لن تعبد بعدها . . . يا حى يا قيوم تداركنا ب متك , . 

ثم خرج إلى المعركة متلىء النفس بالإعان بأن الله منجز له وعده . 

ويوم زحفت جموع قريش إل المدينة تبنى الثأر من بدر كان إيمان 
الرسول مطلقاً هنكل قيد . . . كان مؤمنا بأنه مبعوث للإنسائية ججمعاء » 
وأن نحاح رسالته لمصلحة الإنانية أم مفروغ منه ٠‏ وكان مومناً بأن دينه 
الجديد الذى يدعو إليه سيرتفع لواؤه فى بلاد العرب بل وفى أبعد من بلاد 
العرب وببذا الإبمان وحده اتتصر فى أحد . 

1١1١/٠١ سورة المزهمل‎ )١( 


(؟) سورة المدثر ٠١‏ 
(؟) سورة القمر؟ )47/1 
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لفد وقف الرمول فى أحد , ومن خلفه أصمابه فى صفوف ,ء وقال مناشد! 
ربه : « اللهم لك الحد كله , اللبم لا قابض لما بسطت ء ولا باسط لما قبضت ه 
ولا هادى لمن أضللت 2 ولا مضل أن هديت 0 ولا معطى لمن منعت » ولا 
مانم لمن اعطيت ل رلا مقرب لما أبعدت 6 ولا ميعد لاقررت ووه الم 
ابسط علينا من بركاتك و رحمتك وفضلك ورزقك . : . اللبم إنى أسألك اد 
المقم الذى لا يحول ولايددك 0 0 إف 00 7 د العيلة » 
اليم حبب إلينا عر 00 ٠‏ والفسوق ٠‏ 
والعصيان » واجعذا من الراشدين» .. 

وإذا كان الإيمان العميق هو البب فى يجاح الرسول فى غزوى. بر 
وأحد ؛ فبو أيضاً مرجع النصر فى غزوة الخندق » وهو.مبعث القوة فى يوم 
الغتتم » وهو سبيل العزة أمام المشركين أجمعين : 

ويذل الرسول الحهد فى سبيل غرس الإعان باه فى أغوار قلوب الناس 
من حوله , وطذا أحذ إعلمهم أن لله هو خالق كل ثىه » وأنه ربكل شىء ». 
هو الظاهر , هو الواحد القدوس , هو أفرب إلى الإنسان من حبل الوريد » 
هو الرحمن الرحم ٠‏ الودود الشفيق ٠‏ الغفور العاطى » المنان المنم ٠‏ الوهاب 
سميع الدعاء ‏ انحب للخير المبغض للشر 

وعن طريق هذا كله سار الإيمان إلى فلوب رجاله , وتغلغل فى أعماق 
قلوسهم » وامتلآت أشتبم بهذا الإمان العياض . وأصبح الله للدسم اب 
الحقيقة فى حياة البشر . ومن ثم يكون انجاه الإنان إلى اقه يتلس منه 
المعونة والحداية . ظ 

وبلغ من إعانه وأصحابه بلقه 'نهم كاوا يلجئون إليه وقت الشدة ؛ 
ويضرعون إليه و برجون مله لهداية والعون : « اليم هذه قروش قد ته 
خيلام! تحاول أن تكذب رسولك . . اللهم فنصرك الذى رعدتى » . 
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ولقن الإبمان الرسول وه أن بتوكوا على اقه فى كل الظروف 
والأحوال حتى لا يتطرق إلى أنفسهم اليأس عند الشدة أو الفشل : 
3 000 2 .اله - 7 
« وتوكل'عَلَ الى" الذى لا_كوت وسح بحمده وك به بذنوبٍ 
عباده خَبيرا»”" « وَمَنْ يتوكل عَلَ اللو فهو حَديُه إن الله بالغ َم 
د جَمل الله لكل عَئْء قدذر»9©. 
وأدرك الرسول وحبه أن الله ناصرم على أعدائهم : 
اله ول ان آمَنوا مخرجهم' من الظدآت إلى الثور »9* , 
كر 5 ا 8 7 58 ١ ٠‏ - ّ 3 5 
«وكق بلله ولياوكق بالله نصيرك»0» 
وطبع الرسول على قلوب أسحابه الإيمان باقه . فها مم المسدون الآواتل 
يفضون نهارمم فى أعمالم » ثم ينطلق الدعاء للصلاة » فيتركون أ عمالم ووسر عون 
سيد وخادم » أو أمير وصغير, أو غنى وفقير » وأصبح الخضوع قه تتيجة 
الإمان العميق هو الأساس للحياة فى الإسلام . 
ومن صور الإيمان العميق هذا القول الذى توجه به خيثم أبو سعد إلى 
رسول الله ه لقد أخطأتى وقءة بدر ؛ وكنت حريصاً عليها ‏ حتى بلغ من حرصى 
عليها أن ساهمت ابنى فى الخروج ٠‏ فرج سبمه فرزق الشيادة . وقد رأيت ابنى 
البارحة فى النوم وهو يول ١‏ الحق بنا ترافقنا فى الجنة . فقد وجدت ما وعدقى 
وف حقاأء ٠‏ وقد وألله يارسول ألله صرحت مشمتاقاً إلى مرافقته فى الجنة » 
وقد كبرت سنى ؛ ورقت عظمى , وأخببت لقاء ربى» . 
)١(‏ سورة الفرقان مه 
() سورة الطلاق ؟ 


(؟) سورة القرة 1ه" 
)ع( سورة النساء .4 


"ه١‎ 


وتحمل بلال العهاب الشديد الذى أوقعه به.أمية بن خلف وكان مبعئه إيمان 
بلال العميق بالله و محمد وبرسالةه وبالدين الجديد. 

وهذه صورة للإبمان المميق .الذى هلا قلب ألى بكر. الصديق , فإته رضى 
ل ا ٠‏ وأخذ القوم ينسلون إلى بيته لسماع 

أن »غخنهاه المشركون عن ذلك واضطروه إلى أن يباجر ء فهاجر ولق فى 

- ابن الدغنة - سيد قومه ‏ فسأله عن سيب مجرته .. فأخبره بالاص 
فأجاره وأعاده إلى مكة فى حمايته , وطلبت قريش منه أن يأمى أبا بكر فيعبد ربه 
فى داره » وحدث أن اب أبو بكر ٠سجداً‏ بغناء داره » وكان يصلى فيه ويقرأ 
القرآن . فكان يأئنه القوم » وأفزع ذلك المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة 
وقالوا « إنا كنا أجرنا ا ٠‏ على أن يغبد ربه فى داره » وه 
جاوز ذلك فابتتى مسجداً فى فناء داره وأعلن الصلاة والقراءة فيه . وإنا قد 
خشينا أن يفن نساءنا وأبناءنا فامه . فإن أحب أن يقتصر على أن عبد ريه 
فى داره فعل » وإن ألى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد لِك ذمتتكء فإنا قم 
كرهنا أن نخفرك7© . ولسنا مقرين لآنى بكر الاستعلان », وذهب ابن 
الدغنة إلى أنى بكر وقال « قد علبت الذى عاقدت لك عليه , فإما أن تقتصر غلى 
ذلك وإما أن ترجع إلى ذمى » فإنى لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرت 
فى رجل عقدت له. ء فقال له أبو بكر « فإنى أرد إليك جوارك ؛ وأرضى 
يجوار الله عر وجل » 

والإيمان هو الذى دفع بعمر إلى أن يدخل فى الإسلام , ول يشأ أن يكون 
إسلامه عافاً عن الناس » بل أعلن إسلامه على المع دون خوف أوتردد 
وأ له الخوف والتردد وقد أسل عن [مان عمق . 

وفى إسلام خالد صورة حية الإيمان الذى دخل قابه وملا فؤاده . فقد 
وقف وسط جموع من قريش وأعلن ينها ه لقد استبان لكل ذى عقل أن 


)١(‏ اخفرء أى تقض عهده وأيطله 
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جمد ليس بساحر ولا شاعرء وأنكلامه منكلام رب العالمين , غق علىكل 
ذى لب أن يتبعه » وجاء هكرمة بن أنى جهل فزعا : 

عكرمة .- هل صبأت يا خالد ؟ 

خالد لم أصبأ ولكدى أسليت . 

عكرمة - واله إنكان أحق قريش ألا يتكلم بهذا الكلام لآنت . 

خالد - ولم؟ 

عكرمة - لآن مدأ وضع شرف أبيك حين جرح وقتل عمك وان عمك 

يدر » فوالته لا أل ولا أنكلم بكلامك يا خالد : 
أما رأيت قريشاً يريدون قنله ؟ 

خالد ‏ هذا أمى الجاهلية وحميتها . والقّه أسليت حين تبين لى الحق . 

لقد كان إيمان الرسول بريه وبرسالته » من أ مظاهر الشخصية عند 
الرسول , وانتمل هذا الإبمان من الرسول إلى رجاله ,أصابه . 

و-بذا الإيمان وحده قضى على الباطل فىكل بلادالهرب المترامية الاطراف . 

+ لد اند 
م - الثقة بالنفس 

من أهم عناصر تكوين الشخصية القوية القة بالنفس » والاعتتاد علا 
ومتى وجدت ألثقة بالنفس , فن السبل الاعتياد عليها فىكل عمل تمكن ‏ وفى 
التغلب على مصاعب الحياة ٠‏ 

وتنولد الثقة نتيجة لعل الفرد ومعرفته ومقدرته . والشخص الوأئق بنفسه 
ثقة بعيدة عن الغرورء الوائق بقوله وفعله , يستطيع أن يقف وحده يزيد 
رأيه ويدافع عنه ؛ ويبرهن على سداده وصوابه . 

وثقة الرسول بنفسه كانت على درجة تيرة . . فالرسول هذيه لله فأحسن 
تهذيبه وتأديبه ‏ وعلءه الحكمة والقول السديدء وآ تاه من المل الكثير . 


ونث 


وثقته بنفمه بعيدة كل البعد عن.الغرور . فهو برغمكونه نيا مرسلا إلا أنه 
كان يردد داماً د إثما أنا بشر, , الا أءلك لنفمى نفعاً ولاضراً ء + 
هأنا عبد الله » : وهذه اترديدات التى كان يسمعها المسليون الآوائل من 
الرسول الكريم , تنبت بل وتؤكد أن ثمته بنفسه كانت لا تتمل الغرور . 

ولا مختلف اثنان فى أن الرسول كان يئق فى قوله وفعله , وهذا سمد 
فى دعوته برغم ما لاقام من صعءاب ومتاعب وأذى . . صمد لآنه كان يثق فى أن 
ما يقوله حق , وأن ما يدهو إليه يتعاق بسلامة الإنسانية ورقيها والارتفاع 
عستوى البشر . 

ومما يوكد هذه الثقة أنه صلى الله عليه ول عندما تم له الفتح وأفبل عليه 
الناس بروح وشغف ورغبة . حتى أن المشركين الذين كانوا حتى اللحظات 
الأخيرة باقين علىدينهم , دخلوا فى الإسلام » وطلقوا عبادة الآوثان ‏ وألقوا 
وزاء ظهودم بعادائهم وتقاليدمم التى كارا عليها فى الجاهاية » وظهر فى الجزيرة 
العربية وعى جديد نظيف » قام على احترام رغبات الناس وحرياتهم » وكان 
أساس هذا الوص الحرية والإخاء والمساواة والعدل » وعبادة ابقه من دون 
الأصنام » وتهذيب النفوس والسعى وراء الرزقالحلال ؛ وتحريم الخر والميسر 
والانصاب و الازلام » والاعتراو بأن الدين هو الإسلام » وأن العبادة 
مقصورة على الله , وأنه لا إله إلا هو وأن يدا رسوله ونييه . 

ترى لو أن النى لم يكن بثق فى نفسه . . هل كان فى استطاعته أن .يواجه 
هذه الملات العنيفة التى أثارتها قريش ضده ؟ وهل كان يستطيع وهو رد 
أعزل أن ينادى بدين جديد » يسفه به دين آبائه وأجداده » وأن يستمرى 
دهو ته فيجمع حوله الناس فرداً وراء آخر» وهو صابر على دعوته » بجد فى 
سيل تنفيدها وتحقيقبا ؟ 

إن ثقة الرسول بنفسه هى الى دفعته إلى أن محتمى وأهله وأصابه فى شعب 
من شعاب الجبل بظاهر مكة » يعانون الحرمان ألوانأولا بحدون فى بعض 
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الاحايين وسيلة إلى الطعام يدفمون به جوعهم حينم تعاقدت قريش فى الصجيفة 
على مقاطعتهم . 

ول يكن يتاح للرسول أن يختاط بالناس إلا فى الأشهر الحرم حين يفد 
العرب إلى مكة حاجين » وحين تضع الخصومات أوزارها » فلا قتل ولا 
قمذيب ولا اعتداء ولا انتقام . . فى هذه الأشبر كانت ثقة محد بنفسه تدفعه 
إى أن ينزل إلى العرب يدعوم إلى دين الله ويبشرم بثوابه وينذرم بعذابه .. 
وكان ما أصابه شفيعه عند كثير بن فأقباوا على دعوته مؤيدين . 


وخرح مد بدافع من ثقته بنفسه إلى الطائف وحيدا لايع بأمره أحد 
يلتمس من يف النصر والمنعة بهم ويدعوم إلى الإسلام ولكنه رجع من 
عندمم بشر جواب إذ اغروا سفباءهم ان يسبوه » وخاطب الرسول ربه 
قائلا , اللبم [ليك أشكو ضعف قونى وتلة حياتى وهوانى على الناس . 
يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربىء إلى من تكلى . . إلى 
بعيد يتجبمنى أو إلى عدو ملكته أمرى . . . إن لم يكن بك على غضب فلا 
أبالى ولكن عافيتك أوسع ٠‏ أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت له الظلبات 
وصلح عله أمس الدنيا والآخرة ءن أن خغزل فى أو تحل على خطلك . لله 
المتتى حتى ترضى ولا حول ولاقوة إلا بك . » 

إن هجرة الرسول من مكة إلى المدينة خير دايل على ثقته بنفسه ؛ فلو أنه 
كآن ضعيف اثقة فى نفسه لأوقفه عذاب قريش عند حد قبول إغراءاتهم 
ولكنه ضرب ببذه الإغراءات عرض الحائط واندفع ينفذ رسالة ريه , حتى 
إذاما يمر عن البقاء فى مكة فى بيته ووسط أهله ترك مكة بأجمعها للشركين 
وغادرها ايلة اتنمروا على قتله ورحل إل المدينة وبق هناك يناوىء قريشاً 
ويدعو إل دينه الجديد فدخلت القبائل العربية فى دينه واعترفت بالإسلام 
فزاد قوة على فوته وارتنضهم رصيد رجاله من المؤمنين الأشداء وكان 4ه 
جولات وغزوات ونجم فى أن يدود إلى مكة معزز مكرما . 


ليه 


ولولا ثقة الرسول إنفسه ما خرج على رأسن جيوشه يعزز ددن أللّه قَْ 
أرض العروبة ويحارب المشركين فى كل مكان (هدم دينهم وليقوض دعام 
دياناتهم ولبقم على أنقاضها دينه الجديد ورسالته الكريمة ودعواه بأنه لا إله 
إلا الله وأنه هو رسول الله . 

خارت المشركن من أل مكة 2ت تأثين ثفته بنقلة + وذلك: خارب 
المهود من أهل المدينة وحنين والطائف وكان له بننضل هذه التقة النصر المبين 
على أعداء الدين وتحقق له النصر إلكريم الذى وعده به ربه وانقشر الإسلام 
فى دبوع الجزيرة يوم صدر الآمس الكريم 

0 اليم ا ل ا ا ع ممق 
تيت ل الامتاذم دين م 

وكانت ثفته بنفسه هى الدافع اقبوله صاح الحديبية . <ينما خرج مع رجاله 
قاضد] مكة الزرارةء ققد كان المملدون المراهرون شعرةون كبوا إلى قدارية 
المسجد الحرام » وأنيأمم الرسول يوماً أنهم سيدخلون المسجد آمنين عحلقين 
رءوسهم ومقصرين لا مخافون 5 وآذن الرسول ق الكاسن بالحج و خرج ومعه 
المسلمون من امياجرين والانصار ومعه أيضاً بعض الءرب وأحرم بالعمرة 
ليع الناس أنه لا بريد قتالا ...ولا علدت فريش أمتلأات نفسها خوفأوظنوا 
أنه يحتال فود زيارة المسجد على دخول مكة فقررت أن تقابله بالقوة... 
ودارت بين الفريقين مياحئات ... فبذا مبعوث قريش الحليس سيد الاحابييش 
وهذا عروة بن مسعود كلاثما ينىء قريشا بأن عمد جاء زائراً ولس بمحارب 
وهذه بعئة حمد إلى قريش عثلة فى عثمان بن عفان تنقل [لمهم رغبة المسلدين فى 
الزيار قثم العودة إلى المدينة . 

وانتهت المباحثات مباحثات هيل بن عمرو مبعوث قريش إلى حمد فقد 
اتفق معه على أن يعود عامه هذا على أن بأنى فى العام القادم » وتم بين الجانبين 
صاح الحديية الذى تهادن فيه الطرفان عشر سنين » والذى اتفقا فيه على أن 


كه" 


من يأنى مدا من قربش بغير إذن وليه رده عليهم » ومن جاء قريشاً من رجال 
مد لم يردوه عليه » وأنه من أحب من العرب أن يحالف عمد فلا جناح عليه 
ومن أحب تحالفة قريش فلا جناح عليه . 

ولولا ثقة الرسول بنفسه ما نال هذا النصر الكبير والفتم المبين يصلئم 
الحديبية , فقد أثبتت الايام أن هذا الصلم كان حكمة سياسية و بعد نظر لحا أثر 
كبير فى مستقبل الإسلام بل وفى مستةبل العرب جميعاً , لان قريشا بهذا 
الصاح قد اعترفت : 

أولا ‏ بقيام الدولة الإسلامية . 

ثانيً ‏ بحق المسلدين فى زيارة البيت . 

ثانا بحق المسلنين فى إقامة شعائر الحج . 

كا أنها جعلت المسليين يطمئنون من ناحية مكة ولا بخشون غارة قريش 
كا أنها أعطنهم الفرصة لمعالجة الآمر مع القبائل العربية الآخرى فبعثالرسول 
بالرسل [ك الاوك والأمراء يدعوم إلى الدين الجديد . هذا فوق معالجة شئون 
الهود وكسر شوكتهم . 

وتبلغ ثقة مد بنفسه منتهاها عند ما دعا المسلمين جميماً إلى الاستعداد لغزو 
مكة : ولقد بلغت ثقته بنفسه حدا كبيراً حتّى أنه قرر عند ما تم استعداده 
لغزو مكة أن يكو نالغزو سابياً دون إراقة دماء ودون أى اشتباكات » وكانت 
أوامره صركة إلى قادته وإلى جنده فقد نصت على عدم الاشتباك إلا إذا 
اضطروا إلى ذلك اضطرارا لا مفر معه من استخدام القوة . 

ولا شك فى أن الرسول عند تحركه مع قواته من المدينة إلى مك ة كان يئق 
هذه الخطوة ثقة كاملة . وكان يعترف بينه وبين نفسه أنه متجه إلى أعظم 
الخطوات فى تاريخ دعو ته 6“وأنة إذا ثم له فتح مكة فقد تم له أداء رسالته 
ونحقيق دعوته . .. وتبجمعت قوات ممد أمام مكة وتمكن من دخخ ولا كا 
حدثته نفسه ماما ون كان زلا ىجيت حاف ل لون سك السساء لإا سك 
فى جبة خالد . 
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وانتقلت هذه الثقة باانفس من الرسول إلى رجاله فأصبحوا جمعآ 
لا يقلون ثقة بأنفسهم عن نيهم وقائدم محمد بن عبد الله . . . 

ومواقف أبطال الإسلام وجنوده هليئة “ظاهر البطولة والفداء » هذه 
المظاهر الى ظهرت ووحت ننيجة لثقة هؤلاء الابطال والجنود بأنفسرم ثقة 
دفعت بهم إلى مكان الصدارة فى مجال الحرب والنزال؛ وجعلتهم يأخذون. 
مكانهم فى التاريخ العسكرى بين القادة والجنود . مكاناً يليق بما أدوه فى ناريج 
البشرية من دور هام كبير وخطير . 


مه" 


شرق زفتامر 
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الصفات السُوْصِيَتَ للرسولت كقَامئ 


سعة الاطلاع 
مكو الاراده 


اشمجاعة والمخشابرم 
الاهس ماح بالجدد 
مواجمتة الحعتا فق 
اتمتدرة البلاعنية 
لشم تباشيتية 
صفتات احتيرى 


ذكر السير هامل الصفات الشخصية اللازمة للقائد فقال [نها « الشجاعة 
والنشاط والحزم والمثابرة وقوة التحمل وإنكار الذات والنظام والطاعة » 

وذكر مؤرخ عسكرى آخر هذه الصفات فقال عن القائد إنه يحب أن 
يكون من يعتمد عليه كل الاعتهاد ٠‏ وأن يكون ذا كفاية » وعلى استقامة 
لا تشو .ها شائبة » منصفأ كل الإنصاف , واسع الصدر , كربا قادراً على أن 
بيقدركل ثثىء . 

هذه الصفات ويحانها صفات أخرى قليلة لو توافرت فى فرد واحد » 
خلقت منه قائدا يحتل مكاناً متازاً بين جميم القادة باختلاف عصورمم 
وأزمانمم . 

ولن أ كون مجافيآ الواقع إذا قلت إن الرسول الكريم جمع هذه الصفات 
كلها , وهذا فلا يجب إذا قلنا إن الرسول هو أعظم قائد عسكرى ظهر إلى 
اليوم . 

ع 


-١‏ سعة الاطلاع 

سعة الاطلاع تأنى من السفر والارتحال . . والتاريخ حدثنا أن الرسول 
الكريم اشتغل بالتجارة فى أول حياته , لقد أراد أبو طالب أن يخرج للتجارة 
إلى الشام حين كان مد فى الثانية عشرة من عمره » ولم يفكر أبو طالب فى 
استصحاءه خوفا عليه من وعثاء السفر واجتياز الصحراء , ولكن مدا أبدى 
رغية صادقة فى مصاحية عمه » ووافق أبو طالب ويه معه , وفى هذه الرحلة 
وقعت عينا مد على فسحة الصحر أء وتعلقتا بالنجوم » وجعل بر بمدين ووادى 
القرى وديار نمود , واستمعت أذناه إلى حديث العرب وأهل البادية عن هذه 
الناطق وأخبارها وماضها . . وعرف أيضاً فى الشام أخبار الروم 
ونصرانيتهم » وسمع عن كتابهم وعن مناوأة الفرس من عباد النار لهم و نتظار 
الوقبعة بينهم . 


يكف 


وكان الرسول مخرج مع أهله إلى الاسواق المجاورة بعكاظ وبحئة وذنى 
المجاز يستمع لإنشاد أصحاب المذهات والمعلقات و تلتهم أذناه بلاغتهم فى الغزل 
والمدح والفخر والوصف », ويستمع إلى الخطباء ومن بيهم الييود والنصارى 
الذي نكانوا يتحدئون عن كتب عيسى وموسى يدعون العرب إلى دياتهم . 

وعند ما خرج الرسول بتجارة خديحة إلى الشام اتصل بنصرانية اشام 
وتحدث إل رهبانها وأخبارها وتحدث إليه راهب تسطورى وسممع منه » 
كا حدئت مجادلات كثيرة بينه صلى الله عليه وسلم و بين الرهبان فى دين عيسى . 

بدأ الرسول أماً لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ ولكن اقه اصطفاه من بين الخلق 
جميماً ليكل إليه مهمة من أخطر المهام ء ورسالة م نأعظم الرسالات , ودعوة 
غيرت من تاريح البشرية وقلبت نظم الحياة . 

وخطا الرسول أول خطواته فى ميدان العم حين بدأ يفكر فب غرق الناس 
فيه إلى الاذقان من ضلال وشرك . 0 

فقد رأى قومه يعبدون الاصنام » ويقدمون ل#ا "قرابين والمدايا 
ويستأذنونما فى رحلاتمم وأععالهم : 

وهاله أن يتسابق الناس إلى الاصنام يطلبون الرحمة ويلتمسون العون , 
فبدأ يفكر , وكان كثير التفكير , طويل التأمل ,ةيل التحدث إلى غيره بما 
>يش بنفسه من آثار تفكيره وتأمله . . . 

وخطا الرسول أول خطوانه نحو معرفة أسرار الكون وتحو البحث عن 
خااق الكون ومبتدعه ومنظمه ٠‏ فلجأ إلى غار حراء بقم به مكتفياً بالقليل 
من الراد ء وكان يشتد به التأمل ابتغاء الحةيقة حتى كن يذى نفسه وينسى 
كل ماف الحياة . .. 

كان ببحث عن الحقيقة الكبرى للكون , وكان ابتغاء درا كها يسمو 
بنفسه ساعات خلوته ليتصل بهذا الكون وليخترق الأجب إلى مكون 
07 


لكف 


كان لا يؤمن بالاصنام التى يعبدها أهله وقومه فهو يراها أصناماً لا تنتفع 
ولا تضر ولا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن أحد غائلة شر يصيبه . ش 

أدب الله رسوله فأحسن تأديبه » وانجه الرسول بقلبه إلى الصراط المستقم 
وإلى الحقيقة الخالدة .. انجه إلى الله بكل قلبه أن يودى قومه بعد أن ضربوا 
ف تيه الضلال . 

وينها الرسول بوما نائما فى الغار جاءه ملك وفى بده صحعيفة فقال له اقرأء 
فأجابه مأخوذاً « ما أقرأء فأح سكأن الملك نقه ثم يرسله ويقول له «اقرأ » 
وبعد مرات يقول له الملك : 

دافا اسم َبْكَ الى خَلق" » خَلق الاْسَانَ من' علق » اقرأ وربك 
ساد 8 م سار كن عدم مويم زن 
الأ كرم » الذى عل بالقلم » عل الإنسّان ما يمْلِ» 

لنينطن 
؟ ‏ قوة الإرادة 

وحياة الرسول كلبا أدلة واضضة لقوة إرادته . 

وقصة النبوة تحمل بين سطورها الكثير من آيات الإرادة القوية والعريمة 
الأكيدة . 

ألا تعد هذه المدة الى كان الرسول يقضيها فى حراء كل عام ومداومته على 
قضاء هذه المدة فى الغار من باب قوة الإرادة . . . يذهب إلى الغار يفكر 
ويتأمل حتى ينسى فى غخرة تفكيره وتأمله نفسه والحياة من حوله . 

وكسكه يدعو له عندما ثارت عليه فريش وحاربه رجاها وسادتها ألا 
يعد دليلا على فوة الإرادة 0 ٠‏ آذته قرإشس وعذبته وحارته وقاومت 

ه/١ سورة العلق‎ )١( 
يذف‎ 





دعوئه » واشتدت فى تعذيبها لرجاله واضطهدت فى عنف أصحابه 2 ثم عفدت 
الصحيفة لتقضى بما عليه وعلى المؤمنين بدعوته حتى اضطرته إلى أن يأمى رجاله 
با حجرة تاركين أوطانهم وأولادمم وقبائلهم , ألم تبذل جهودآ ضخمة جبارة 
محاربته وللقضاء عليه -ذروجه - من وجهة نظرها ‏ علبها وعلى دينها ودين 
آبائها؟ أل تبدده وتهدد أهله وأعيامه ؟ ألم تتهكم به وبدعوته وتسخر منه وممن 
اتبعه ؟ ألم تترك شعراءها مهجونه ويباجمونه ويسفبون آراءه ؟ ألم تنله بالاذى 
والسوء والدذاب ؟ ألم تشرده وأحابه بعيدآ عن أوطانهم وأنذرتهم بالشر 
والويل يوم اتجهت إلى الحرب كوسيلة للقضاء عليه ؟ ألم تصبه فى تحار:ه وتجارة 
أصحابه وأرزافهم ؟ ألم تحاول أ كثر من مرة أن تتمتله 06© . 

ترى ماذا كان موقم محمد إزاء هذا كله ؟ . 

هل ضعف مسكة بدعوته ؟ 

هل خاف على نفسه فوهنت إرادته وضعفت عنده الرغبة فى الدعوة 6 

لاشك فى أن وده أمام هذه التيارات أكبر دليل على قوة [رادته 
وتصميمه على أن يحقق رسالته , وايذه ب كل ما يتعرض له أدراج الرياح . 

وعندما نذكر موقف قريش من دعوته نذكر أيضأ موقف الهود منه . 

ألم يفكر الهود مرات ف الانقضاض عليه بقصد تعطيل دعوته وإزالته من 
الوجود ؟ ألم يسعوا للوقيءة بين المسلمين يوم أرسلشاس بن قيس فى من اليهود 
وأمه أن يلس بين الاوس والخررج » ثم يذكر يوم “بعاث وما كان من 
اتتصار الآأوس فيه على الخزرج وذهب الغلام وتكل , فذكر القوم هذا اليوم 
وتنازعوا وتفاخروا واختصموا وقال بعضهم لبعض ه إن شثتم عدنا إلى مثلهاء 
وبلغ الآمر الرسول نرج إلهم وذكرمم بما ألف الإسلام بين قلوبهم وجعلهم 


)١(‏ كان الرسول يصلى مرة فى حجر السكمبة فأقبل عقبة ين أبى مميط ووضع ثوبه فى عنق 
الرسول لأنقه خنقا شديداً وأسرع أبو بكر قدقمه بعيداً عنه وهو يقول ه أقتلون رحلا أن 
يقول ربى الله وقد جاءم بالبيئات ٠ن‏ ربك » 


إخواناً متحابين » وما زال بهم حتى بى القوم وعانق بعضهم بعضا واستغفروا 
له جميعاً . 

ألم يحاول اللهود التفرقة بين المهاجرين والأنصار ؟ . 

َم حاولوا فتنة الرسول يوم ذهب أحبارم وأشرافهم إلى الرسول وقالوا له 
إلك قد عرفت أمرنا ومنزلتناء وإنا إن اتبعناك اتبعك اليود وم يخالفونا » 
وإن إبيننا وبين بعض قومنا خصومة , فنحتكم إليك فتقضى لنا فنتبعك ونؤمن 
بك » ونزل يومها قوله تعالى : 

«وَأن أخ؟ جم عا أنزل الله ولا 5 أهوَاءم: واحدّزم أن 
تنوك عَن' بنض ما نر له يك © 

ألم يسعوا لجلاء الرسول عن المدينة يا أجلته قريش عن مك3 , فذكروا له 
أن من سبقه من الآنبياء ذهبوا جميعاً إلى بيت المقدس ٠‏ وكان به “مقامهم 
وأنه إنكان حقاً رسولا , خدير أن يصنع صنيعهم وأن يذهب إلى هناك » 
و لا 
وجُبك شَطْرَ سيد 0 وحَيث مأ 0 7 0 
شَظرَة » 60 

ألم يعماوا على تغيير قبلته ليترك المسجد الحرام وليرجع إلى قلمته الأولى 
فنزل قوله تعالى : 

سكول السفباد ومن الا س ما ولام عن" قبلته” ألتى كآنوا عَانها 

قل' له اشرق والغرب بهد ١‏ من يشاه إلى صراط مُستقيمر» وكذَلِكَ 

)١(‏ سورة الائدة 9غ 

(؟) سورة البقرة ١44‏ 
تلض 


> سس 


أمة وَسَطاً .لشكووا شبداء عَلَ الئاس ويكون لرسول 
.ما بافة لتى كنت علها إلا تنم من 


سول ا كقلك عل عقيف إن كانت الكيرة 0 


هدى ال فعا كن أن" لله إليضيم إعاتم إن ٠‏ الله بالنا 


> عى ©6١2(‏ 
رحم »6 8 


) ارووف” 


ألم يفكر الهود فى قتل مد يوم أرفدوا من يلق فوقه حجراً , فأوحى 
إله أن يترك مكانه » وأن يبتعد عن موطن الخطر ؟. 

هذه كلبا محاولات اللهود . . 

وسبقاها محاولات قريش 

والرسول صامد لهذه ولتلك . 

وكان صموده مثلا أعلى لقوة الإرادة الى لمها فيه جنوده فأخذوها عنه 
واتصفوا بها . . فقد حمدوا أيضاً ا صمد : نبهم أمام قريش وتحملوا العذاب 
والقسوة . . وكيف ننسبى ما قاساه 1ل ياسر ال تلت ني أول قيذة ف 
الإسلام ؟. وكيف ننسى ما صنعه أمية بن خلف مع عيده بلال إذ ألقاه على 
الرمل تحت الشمس الحرقة ووضع حجرأ على صدره وتركه لوت لانه رفض 
لقد ساعدت قوة الإرادة آل ياسر وبلالا على تحملهم فى صبر وجلد هذا 
العذاب الشديد القاسى وكانوا يرددون فى قوة وإيمان وعزم وتصميم «أحد . . 


أحدة: 


عد اد 2 


١6 ل‎ ١41 سورة البقرة‎ )١( 


"6 


+« التدين 

ما لا شك فيه أن الدين يتوم بدو ركبير فى تنكوين القائد . وهذه حقيقة 
لا ختلف فبا اثنان . 

ويقول باسليك ‏ وهو ضابط محارب - فى كتايه « أحاديث القيادة » : 
« الواقع أن تاريخنا العسكرى يقول إن كل قوادنا العظام فى الميدا نكانوا أتق 
.الرجال وأسام ا 

وانحارب المطبوع على التدين الذى يتق الله , حلب إلى عمله شيتآ لا ملكه 
'الآخرون . .إنه يحلب الإمان , وهذه الصفة بمفردها لا حد لآثرها وقيمتها , 
لآن الإمان وحده ينجز المستحيل , والإيمان يول دائاً إنه يستطيع وكان 
الإيمان صادقا « فقد تسلقت القوة العسكرية صخرة مها-كة فىصعت تام ف حلكة 
:الظلام فأزال الإمان جبلا آخرء 


وماذا عسانا نقول عن الرسول والاتدين . وهو صاحب رسالة ديئة » 
بل هو صاحب دعوة هى أعظم الدعوات ف تاريخ البشرية » وصاحب ثودة 
«دينية ظهرت فى جزيرة العرب حيث عبد الناس الاصنام » وعاشوا فى الظلام 
ققلب أوضاعهم , وهدم أصنامهم , وقادهم إلى النور » ونيههم إلى ما هم فيه من 
ضلالة وغى » وحارب فيهم الوئنية والشرك والضلال والفساد والآهواء الضالة 
والأوهام الضارة والشبوات الجاحة والخرافات الكاذبة والتقاليد البالية » 
ودعا إلى التوحيد المطلق » وقرر مبادىء العدالة والحرية والمساواة والاتحادء 
وأثار فى قومه يقظة الضميرء والشعور بالمئولية , والتقديرللعهود والحرمات, 
وارتفع هم إلى عبادة اله الواحدالةهار » وحارب العصبيات والتقاليد الفاسدة » 
ودعا الى الآخوة الإنسانية والزمالة البشرية , وجمع اناس تحت لواء واحد من 
هدى النّه » وفى ظل رسالة كاملة هى شريعة الله . 

وماذا عسانا نقول عن الرسول والتدين , وقد خرج وهو ف الأربعين إلى 
غار حراء يتحنث ويتعبد ويفكر فى الكون وأسراره » ولا يقبل حديث 
لكف 


قومه عن الآصنام وبنفر من عبادتهم لهاء ولا يمل إلى أحاديث الهود ٠‏ بل 
كان يتجه إلى أللّه وكان فى توجهه هذا يقوم الليل ويرهف ذهنه وقلبه و«طيل 
الصوم . . لقد كان أقه بىء - ف فترة العبادة هذه الرسول لليوم العظم 
يوم نزول الوحى » ويعده للبعث وللرسالة . 

وماذا عسانا نقول عن الرسول والتدين , وقد ذهيت زوجه خديجه إلى 
ورقة بن نوفل نحدئه عن مد , ونتقص عليه ما حدث له وهو فى تعبده , ققال 
لحا ه قدوس قدوس ء والذى نفس ورقة بيده لنكنت صدقتى يا خديحة لقد 
جاءه الناموس الآ كبر الذىكان يأتى موسى ٠‏ وإنه لنى هذه الآمة ٠‏ فقولل 
له فليلبت » . 

والتق ورقة يوماً بالرسول فى أثناء طوافه بالكعبة فقال له « والذى نفسى 
يده إنك لنى هذه الآمة ولقد جاءك الناموس الا كبر الذى جاء موسى 
ولمكذين ولتؤذين ولتخرجن ولتقائلن » ولأن أنا أدركت ذلك اليوم لانصرن 
ليه نصراً يعليه, . 

وما لا شك فيه أن الجنود يثقون ف القائد المتدين . ويأخذون عنه تمسكه 
بالدين!» ويتمسكون ثم بدورمم بالناحية الدينية ويكون لحم منها نصي بكبير . 

وجنود الرسول بدموا قلة تعد على الأصابع م على وأبو بكر وعثيان 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد اقه وسعد بن أنى وقاص والزيير 
أبن العوام وأبو عبيدة بن الجراح . 

هؤلاء هم جنود مد الآوائل , آمنوا به وبالرسالة التى جاء بها فأعلنوا 
إسلامهم وأصبحوا أول جنوده . 

هؤلاء دخلوا الإسلام عن فهم وإدراك وإيمان : وتمكن الدين الجديد 
منهم لعل منهم نواة طيبة لجيش العروية الذى غزا بلاد العرب , ثم امتدت 
غزواته من بعد إلى بلاد الفرس وبلاد الروم ٠‏ 


يلف 


ما كان هؤلاء لينجحوا لولا تدينهم العمق وإدراكهم الكامل لأصول. 
ديهم ومعرفتهم الوائقة بكل وقائعه وأسراره وإعانهم الاككد بالله الواحد 
القهار وبرسوله وبكتابه إن هذا التدين غذاؤمم الروحى فى حياهم 
وفى جهادم وفى حروببم » فكانوا خير جند يعهلون نحت إممة خير قائد . 

ولقدكان تدين هؤلاء القوم هو سيلهم لتحمل العذاب الذى تعرضوا 
له » والصمود أمام سب قريش لهم وائمارها ممم ء و بقبوطم الهجرة من 
مكة إلى الحبشة آم إلى المدينة » تاركين مصالحهم وأموالهم فى سييل ما يعتقدونه 
ويؤمئلون به . 

ولقدكان تدين هؤلاء القوم هو الدافع لحم ليقفوا فى وجه قريش للدفاع 
عن دينهم الذى آمنوا به فيصدوها ويقهروهاء ثم يبزموها ويمعلوها تسعى 
بنفسها إلى الإسلام تدخل فيه عن اقتناع وإيمان » وبذلك تصبح الجزيرة 
العر ببة كلها مقرأ للدين الجديد . 

ولقد سعى هؤلاء بفضل تدينهم إلى مشارف الثم » ثم تخطوا الحدود إله 
بلاد الروم فساد فيا الإسلام ثم إلى بلاد فارس فدخل أهلها فى الدين 
الجديد , لم إلى مصر وشمالى أفريقيا وعبروا البحر الايض إلى بلاد الاندلس 
حيث رفعوا فىكل هذه البقاع علم الإسلام . 

بفضل تدينهم هذا وسعت رقعة الدولة الإسلامية . 

وإن أية قوة ما كانت تستطيع أن نحقق هدا كله لولا أنها مدعمة بعامل 
التدين العميق . 

ولقد كان الرسول يغرس فى نفوس جنئوده حب الدين والرغبة 
فى التقرب إلى الله بتفيذ تعالم الدين والعّسك يأهدابه والاعتراف بفضله 
وكان يدعوم إلى أن يكرنوا جميعاً قوة واحة كالبنيان المرصوص. يشد 


بعصه + 


# 2# # 


لياف 


؛ - سان 

سأنحم , مبدأ هام يضعه داعا أمامه كل رجل ناجح . 

والقائد الذى لا يستسل للبزيعة وبقول سأنجحح , هو الفائد العظم الناجح . 

والفائد الممتاز هو الذى يكابد المشقة و يلقى الصعوبات وتصدمه العقبات 
فلا تضعف قوته ولا يضيع عزمه ولا ينحرف عن طريقه المرسوم » بل ببزأ 
بهذا كله » ويتطلع إلى الآمام يداعبه أمل واحد , هو أنه سينجم » ويخاطب 

والرسول الكريم عند ما تلقى الآمر السماوى : 

1 0 0 : ا 0 ٠‏ «أئيز نيرت الأ رين 
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شعر بالعبء الملقى علىعاتقه » وصرحلخديحة بعظم المهمة وخطورتها وإدراا له 
هذه الخطورة, « أنقضى يا خديحة عبد النوم والراحة ٠‏ فقد أمرنى جيريل أن 
أنذر الناس وأن أدعوم إلى الله وإلى عبادته , فن ذا أدعو ؟ ومن ذا 
يستجيب إلى ؟ » 

واصطدم عمد فى أول الدعوة بغضب قريش ء وعلى رأسها عمه أبو لهب 
وزوجه أم جميل فاذا فعل ؟ 

لقد تحمل كل ما أقدمت عليه قريش فى سييل رده عن دعوته » ولسنا فى 
سبيل إعادة ما أقدمت عليه قريش », وما قامت به ضده ء ولكننا مهمنا أن نعيد 
الواضم . . 

6 


"»/١ سورة المدثر‎ )١( 
ءا'١5/9١14 (؟) سورة الثمراء‎ 


الف 


وأنهم ناجحون ٠‏ وكان يعدم بالفوز واانصر ءكذءا اشتد هم الكرب , أو زاد 
العذاب » أو بلغت المعاملة القرشية مباخاً كبير] من الشدة والعنف . 


قال الرسول لأصحابه إنه سينجم فى دعوته . وأيد قوله بالقرآن » وكان 

يقول لهم : 
4 ص0اء ع و 6و 0 0 

« ولا تهنوا ولا محزوا وام الاعلون إن > ' مومنين 600 
, أذن لذن يقانلون 6 لوا وان ان" عل نضرمم لي 

ظن سروريىعع دلت اعسيبديي ٠ه‏ شم وى اهمس 0 يي ا" ى. 5 
« وأولئك ثم الفازون 2 شرم دهم ب رحمه منه ورضوان ٠‏ وجنات 
حم فها نميم” مقيم م" خآلدين فها أنداً» إن الله عنده أب جر" عظيم ”276 , 
١‏ فاستبشروا 0 الى بإيشم بد ء وذّلك هو الفوز العظيم » 0ك 4 

ل 2 و 0 ٠.‏ واه 0 
إن ينصى م له فلاغالب لم وإن مخذلع قن ذا اذى ينصرك 
من مده وعَل الله فليت وكل المومئون »0 

فى يوم بدر قال الرسول لاصعابه إنه سينجح . . . وأخذ بيده حفنة من. 
الحصباء واستقبل بها قريشا وقال؛ , شاهت الوجوه ء ثم أمى أصحابه قائلا 


0 شدواء وشد المسلدون وكانو! قلة ونفذوا آل الى يقر رهزت تلان 
بكثرتها وعددها وعدتها . 


وعندما دازت الدائرة على المسلمين فى أحد كان النى يثق من النجاح ووقف. 


١و سورة آل عمران‎ )١( 
سورة الحج وم‎ )9( 
"17/٠٠ (؟) صورة التوبة‎ 
1١١ سورة التوية‎ )4( 
١١١ سورة آل عجمران‎ )0( 


يا 


الرسول يصد مات قريش وبجانيه سعد بن أنى وقاص وكان الرسول مده 
بالنبل ويحثه على الرى ويقول له ١‏ ارم فداك أنى وأى . » وذلك بعد أن. 
رى بنفسه عن قوسه حى اندقت سيتها » فى حين كان عمر بن الخطاب يواجه 
جيش خالد حهى رده ٠‏ 

وعندما هاج مالك بن عوف قوة الممين فى واد من أودية تهامة كان. 
الرسول وائقاً من النجاح وهذا استطاع عهارته وبما أبداه من ضروب 
الشجاعة أن جمع الناس حوله وهو يناد.هم ٠‏ أين أيها الناس ؟أين؟» 
وأن يقودم إلى نصر عزيز فر على أثره جيش عدوه من أمامه , ولأ إلى. 
حصون الطائف . 

قال الرسول لأصحابه يوم أن كانوا قلة إنهم سينجحون وسينتصرون ... 
ور الأيامومخرج الرسول وأصحابه فارين منقريش [كى الحبشة وإ المدينة . . 
ثم مر السنون ويعود الرسول مع أصعابه المباجرين إى مكة فيداونها أعزة 
منتصرين » وبأنى سادة قريش وأشرافها يطلبون منه الصفح والعفو ويدخلون 
فى دين الله الذى حاربوه وقاوهوه وصدوه . 

وهكذا أثبتت الأآيام بل أكدت أن الرسول كان صادقاً عندما وعد 
رجاله بالنصر والنجاح, وأنهكان على حو حينما آمن بالمبدأ الكبير «سأنجح » . 

نكن 
ه - الشجاعة والخاارة 

إن من واجب كل قائد أن يغرس فى أذهان مرءوسيه روح الشجاعة 
الى لا تقبر والبى هى من صفات الطبيعة البشرية المعجزة . 

وإن القيادة الرديئة تقضى بما لا يدع مجالا للشنك على الشجاعة الفطرية . 

والجندى ف الميدان يعرض نفسه للدوت » وهو أمر غير مرغوب فيه . 
ولكنه يستهين به ولا مخشاه إذا كان مسلحاً بالشجاعة ور باطة الجأش . 


لحف 


والإنسان لا يقبر أبدا إلا إذا سيطر عليه شعور بالمزيمة ‏ وك هن هزيمة 
تحولت بفضل الشجاعة والابرة التى يبدا القائد ويأخذها عنه الجنود إلى 
فصر حاسم كريم . 

ولقد ضرب الأابطال والشبداء » للناس أمثلة فى الشجاعة , هى النور 
فى تاريخ الحياة » هدى إلى الحق وإلى صراط مستقم . 

وقد |متحنت شجاعة معل الابطال صلى أبنّه عليه وس ورباطة جأشه 
لول حياته فا تطرق [للها وهن » وإن صور الخابرة الى يسجابا التاريخ لتصغر 
أمام تلك الصورة الكريمة لثاارة الرسول عليه السلام . 

وهاتان |الصفتان واحتان فى حماة الرسول وق حروبه ء فا من موقعة 
اشترك فها إلا وأبدى من ضروب الشجاعة والماارة مأ:دفع به إلى النصر . 

استحلف الرسول مرة وهو صى باللات والعزىء فقال « لا قسأللى بهما 
شيئاً » فوالله ما بغضت شيب بغضى لما ء . . هذا الصى إذن يتحدث بهذه الجرأة 
عن آلمة القوم لا يمخثى بطش . . . 

وخرج هرة إلى المن فى قافلة مع خعميه » وكان فى السابعة عشرة م 
عيره , فرأوا لخلا من الإبل , 50 تواحشس وجمح ؛ فتعرض له وحده وكبح 
جماحة . . . 

واعترض القافلة واد هلىء ماء » فبابته اجماعة , قتقدم وقال «اتيعورق, 
اتبعون». 

هذه أمثلة الشجاعة فى فترة الصبا » ولكن الأمثلة الى نريدها , والتى 
ينحى لطا العالم | كبارآ واجلالا » هى تلك التى ضربما بعد الرسالة » وبعد أن 
جبر بالدعوة . 

وتجاعته تبدو حين خرج على قومه مفاجتا بالدعوة الى كرهوها , وشجاعته 
تبدو وهو يصابر ويثابر على الأذى والسخرية. 


يفف 


وثياعته نبدو وقد تعاهدت قريش فى حيفة علقت بالكعبة على مقاطعة 
عه ومن تبعه من بيت هاشم والمطلب , تبدو والحادئات تمر عليه كأنها 
الاعاصير تعصف وهو ثابت صابر مثابر كالطود الشاح . 

وتجاعته تبدو وهو يترك بيته وولده ومباجر إلى يثرب ليبدأ منبا جهاده . 

وتجاعته تبدو بوم واجه قريشاً فى بدر بعدد قليل وعدة قليلة فانتصر 
علها . 

ويجاعته تبدو فى جهاده الطويل لقريش وايهود وأعداء دعوته حتى تم 
له الانتصار الاخير وعم الإسلام الجزيرةكلها . 

ولا بد لنا أن نشير إلى تلك الشجاعة اانفسية والآادبية التى لا نظير لما 
فى تاريخ البشر والبى لا تمن للسخرية » ولا تذل للوعيد . ولا تطيش للوعد 
والبى يز بها الخلق الحمدى فكانت سنده الذى لا يتزلزل . 

وأمئلة اأشجاعة أوردنا منها الكثير خلال الحديث عن موقعة بدر وأحد 
و بدر الآخرة وحنين . 

وروى عن على بن ألنى طااب أنه قال « كنا إذا اشتد اليأس وأحمرت 
الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه ول ء فا يكون أحد أقرب إلى 
المدر منه » . 

ويقال : إن أهل المدينة سمعوا مرة جلبة فركب الرسول فرساً غير مسرج 
وسبق الناس إلى مصدر الصوت وبننما هو عائد لقيه الناس فزعين ومم 
فى طريقهم إلى مكان الصوت فقال لم « لن تراعواء فعجبوا من سبقه 
ويجاعته . 

ويوم حنين وقف الرسول على بغلته البيضاء » والناس يفرون عنه » 
وهو اصيح : 

أنا النى لا كنب أنا ابن عبد المطلب 
فار أحد بومئذكان أثبت منه ولا أقرب للعدو . 


(14 - المبقرية السكرية ) 


ولقد اشتهر من جتؤد جمد بالشجاعة والمثابرة كثيرون » مثل على وعبرو 
وخالد وأبو عبيدة » وأمثلة شماعة هزلاء كثيرة ملآ تكتب التاريخ الى بحت 
حيانهم وحرومبم وأرخث جهودم وتام . 
د د 
> - الاهتام بالجند 
يقول الدكتور نت فى حديث له عن الشخصية «هى المدى الذى يذهب 
إليه الفرد فى تحويل كفاياته وضروب نشاطه .إلى عادات وأعمال من شأنها 


التأثير بنجاح فى الغير » . 

ويقولون فى وصف القائد الناجح إنه القائد الذئ .بفكر فى جنده 
عتم عم . 

ومن الصفات الشخصية للقائد أن يفكر فى غيره » وأن عم بحنده وأن 
حل نكران الذات مكان. بحها . 


والقائد النى لا يتم بجنده هو الذى يصادف أكير العقبات فى حياته » 
ثم هو الذى يسبب للآخرين أكير المضار . 

فكأ اهنم القائد يجنده زاد يجاحه كقائد . 

ونعرض فما بلى بعضأ هن صور اهتهام الرسول يجحنده كقائد : 

(1) فى سرية عبد الله. بن جحش -خرج سعد بن ألى وفاص ومعه عتبة 
ا م ا 5 ديد قف اجر 
وبعثت بذلك إلى الرسول: ا هن جنوده » 
أى عرض قريش وقال ل + اي صاحبانا فإنا خشاك علييما 


مف 


ولم يفرج عن الآسيرين حتى عاد صاحاء . 
فى المسجد ليكون قرياً منه » وكان يعوده كل يوم مع أنى بكر .وعمر وسائر 
المسلمين » ولما حم فى بنى قريظة انفجر جرحه وسال دمه على الرسول ومات 
وسمع الرسول أمه تندبه فقال وكل نادي ةكاذبة إلا نادبة سعد » 

(ج) فى غزوة أحد . خرج الرسُول بعد اتتهاء المعركة ٠‏ يلتمس عمه 
حهزة فليا رآه 0 وقد بمر بطنه ومثل به 2 حزن من أجله حزناً شديداً وقال 
هلن أصاب يثلك أيداً . وما وقفت قط موقفاً أغيظ إلى من هذا . » 
وم يذصرف الرسول من أرض المعركة إلا بعد أن وارى جميع القتلى المسلدين 
التراب بعد أن صلل عليرم بنفسه . 

( ) أغار عيينة بن حصن على أطراف المدينة » فقتل رجلا وأسر الإبل 
الى كان يرعاها واحتم لاه رأة الرجل المقتول ؛ وصاح سلية بن عمرو بن الأكوع 
الأسلى يطلب نحدة جمد بقوله « وأصباحاه ‏ واهتم الرسول بهذا الطاب فصاح 
فى قومه صيحة الفزع » واجتمع حوله القوم وانطلقوا معه حتى بلغ الجبل من 
ذى قرد » واستخلاص الابل وأعاد المرأة المؤمنه . 

(ه) عندما جهز الرسول جيش المسامين إلى غزوة مؤتة » سار مع 
الجيش حتى ظاهر المدينة ينهم على القتال » ثم دعا للجيش قائلا د حم أللّه 
ودفع عنم ورد إلينا سالمين » . 

وعندما علم الرسول بقل زيد وجعفر واءن رواحة حز الاسى فى نفسه 
من أن تصاءوا لمم طعاماً فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم » 

وبى الرسول زيداً عندما التق بابنته . ودهش الناس ليكائه » فقال لحم 
و إنما هى عبرات الصديق يفقد صديقه » . 

(و) عند ما بعث الرسول دد إلى عمرو فى غزوة ذات السلاسل خاف 


واس 


أن مختلف عمرو وأبو عبيدة قائد المدد , فأوصى الرسول أبا عبيدة وقال له 
ولا تمختلفاء 3 

وحات هذه الكلمة الى قالها الرسول أزمة عنيفة هددت قوة المسلمين 
عندما اختلف عرو وأبو عبيدة على تولى القيادة إذ تذكر أبو عبيدة قول 
الرسول ونفذه وتول عرو القيادة وععمل 7 عبيدة كجندى تهت [هرته 8 

(ذ) يلغ من اهتهام الرسول بأحد جنده وهو زيد بن حارثة الذى استشهد 
فى مؤتة : أن عين ابنه أسامة وهو ف العشر بن هن عمره قائداً لجيش المسلمين 
لغزو الروم ؛ وجعل من الجيش أبا بكر وعمس . 

وأثار هذا التعيين دهشة الكثيرين لولا أنهم أدركوا المفزى الكبير الذى 
يهدف إليه الرسول من وراء ذلك ؛ فقد عرفوا أن الرسول إما أراد ذلك 
أن يقم أسامة مقام أبيه الذى استشبد فى مؤتة » وأن يجعل له من نفار النصر 
مأ بزى به ذلك الاستشهاد , وما ببيعث فى نفس الشاب الحمة وامة ويعود 
شباب المسبلمين الاضطلاع بأعباء أجدم انها 

)<١‏ وائّد عمد الرسول ‏ اهتاماً منه يجنده فى أثناء غرواته ‏ إلى 
تعيين بعضهم قادة , وإلى أن سم الآخرين الآلوية » وأن يولى البعض إمارة 
الجيوش والفرق , ومنح هؤلاء جميعاً حظاً وافرأ من المكانة » فبذل كل منهم 
جهده وكل ما فى وسعه. 

وبعث الرسول بسراياه » وعين على كل سرية أحد رجاله , فهذه سرية 
حمزة ان عبد المطلب » وهذه سربة عبيدة بن الحارث , وهذه سرابة عبد ألله 
أبن جبحش 6 وهذه سربة أى سلية بن عبد الاسد ؛» وهله سربة عبد ألله 
أبن أنيس . 

وفى غزوة أحد . عين الرسول خمسين من الرماة؛ وجعلهم فوق الجبل 
يحمون ظهره » وعين علهم عبد الله بن جبير أميراً . 


كلا" 


رجاله 2 ؤعين على إحداها خالد 3 وعلى الاخرى الزيير ع( وعلى الاللة سعد 
أبن عبادة . وعلى الرابعة أبا عبيدة بن الجراح . 


وإن القائد الناجح هو الذى يصل ها بينه وين جنده برباط التعاطاف 
والانسجام » ولكى يكون على صلة تعاطف مع جنده ينبغى أن يكون قوى 
الشخصية وعلى خلق عظيم . . . ويقال إن العطف والكرم وحفظ الحقوق 
ومراعاة الشعور ملا قلوب الجند عحبة فى قائدمم , وتدفم بم إلى التفاق 
فى أداء الواجب . 

وكانت هذهكلها رائد مد وكات أساس علاقته يجنده , وهاهو ذا عبدانّه 
ابن عبد الله بن أو" يأتى الرسول ويطلب الإذن ليقتل بنفسه أباه <تى لا تحدث 
فتنة بين المسلدين إذا اضطر إلى النأر لآب من قاتله فقال له الرسول ٠‏ إنا لانقتله 
بل نترفق به وتحسن صحيته ما بق فينا » 

ونسوق حادئة أخرى تبين عطف الرسول على أحد رجاله وهو صديقه 
أبو بكر فقد جاء أبو بكر بأبيه فلما رآه الرسول قال , هلا تركت الشيخ مكانه 
حتى أكون أناآتيه فيه؟» فقال أبو بكر «يارسول الله هو أحق أن يمثى 
[ليك من أن تمثى إليه أنت ؟ فأجلس النى الشيخ بين يديه ومسح صدرء ثم قال 
له , أسل , فأسلم وحسن إسلاهه . 

ويحسن بنا أن نذكر حين نذكر معاملة الافراد والاهتهام بالجند أن هناك 
طريقة واحدة لتنمية الفضائل فى الجنود . وهذء الطريقة هى التشجيع . ول 
يوجد قط قائْد من القادة البارزين إلا وكانت هذه الحقيقة نصب عبنيه . وقال 
فى ذلك أحد مشاهير عل النفس د إن حب الثناء والتطلع إلى سماع الاستحسان 
من أعمق المبادى' المتأصلة فى نفوس البشر . . إن التقدير يدفع الانسان إلى 
أن يذل جهده وبيدى خير ما عنده . 

وينبغى للقائد ألا يدع فرصة تمر دون أن يعبر عن تقديره لإى عل 
بارز يقوم به جنده . . . ونسوق فما بلى أمملة على مدى ماكان يلقاه جند 


يفف 


الرسول وأصحابه من تشجيعه الذى لم ينقطع الحظة واحدة منذ بدأ فى الدعوة 
إلى دينه الجديد : 


(1) كان الرسول يمر على آل ياسر وم صابرون على تعذيب قريش لهم 
وكان يقول مواسياً لحم « صب رآ ل ياسر فإن موعدك الجنة » 

وكان هذا القول كالبلم الشافى لآل ياسر فينسون عند سماعه. [ لامهم 
السيئة . 


(ن) فىغزوة أحد أراد الرسول أن يثير أصابه ويحضهم على القتال 
و لشجعرم وهو على وشك الاشتباك مع العدو فد يده بسيف وقال .« من 
يأخذ هذا اليف بحقه ؟» فقام إليه رجال فأمسكده عنهم وكان منهم أبو بكر 
وعمر وعلى والزبير » ثم سأل أبو دجانة بن خرشة الرسول ٠‏ وماحقه يارسول 
لهك فقال «أن تضرب به فى وجه العدو حتى يندىء فقال أبو دجانة 
« أنا آخذه يا رسول الله » فقال له الرسول ١‏ لعلك إن أعطيته تقاتل 
فى الكبول» فقال ١‏ لاا يا رسول الّهء واعتصب أبو دجانة بعصابة: حمراء 
وحمل السيف وسار مختالا ء فقال الرسول ٠‏ إنها لمثمية يبغضبا اله إلا فى مثل 
هذا الموظق د 

(ج) فى غزوة خببر بات الجيش الإسلاى معدا المعركة فقال الرسول 
الاحوابه « سأعطى الراية غدأ رجلا يحب الله ورسوله وكحيانه » فراح كل يمى 
نفسه بأن يكون_هذا الرجل , فى الضباح التف أحطب الرسول حوله فسأل 
عن على بن أنى طأب فقيل إنه إشبكو وجعاً فى عينيه » فدما به لجاء واضعاً على 
عينيه عصابة فدعاً له الرسول بالشفاء من وجعه ثم ثم أعطاه ‏ بعد أن رفع 
المضابة عن عينيمفاذا به معافى و طلم الراية فسار على رأس الجيش'. 

وكان لتشجيع الرسول لعلى وهوهمريض أث ركبيرفى نفسه فسجل صفحة رائعة 
من صفحات البطولة الخالدة خلال مبارزته”فارس اليبود الأول وقائدها مرحاً . 


امف 


وقول الرسول لخالد بن الوليد إنه سيف من سيوف الله سله اقه على 
المشركين قول فيه تشجيمع خالد وكان له.أثره حتى أن خالد] أحرز للإسلام 
فى عهد الرسول وبعد عهده اتتصارات يلها له التاريخ بانجم والفخر . 

#4 
٠‏ - مواجهة الحقائق 

من أثم الصفبات الواجب 0 لدى القائد صغة 'القدرة على مواجهة 
الحقائق وعدم التهرب منها . . 

(!)فى غزوة بدر 5 الرشول الموقف علل حقيقته ؛ل بحاول أن 
يتجاهل هذه الحقنقة التى تراءت له » بل أقبل علا وجعلها. أساس خطه . . 
نزل الرسول بأد ماء , وكان الحباب بن المنذر علما بالمكان ججاء إلى الرسوك. 
وقال له يا رسول الله . أرأيت المنزل أمنولا أنرلك القه فليس لنا أن نتقدمة 
ولا نتأخر عنه أم هو الرأى.وا1 رب وال مكيدة ؟ . ولما عل. من الرسول أنه 
الرأى والحرب والمكيدة قال للرسول «إن هذا ليس مزل فلابض بالناس 

حتى نأنى أدنى ماء اك القنالف ب ثم نينى عليه 
58 فنملأه ماء ثم نقائل القوم فنشرب ولا يشربوأ 

وواجه الرسول هذه الحقيةة البارزة فى حديثك الحاب ورأى صواب 
مايدعو إليه فقام ؤمن معه وأتيع رأى صاحبه . 

(ب) وف أحد كان من رأى الرسول اتخاذ خطة الدفاع ء ولكنه ووجه 
بدعاة الخروج » ولمس حقيقة واقعة وهى أن أصحابه يريدون مقابلة قريش 
ومقاتلتها وجهاأ لوجه , فإما انتصروا عليها وإما استشهدوا وكانت لم الجنة » 
وهزت هذه الحقيقة الى تبدو فنها الصراحة والشجاعة وحديث الاستشهاد 
نفس الرسول فوافق على الخروج برغم أنه يتعارض ورأيه . . 

| ولما حاول. القائلون بالخروج العدول عن رأيهم ل ا 
بذلك قد خالفوارغبة الرسول قال م «ما يفبغى لنى إذا لبس لآمته أنيضعها 
حتّى حك الله بينه وبين أعدائه ..انظروا مام فاتبعوه . » 


لحف 


(ج) وعندما تحركت قريش تبنى مرة أخرى الوقوف فى وجه محمد أخذ. 
الرسول يقدر موقفه » وواجهته حقيقة مرة . . إن قريشاً أكثر منه 
عدداً وعدة . 

وعندما عرض عليه سلبان الفارءبى حفر الخندق حول لمدينة » ولملس, 
الرسول فى هذا العرض وجاهة اارأى ؛ ووجد أنه خطة سليمة تناسب الموقف. 
ويجب أن تنفد » أمى عليه الصلاة وااسلام بحفر الخندق واشتر ك بنفسه. 
فى حفره . 

١(‏ ) واستفاد الرسول مرة أخرى من سليان الفارسى حيئما نقل إليه أنه 

(ه) وعندما خرج الرسول مع أسابه قاصدين مكة للزيارة » وقفت. 
قريش أمام رغبته وعارضت دخوله مكة فى عامه هذا , وأدرك الرسول حقيقة حففه 1 
هامة وهى أن دخوله مكة برغ إرادة قرش فى هذا الوقت لنى يكن 
فنه قد استكمل عدته لمواجيتها فى داخل م ' حت شكون ضنا وسكلنه 
الكثير . وم يشأ الرسول أن يتجاهل هذه الحةيقة الواضحة فبعث الرسل 
إلى مكة , وبعثت إليه مكة بالرسل » واتفقوا على أ ن يعود [ إلى المدينة ف عامه 
هذا على أن يأ للزيارة فى العام المقبل » وكان هذا هو النص الآول فى. 
صلح الحديبية . 

تيان 
نح القدة "القاعة 

ليس فى مقدور الإنسان أن يصبح قائداً متازآ إلا إذا كانت لديه القدرق 
البلاغية , لآن الرجل لا يمرب عن شخصيته إلا بالحديث . والحديث البليغ, 
يستطيع به القائد أن يوضح ما يريد أن يقوله وبه بمكنه أن ينقل حماسته. 


وحميته إلى سامعيه . 


بذكن 


والقيادة هى فن التأثير فى جماعة من الزاس بالحث أو بالقدرة , لانتباج 

والجند تشعلهم و تؤثر فهم ككل الناس الخطابة والبلاغة » وإذا كانت 
الخطابة لازمة للرجل السياسى لا كتساب موع من الاصوات نحرز ما نصراً 
سياسيا , فإن الخطابة لازمة للرجل العسكرى لاكتساب فصر حر يفوقه 
فى غالبية الاحان النصر السياسى 

كان الرسول بشراً يوحى إليه » وما أونى عن طريق الوحى قد فصلت. 
آياته فى الكتاب , أما ما عدا ذلك من الاقوال فهى ثمرة رأى راجح , ولسانه 
فصيح ؛ وعقل مدبر . 

قال له أصحابه يوماً , ما رأينا النى هو أفصم منك ١‏ فقال : « وما يمنعنى » 
وما أنزل القرآن بلسان عرف مبين» . 

وقد فسر الرسول صلى الله عليه وس فصاحته بنشأته فى ببى سعدء ومولدم 
ىقرش »2 ويريد أنه جمع قوة عارضة اليادية وجزاها » ورونق الحضارة 
وزخرف صناعتها وروعتها . 

سأل أبو بكر يوماً الرسول : ١‏ لقد طفت ف العرب ؛ وسمعت فصحاءم » 
فا سمعت أفصح منك ؟ فن أدبك ؟» فأجاب : « أدبى ربى فأحسن تأدبى » . 

قال الجاحظ يصف كلام الرسول : ١‏ ألق اقه على كلامه انلحبة وغشاه 
بالقول » وجمع له بين المهابة والحلاوة » وهو مع استغنائه عن إعادته » وقلة 
حاجة السامع إلى معاودته » لم تسقط له كلبة » 01 
له حجة . ول ؛ يتم له خصم » ولا أخمه خطيب ٠‏ ول يسمع الناس بكلام قط 
أ هنا ولا سنك لناء ولا عا وزا مركلا سل لل عب وس 

والرسول الكريم صاحب أسلوب بلاغى حكم له تأثيره على قارئيه 
أو سامعيه . 

ولننظر ممثلا إلى أسلوبه فى توجيه الآمماء والولاة , فقد جاء فى مختار 


م١‎ 


عسل : «كان رسول أنه إذا أس أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله 
«ومن معه من المسلمين خي را ثم قال : ١‏ اغزوا باسم الله فى سدبيل الله قاتلوا من 
1 ولامملوا ولا تقتلوا ولبداء وإذا 
لقيت عدوك من المشركين 'فادعهم إلى ثلاث خصال فإن مم أجابوك فاقبل 
منهم وكف عليم » ثم ادعبم إلى التحول من دارم إلى دار المباجرين » وأخيرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمماجرين » فإن أبوا أن يتحولوا فأخيرم أنهم 

7 نون كأعراب لمسلين ولا يكون لم فى ااغنيمة والوء ثى. إلا أن يجاهدوا 

مع المسلمين , فإن أبوا فسلرم الجزية » فإن مم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » 
5 أبوا فاستعن بالله وقاتليم.. » 

و «إذاعاضرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لطر ذمة الله وذمة نديه 
خلا تجعل لم 9 اله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لم ذمتك وذمة أصوابك 
نإنكم إن فرؤا ذمكم وذم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
برشو ل 

و ه إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنه غلى حكم الله فلا تنزلحم 
لاه ولكن انزلهم على حكلك فأنت لا تدرى أتصيب حك الله فهم 

ملا 

وكان للرسول أسلوب خاص فى توجيه الدعوة للإسلام إلى الملوك 
والآمماء فق رسالته إلى النجائى : , إنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا'هو 
المللك القدوس السلام المؤمن المهيمن » وأشهد أن عيسى بن مريم دوح الله 
وكلته ألقاها إلى مريم البتول,ااطيبة الحصينة حملت عيسى لخلقه الله من روخه 
ونفخه كا خلق. آدم بيده ونفخه , وإنى أدعوك إلى الله وحده لاا شريك له 
والموالاة على طاعته وأن تنبعى وتؤمن بالذى جاءنى فإفى رسول القه » . 

وكان للرسؤل فى المعاهدات والمواثيق أسلوب خاص نورد مثلا له ما جاء. 
فى كتابه بين المهاجرين والانصار. واللبود : «: .. المهاجرؤن من قريش 
على د بعتهم بتعافلون بينهم وم.يغدون عانهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.. 


ذف 


وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاطهم الآولى وكل طائفة تفدى عانها 
بالقسط بين المؤمنين ٠.‏ 
ببلاغة لاكافة فيه ولا غوض ولا إغراب » بل كلام واضح سهل صريح . 
ولايحب ف ذلك فالرسول عرنى قرشى النشأة كان هدف عندما يتحدث أو 
يكتب إلى الوصول إلى سامعه أو قارى* كتبه فلا يق بينه وبينهما حاجزا 

من اللفظ الغريب أو المءنى البعيد . 

وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعيد الكلمة ثلاث لتعقل عنه . 
وأنه كان يبغض التكلف والاغترار بالبلاغة كا قال « إن الله تعالى يبغض البليغ 
من الرجال الذى يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها » 

وكان كلام الرسول لا فضول فيه , ولا تقصير , حفظه من يحلس إليه » 
تقول عائشة رضى الله عنبا ه ماكان رسول الله يسردكسرد؟ هذا ء ولكنكان 
يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من يحلس إليه . » 

وروى أنه كان تحدث حدياً لو عده العاد لأحصاه . 

وما عرف عن ||: نى واشتهر به أنه كان قليل الكلام ؛ معرضآ عن اللغو , 
لا يقول إلا الحق , ولهذا يخلو حديثه وكلامه من الحشو والشكرار والزيادة 
والزخرف والحلة ابتغاء التأثير . 

وكان الرسول يكره سجع الكهان , ولو أنه لم يكن يخلو كلامه من سجع 
يأتى على السجية مثل « ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب اقه؟ 
ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط . قضاء 
الله أحق وشرط اه أوثق » وإنما الولاء لمن أعتق .» . . 

ومل ٠‏ إن الله حرم علبم عقوق الآمبات ‏ ووأد البنات ٠‏ ومنع وهات »: 
وكزه لك قيل وقال وكثر ة السؤ الء وإضاعة المال.» 

كان أبو سفيان قد كتب إلى الرسول يقول له « نريد منك ' نصف نخل: 


ىم 


المدينة فإن أجبئنا إلى ذلك وإلا فابشر مخراب الديار وقلع الآثار » , فرد عليه 
الرسول فىكتاب يقول ه وصل كتاب أهل الشرك والنفاق والشقاق وفهمت 
مقالتك . فوالته مالكم عندى جواب إلا أطراف الرماح وأشفار الصفاح , 
فارجعوا ويلك عن عيادة الاصنام وأبشروا بضرب السام , وبفلق الحام » 
وخراب الديار » وخلع الآثار . » 


وهن المعروف أن الرسول لم يقل الشعر » ولو أنه كان له رأى فى الشعر 
الذى كان يقال فى عصره » والذى قيل قبل عصره » وكان عليه السلام يعدل 
فيه مما يتفق مع مبادئه ورسالته . ومن ذلك أنه سمع قول سحم عبد 1 
الحسساس ١ك‏ ااشيب والإسلام لليرء ناهياً » فقال الرسول «كق الإسلام 
والشيب لليرء ناهياً , مقدما الإسلام . 


واستحسن الرسول الشعر الذى قيل فى تأييد دعوته والذود عنها » وكان 
الرسول يقيس كلام الشعراء بمقاييس الخير والصلاح والمطابقة لشعائر الدين 
وسنن الصدق والفضيلة, ومن ذلك قوله عليه السلام « أصدق كلبة قالها الشاعر 
كلمة لبيد , ألا كل ثبىء ما خلا اله باطل » . 

وأمم نواحى البلاغة فى حياة الرسول اجتماع المعانى الكبار فى كلمات 
قصار » وشمول الكلات اقليلة علوم وافية قد ببسطها اأشارحون فى مجلدات 
فقد جمع عل السلوك فى الدين والدنيا فى سطرين فى قوله اد ات 
تعيش أبداً » واحرث لاخ رتك كأ نك تموت غداً » 

وجمع الرسول عل السياسة فى قوله ه كأ 0 يول عليكم .. وف هذا 

التعبير القصير أ كثر من معنى . ففيه أن الأمم مسئولة عن حكوماتها » وأن 
العبرة بأخلاق الآمة لا بالنظم والآشكال التى تعلها الحسكومة فلا سييل إلى 
الاستبداد بأمة تعاف الاستبداد ولو لم يتقيد فها الحاكم بقيود القوانين ولاسبيل 
إلى حربة أمة تجبل الحرية ولو تقيد فيها الحاكم بألف قيد من اانظم والاشكال . 


58 


واشتهر الرسول بأنه كان فصيح اللغة » فصيح اللسان ؛ فصيح الآداء بلي 
وله أحاد يق كفير 03 ف اأسياسة والاخلاق والاجتماع . 
عد عد علد 
و - الساسة 
يقال إنه إذا فقدت السياسة فى المعاملات الشخصية فى الحيط العسكرى فان 
حور الحركة لابد أن بعتريه الخلل وأن دولاب العمل لابد أن يقف ‏ 
السياسة والدولة والقادة 3 ق مع ميادين الإصلاح 2« وق هذه الناحية بدو 


الرسول ملا عالياً لرجل الدولة . 
والرسول الكريم كان يلجأ إلى السياسة كوسملة يضون .را استقرار حياة 
دعو نه . 


امخذ الرسول السياسة وسلة فى حاته الخاصة وفى حاته العامة » فهو فى 
حيانه الخاصة قد ربط بينه وبين سيدات من المسلممات برباط الزواج لغرض 
عميق , وسبب بعيد , ودافع لايحتمل شيئاً سوى الخير والصلاح . 

فالرسول بعد وفاة خديحة تزوج سودة بنت زمعة أرملة السكران بن عمرو 
أبن عبد مس » ولم تكن سودة على جانب من الخال أو من الثروة أو منالمكانة 
بما يجحعل لمطمع من مطامع الدنيا أثرا فى زواجه بها ء إتما كانت زوجا لرجل 
من السابقين إلى الإسلام الذين احتملوا فى سييله الاذى والذين هاجروا إلى 
الحيشة , وقد أسلدت سودة وهاجرت مع زوجها وعانت من المششاق ما عاق » 
ولقبت من الأذى ما لق , فلما مات زوجها تزوجها الرسول ليعوها وليرتفع 
عار أب ارس 

ورأى ارسول منحسن الساسة أن يرتبط بوزيريه أى بكر وعم ر("©فقرر 


)١(‏ جم الأستاذ يمد قراعة أحاديث الرسول فى كناب بهذا الاسم منأربعة أجزاء 
(0) عل حمر أن ابنته حفصة ترد 'انى حى يظل يومه غضبان , فذهب ليها وسألها 
فأجابته بالإجاب » فثار عليها وض وقال لا « والله لقد علدت أن رسول ال لاجمبك ولولاى 
لطلاتك » 


"26 


أن يتروج عائشة ابنة أنى بكر , وحفصة أبنة عمس + ليرتيط وإياهما برباط 
المصاهرة وكذلك كان الحال حبنما قرر أن يرتبط برباط المصاهرة أيضآً مع على 
وعثّمان فزوجهما من ابنآيه . 

لقد تدمج الرسول من ابتتى وزيريه ليقوى أواصر اماعة الإسلامية 
الذاثئة فى شخص وزيريه كا تزوج من سودة ايعم المجاهدون هن المبلين أنبم 
إذا استشبدوا فى سيل الله فلن بتركوا وداءمم نسوة وذرية ضعافاً يخافون 
عليهم عيلة . 

وهذا السب تزوج الرسول من زينب بنت خز زعة » ومن أم سليه ء فقد 
كانت الاول زوجة لعبيدة بن الحارث بن المطلب الذى أستشهد يوم بدر > 
وكانت الثانية زوجة أنى سلية الذى جرح فىأحد ومات نيجة الجرح؛ فتزوجها 
الرسول وأخذ نفسه بالعناية بننشثة أبنائها من ألى سلمة . 


واتخذ الرسول السياسة وسيلة فى حياته العامة » فق غزوة الخندق اتصل, 
حى بن أخطب ببى قريظة , وكانوا حلفاء الرسول لينقضوا عهدم معه , 
وليتقليوا عليه , وهنا أدر ك محمد قيمة السياسة فى معاملاته » فأرسل إلى ببى 
قريظة نعم بن مسعود فتمكن م نكسب بى قريظة إلى جانب المسلمين » وكان: 
من ننيجة ذلك أن عادت قريش مخ حنين دون أن تصيب عمد بسوء . 

والعمل السياسى الجليل حقاً هو ذلك العمل الذى توصل به جمد إلى تحقيق. 
وحدة يثرب وإلى وضع نظام سياسى لطا بالاتفاق مع اليهود على أساس متين 
من الحرية والتآاف إذ ترب إلى رؤسائهم ؛ وتحدث معهم وربط بيهم ويينه 
ع ا ل ا 
بدت المقدس قيلة أنظارمم ومثابة بنى | مر أئيل جميعاً . 

وما كانت الايام لتزيده باليهود أو لتزيد الهود به إلا مودة وقردى » كا أن 
سيرته » وعظم تواضعه » وجميل عطفه , وحسن وفائه » وفيض بره بالفقير 
والبانس وانحروم »كل ذلك وصل الام بينه وبينهم إلى عقّد معاهدة صداقة 


كم" 


وتحالف وتقدير لحرية الاعتقاد » وتعد هذه المعاهدة من الوثائق السياسية 
الجديرة بالإعجاب . . جاء فبها :: 

« هذا كتاب من جمد النى بين المومنين المسلمين من قريش و.شرب ومن. 
تبعهم ولحق هم وجاهد معبم » إب آله واجنة مودو اناس » الباجر ون من 
قريش عبل ربعتهم 20 يتعاقلون بينهم وم يفدون عانهم بالمعروف والقسط بيند 
المؤمنين » وبئو عوف على ر بعتهم يتعاقلون معاقلهم الاول »وكل علائفة تفد 
عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ( ثم ذكر كل بطن من يلون الانصار 
وأهل كل دار ) .. . وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً 29 ينهم أن يعطوه. 
امغر وف ل ضاء أ فل + 6ب إن لبود ققد مع انين ما اموا ارين 
وإن جود بى عوف أمة مع المؤمنين , للييود دينهم وللمسابين ديهم مواللهم. 
رأقسمم إلا. من ظل أو أثم » فإنه لا يوقع 0" إلا نفسه وأهل بيته . ٠وإن‏ على 
اليود نة نفقتهم وعلى المسلمين نفةتهم . . وأن الجا ركالنفس غير 'مضار ولا أ ثم ء 
وأنه لاتحار حرمة إلا باذن أهلبا . » 

هذه هى بعض فتّرات وثيقة سراسية كبيرة مطولة وضعها الرسول منذ ألف. 
وثلائة وخمين سمنة » تقررت فيها مبادى” حرية العقيدة » وحرية الرأى وحرمةة 
المدينة ؛ وحرمة الحياة » وحرمة المال» وتحريم الجريمة . 

ومؤاخاة الملين ف المدينة عمل سياسى جديل له أثره فى حياة الدعوة 
الإسلامية , فقد دعا الرسول المسلءين ليتاخوا ف الله أخوين أخوين»ء فكان. 
هو وعبى أخوين » وكان عمر وزيد أخوين » وكان أبو بكر وخارجة بن زيد. 
أخوين » وكان عير بن الطاب وعتبان بن مالك أخوين » وتآخى كل واحد 
من المباجرين مع واحد من الانصار إخاء جعل له الرسول حكم إنخاء الدم 
والنسب » وهذه المؤاخاة تأ كدت وحدة المسلمين وازدادت . 


٠ على استقا متهم‎ )١( 
(؟) المثقل بالددين والعيال‎ 
. (؟) مهلك ويفسد‎ 


0 


وكانت السياسة هى طريق الرسول عند ما سار برجاله يريدون زيارة 
الأسيجد الحرام , فقد وقفت فراش فى طر يقه تاد أن تماعه » ولو أدى هذا 
المنع إلى استخدام القوة » وكانت رغبته أن تتم الزيارة فى جو سلمى لاحرب 
فيه ولا نزال , وطذا فعندما بانت مظاهر الشر من ناحدة فريش لجأ إلى السياسة 
فبعث إليهم عثمان بن عفان يقول طم ١‏ [بما جئنا لنزور البيت العتيق ونع 
حر مده ولنؤدى فرض العيادة عنذه ) وقد | بالهدى معنا 3 فإذا تمر ناها 
رجعنا بسلام » . 
وردت عليه قريش أنها أقسمت أنه لن يدخل مكة وصحبه هذا العام , 
وأرسلت سهيل بنعمرووقالتله «١‏ ات حمداً فصالحه ولا يكنم نصاحه إلا أن 
برجع عنا عامه هذا , فو الله لا تحدث العرب عنا انه دخلبا عنوة أبداً » . 
وجرت محادثات بين الرسول و.مهيل وطالت الحادثات وتعثرت فى 
الطريق » وكان المسلءون يسمعون نبأ الحادئات بشىء من الضيق حتى أن عمر 
ذه إلى أى بكر ودار بينهما هذا الحديث : 
عير :ياأبا بكر أايس برسول الله ؟ 
أو كر :بل 1 
عبر : أولسنا ملمين ؟ 
أبو بكر : بل !ا 
غير : فعلام نعطى الدنية فى دينتا ؟6 
أبو بكر : ياعمر الزم غرزك ("© فإفى أشهد أنه رسول الله . 
عمر : وأنا أشبد أنه رسول لله - 
وترك عمر أيا بكر وانجه إلى الرسول يتحدث [أيه وهو مم 
كان يروى أن تورقف المحادثات » وأن يدخل المسلدون مكة بالقوة 0 فاما 
دخلوها وإما استشهدوا 5 
)١(‏ الغرز حت الرحل 
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وتدخلت. السياسة الحكيمة فى هذا المؤقف بين النى وعمر إذ استمع إليه 
الرسول وفتح صدره لكل ما يقوله حتى إذا ما انتهى من عرض وجفؤة نظره 
نال له ء أنا عبد اله ورسوله ولن أخالف أمره م لن يضيعنى » 

ووقع عهد الحديدة بين المسدين وقريش وجاءت فى هذا للعبد النصوص 
الآية : 

. مدة العبد بين الطرفين عشر سنين‎ - ١ 

؟ - من أنى عمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشاً 


من رجال محمد لا بردوه عليه . 
م من أحب من العرب عحالفة مد فلا جناح عليه » ومن أحب تحالفة 
قريش فلا جناح عليه . 


7 أن يرجم مد وأحابه عن مكة عامهم هذا على كن يعودوا إلبا 
فى العام الذى يليه » ويقيموا ما ثلاثة أيام » ومعهم من السلاح السيوف 
فى قرمبا . ولا سلاح غيرها . 

وآخر عمل سيامى قام به الرسول قبل وفاته هو إيصاذه المهاجرين 
بالانصار نقد وقف خطيياً بالمسجد وقال ٠‏ يا معشر المهاجرين استوصوا 
بالافصار خيراً فإن الناس يزيدون , والانصار على هيئتها لا تزيد , فأحسنوا 
إلى حسنهم وتجاوزوا عن مسيهم » . 

نا نا ف 
٠١١‏ صفات أخرى 

)١(‏ يقولون إن اعدالة والاستقامة وعدم امحاباة من ألزم الضرورات 
للفرد الذى قدر له أن يكون قائدا حكا بين الناس ء وإن الاحترام والإيجاب 
والقة وانحبة تتوقف على ما يتحلى به القائد من هذه الصفات ٠‏ وإن أسط 
الخالفات لاحكام العدالة ها أسوأ الآثر فى نفوس /اناس . 

كانت المساواة من أمم الاسس اتى قام عليها الإسلام . . . المساواة بين 
الناس جميعاً وإقرار العدالة وعدم امحاباة . لا فرق بين أحد وآخر إلا بالعمل 
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الصالح ويقول السير وليم موبر فى وصف أخلاق الرسول ٠‏ كانت السهولة 
صورة من حراته كلها » وكان الذوق والآدب من أظهر صفاته فى معاملته لآفل 
تابعيه » فالتواضع والشفقة والصبر والإيثار والجود صفات ملازمة لشخصه , 
وجالبة لحبة جميع من حوله , فل يعر , عنه أنه رفض دعوة أقل الناس شأنا » 
ولا هدية مبما صغرت , وما كان يتعالى وبيرز فى بجلسه » ولا شعر أحد عنده 
أنه لاايختصه بإقباله وإن كان صغيرآ ء وكان إذا لق من يفرح بنجاح أصابه 
أمسك يده وشاركه سروره ٠‏ وكان مع المصاب والحزين شريكا شديد العطف 
حسن المواساة » وكان فى أوقات العسر يقتسم قوته مع الناس , وهو داتم 
الاشتغال والتفكير فى راحة من <وله وهناءتهم » . 
وأبرز مظبر لتوافر هذه الصفات فى تخصية الرسول موقفه يوم نشأ 
الخلاف بين المباجرين والانصار , بعد أن أتم الله نصره بفتتم مكة , فقد قال 
الانصار « اق والله رسول الله قومه ‏ . 
وأبلغ سعد بن عبادة اأنى ما يقوله الانصار فقال له النى « اجمع لى قومك 
فى هذه الحظيرة » لجمءهم سعد وجاءهم النى ودار الحوار التالى : 
مد ال با معشر الانصار ما قالة بلغتتى عدم وجداة *وجداموها فى 
أنفسك ؟ ألم تك ضلالا” فهداى الله , وعالة فأغنام الله 
وأعداء فألف الله بين قلويكم ؟ 
الأنصار ‏ يل ! الله ورسوله أمن' وأفضل . 
جمد - ألا تجيبونى يا معشر الانصار ؟ 
الانصار ‏ اذا تجيبك يا رسول الله ؟ ننه ولرسوله المن والفضل . 
نك <ث أما والله لو شتتم لقلتم فلصدقتم ولصدقم ٠‏ أتيتنا مكذباً 
فصدقناك ومف_ذولا فنصرفاك وطريداً فآويناك وعائلا 
فآسيناك » أوجدتم .يا معشر الانصار فى لعاعة0© من الدنيا 
)١(‏ العىء السير . 


ل 


تألفت بها قوماً ليسلموا ووكتك إلى إسلامك ! ألا ترضون 
يا معشر الانصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير , وترجعوا 
رسول الله إلى رحالم ٠‏ فوالذى نفس عمد بيده لولا 
المجرة لكنت امرأ من الآنصار , ولو سلك الناس شعباً 
وسلكت الأانصار شعباً لسلكت شعب الانصار . 
وشعر الآنصار من قول الرسول عدله . وأدركوا عدم محاباته المهاجرين 
وأحسوا بحبه لم وتقديره لنصرتهم إياه واعتزازه بهم فقالوا ٠‏ رضينا برسول 


أهه كديا وحيظا + 
هذه الألفاظ الرقيقة و .ذه ااعدالة المثالية حكم الرسول بين المباجرين 
والانصار . 


عد عد عند 
(ب) ولد الرسولكامل الخلق والمروءة . وعاش ولم يكن للبيتة سلطان على 
نفسه . بل كان طلب الحق والثبات عليه أبين صفاته الحيدة , الى لا ينكرها 
عليه عدو ولا صديق . فالحق فى ذاته هو الغاية الى داب وراءها ٠‏ سعى لما 
وابتلى وهاجر وجاهد وقاتل فها . 
ولقد كان الرسول غيوراً على الحق » ويروى أن الصحاية حين يحبوا من 
غيرة سعد بن عبادة على حارم الله » قال لم « تعجبون من غيرة سعد , لآنا 
أعير منه , والته أغير منى » . 
وقيل إنه لما أخره الاعداء فى غزوة الختدق عن أداء الصلاة ٠‏ غضب 
ودعا علييم بقوله ٠‏ اللبم املا يوتهم نار , . 
جد جد عه 
(ج) كان النى رجلا فى الرغاء والشدة ءلم تعرف رجو لته الشطط والتهور . 
يعفو ويصيح ما دامت الإساءة إلى شخصه الكريم . 
حك أن أعرايباً جاء بسآله صل القه عليه وس ويقول له وهو بحذبه 


لكوك 


من ردائه حتى أثر اللجذب فى ضفحة عنقه - ١‏ احملنى فإيك لا تعطينى من مالك 
ولا من مال أبيك . . 

وحاول بءض |اصحابة تأديب الرجل., ولكن الرسول منعهم وصفح عنه 
ولم بمنع عنه بل أعطاه حتى رضى . 

وعرف عن النى أنه لم يكن بزدهيه ألرهو عند الانتصار أو يدفعه 
الفوز إلى القسوة والانتةام . بل كان يقف عند الحد الذى تزول معه الفتنة 
ويقوم به أمى الدين ٠‏ ثم يعفو ويصفح » والدليل على صدق ذلك أنه خلال 
محادثات الحديبية . خرج بعض من سفهاء قربش ليلا يريدون معسكر الرسول 
فونه المجارة»"بوكان عددم أربعين أو خمسين', فأخذم رجال النى إلبهء 
فا كان منه إلا أن عفا عنهم #ذين أن بزدهه الرهو عند الانتصار ظ 
وخلى سيراوم . 

د 

(, ) وعفوه وصفحه صلى الله عليه وس عن أسرفوا فى إيذائه » هو 
الخلق الكريم الذى أدبه به القرآن » قال تعالى : 

«خُذ العنفو 0 بالعرذف وأعرض عن الاهلين ٠‏ 

وما أثر عن الرسول قوله : 

« ... أن تصل من قطعك , وتعطى من حر هك » وتعفو من ظليك », . 

والعفو عند المقدرة مرآة تتجلى فيها أحسن صور النفس ٠»‏ يتجلى فيها سمو 
الرسول مظفراً ناجحاً مؤيداً يع ا ل 

لم يدل الرسول ععنجبة ٠‏ ولا زهو . ذهب بسياسة اللين إلى منتهى 
حكته , ولأ إلى القتال دفاعاً: عن النفس والعقيدة .» وتم له النصر الذى 


ليان 


وعده ربه » ودخل مك فاتحاً ؛ فوضع رأسه وطأطأه عل نافته وهو يسير. 
وأعدازه عل ا هوان والعجز » مخثى أن تحدئه نفسه من العجب أو الغرور' . 

ومن الصفات البارزة فى الرسول الكريم وفاؤه » والرسول عليه الصلاة 
والسلام كان وفيا بعهده لعدوه ويوعده لصديقه . 

والوفاء هو القوام لمكارم الاخلاق ٠‏ به تستقم الحياة » وهو ميزان 
المروءة » وهقياس الفضل فى الافراد والآمم » ولو دان به الااس لوجدوا 
السعادة كأملة » ولو أن العهود والموائيق كان لحا من الحرمة ما أراد الرسول 
صلى الله عليه وس » ٠‏ لما هبط العام ]إلى حياة الدس والكيد والذمم المخفورة 
والجوار المنتبك , ولاستقرت الملاقات الدولية على أثبت القواعد التى 
تتكفل السم وتضمن الإنضاف وتستبق الكرامة للناس جيعاً . 

وقيل إن رجلاقال للرسؤزل » وهو يقسم بعض الفنام فى يوم خيبر 
٠‏ يا رسول اقّه اعدل »فقاللله الرسول ه وحك! فن يعدل إذا ل أعدل : 
خوت وخسرت إن لم أعدل» وكان عمر حاضراً » فقال للرسول ٠‏ دمى 
أضرب عنقه فانه غلئن , فقال لله الرسول ١‏ معاذ لقه أن يتحدث الناس 
أنى أقتل أحان , . 

وأخرج أبو داود عن صفوان بن سلم . أن الرسول قال .من ظل 
معاهدأ مه ان عون لاف ار ا 1 جه شنا ير طيب نفسه فأنا 
-حجيجه يوم القيامة » . 


ويقول عبد الله بن أنى الحاء < بايعت محمد » ووعدته أن آتيه فى مكانه , 
غنسيت » فذكرته بعد ثلاثة أيام » فإذا هو فى مكانه , فليا رآفى لم يزد على أن 
قال ٠‏ لقد شققت عل , أنا هنا منذ ثلاثة أيام أ نتظرك » . 

وروت عائشة أن مجحوزآ جاءت إلى النى صل أقه عليه وسلم » قفال لها 
عن أنت ؟ء فقالت ١‏ 'جثامة از نية » فقال ٠‏ أنت حسانة ؟ كيف أتر ؟ 
كيف حالك ؟ كي فكنتم بعدنا؟» قالت ٠‏ يخير بأبى أنت وأى ء يا خرجت 


عم 


قلت ١‏ يا رسول اقه تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال 1 ! » قال ٠‏ إنها كانمته 
تأتينا زمن خديحة » وإن حسن العهد من الإان » . 

ومن أعظم أءثال الوفاء الى نحن فى أشد الحاجة [لها قوله صلى الله عليه 
وسل ‏ يوم أحد » حين أس بدفن القالى , انظروا إلى عمرو بن اجموح , 
وعبد الله بن عمرو بن حرام ٠‏ فإنهما كانا متضامنين فى الدنيا » فاجعلوهما 
فى قبر وأحد, . 

د د د 

عظم 2 وم تجتمع كلها فى رجل واحد 2 وحسبه مأ وصفه ألنّه به فى قوله 
د وإنك لعلى خلق عظم » . 

ولقد كان لهذه الصفات الى امتاز مها الرسول فى قيادته » أثرها فى تربية 
أصمابه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فصنمتهم أبطالا » وجعلتهم قادته 
ميامين , سجلوا فى تاريخ العسكرية مبادىء القرادة الصحيحة السليمة » وأصول. 
المسكربة اجيدة 0 وكانوا جيعاً صورة مصعر ةم للقائد الاول والعشك ركد 
الأمثل محمد بن عبد الله .. 
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ختام 

أما بعد 

فإن غاية ما أرجوه » أن أكون قد وققت » لما قصدت 
إليه من هذا البحث ‏ وأن أكون قد مهدت به السييل » إلى 
مباحث فى موضوع الكتاب » أكثر استفاضة وعبقاً . 

ولقد بذلت من الجهد فى ذلك ما وسعته طاقتى » وأشبد 
أفى لم أبلغ من تجلية الجانب العسكرى من السيرة ما يكافىم 
عظمتها , ولا ما قصدت إليه ... 

أدعو أله أن حهىءلنا من أمرنا رشدا وأن .هدينا للتى مى 
ابن عبد القه » صلى الله عليه وعلى ! له وصحبه وسلم . 


قر فرج 





لالقرآن الكرم علهاد الام 


الاستور اافرآنى فى شتون الحماة 
جامع الببان فى تفسهر القرآن 
فير سورة الأنفال 55 
مور اليقين فى سيرة سيد المرسلين 
عبن اليقين فى سيرة سيد المرسلين 
اتم الأنبياء عمد بن عبد الله ٠٠‏ 
عميرة الرسول 

حياة مد 

حقرية تخد 

الوحى الحيدى 

الفكر الوا فى حياة م 
-قيام الدولة العربية الاسلامية 
السياسة الإسلامية فى عهد اانبوة 
-دراسات إسلامية . 

القضايا الكرى فى الاسلام 
#اقتال ى القرآن 

زعماء الاسلام 

خصص الأليياء .ا اله 
الأبطال 

يروح الاسلام .. 

السلام فى الاسلام 

خرالأغلا ا له 
#لياة العربية من الغمر الماهلى . 
تأوام الم ب فى الجاهلية 


و6 لقم 


د عزة دروزء 
الطيرى 
مصطق زيد 
الشيخ عمد الخضرى 
عد سيد الكيلاق 
عد خاك 
عد غزه دروزء 
تخد حسون هيكل 
عاى #وده المقاد 
توفيق المكيم 
محد رشيد رما 
عد على 
محمد جال اللرن سرور 
عد التدال أأصه دى 
عبد المتعال الصعيدى 
عبد المتعال الصعيدى 
موه شلتورت 
حسن ابراهم حسن 
عبد الوهاب النجار 
كارليل 
السيد أنين على 
حن الا 
أحد أمين 
أحد عمد اموق 
عمد جاد للولى 


لذذا 


الإسلام والتصرائة-. .د سم مم الى د علك عيده 

التاريخ المجغرافى القرآن .. .. 5 صيد مظفر الدين نارن 
العرب قبل الأسلام.. .. د.ء .. .. .. .. 0.6 جورجى زيدان 

تاريخ البهود فى بلاد العربه .. .. ...0 أسرائمل ويلفندون 

ققد اليية عن ب ارط لج عد ع كك لل -:عغف الازاق 

يطل الأظطالم. ‏ مم .دسي من ...م 2.0 0000 هيد الرحمن عرام 

تاريخ الرسل واللوك ات سي  ..‏ ب .. .. .م الطيرى 

ع العرسا لصن علد ااه كد عط مك لق ند افروغر 

سيرة ابن هقام .م عد ني مم م .. 0 .. ٠.2.600‏ أبو مد عبد الله بن هشالم 
للظرق. ١‏ مين * يد كيد افو خط للك كوك ا كرو" لات أبوعيداه تمدين عمر الواقدى 
السيرة اللبية  .‏ يي ميد مم مم امن امم امم اعم 

تاريخ اليموق .. ا سم ام اه امم امه لمم 

وسالة التوحيد قم عه ف امم لقم اله لمم 606 امَك هله 

الطيقات الكبرى .. ال لى ام عى م .. 0.600 أبن سم ( طيمة بيروت ) 
ابن الاأثير فى * ل .هه دق نظ الوك عل * الوم لعن 

القد القريق .. امم مد مي على .. ا م. .م اع أبن عبد ريه 

الأفاق ١‏ المي ام كنوا مي اود اما لح بم 2240 الأصفهاق 


2 قتية وله ليه و6 الووو 6ه .. 6ه ٠.٠‏ لاله 


المراجع الأجنية 
ةا سو لاا عزك وق عوط 1 )0ه مكنا 


> 0[ممعة ع8 مطؤاأة] 4ه وستطعوءءظ مط]” 
غ83 مانطم2 ول وطوعة, عط 01 بإوغو ل 


ديكا 


الإهداء .6 36 3 


تقديم الكتاب قل أنورالادات 


35 نوها‎ ٠.٠. .. 6 


ريف بالكتاب : يقلم حد أبو زهرة مه .2 م. ا.ء 


مقدمة المؤلف ‏ .. 00 ال 


الحرب من وجهة نظر قريش .. 
لم يكن الرسول معتديا .. 
المرب فالقرآن .. 

عوامل القتال 

المرب ف الأديان الأخرى 2 .. 
أسلحة الحرب عند المساين .. 
توحيد حببة السهين ‏ .. .. 


مناوشات قبل بدر -00- 
سسريةجرة.. 0.. 
سرية عبيدة | .. 
غزوة الأبواء .. 
عزوة بواط 6. 
غزوء المشيرة ٠.6‏ 
ذزوة سفوان .. 
سرية عبه الله بن 


الباب الآول 


دراسة تهيدية للحرب 


الباب الثانى 
غزوات الرسول 
)01 
.هه .2 ٠‏ له 6ه ٠‏ 
6. ٠ه‏ وه اوه ٠.‏ 


.. 


557 
.َس 

؟" 
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و 
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غزوة بدر الكبرى 


أسباب الفزوة ... من وجهة نظر المساين  ..‏ .. .. 
من وجهة نظر قريش22.. 20.. .. 
لاستعداد للغزوة ... من جاب المللين .. .. 
من جانب قرش .. 
الاشتياك ‏ .. .. 2 
فعا االمعركة' و6اافهة انه 557 
ماخ الموقمة ... فى جائب المسلمين .. 
فى جاب قريس .. 
اروس الستفادة  .‏ .. س. .. .. 


محمد ويهود بى قينقاع 


مستصذر الغبرر وقااا هه من عه 
الحصار 6. ٠.‏ 0 م6 


.مناوشات قبل أحد وااه سياقة #متيا» “ا * رجانه 
الممار الالتمادى .. 2.. ...ا .. سماى 
“الفروس الستضادة من العمليات بمد بفره. ماه - العا 


غزوة أحد 


)0 


أسباب الغزوة ... من وجبة نظرفريش 008+ 
من وجهة نظر المسامين ٠.6‏ 
الاستمداد للغزوة... من جاب قريقشن 2.. .. 
من جاب المساين .. 
مراحل القثال ... المرحة الأولى.. .. 
المرحلة الثاية ٠.٠‏ 0. مم 
المرحلة الثالثة .. .. 
الرحلة الراسة.. .. 
فد الشركة اا عن اما ميا اول 
.فنائج الموقمة ... ... فى جانب المسلمين 
فى جاب ريش 
اللدروس المستفادة م.ا اليم 


شووة الويسف ةك ين جر نك اع لدو بلك لب مسا 


شود ان انيسن :0 مع اق لص اذا رفوت رطفي ل 
عمد وموود بى التضير ٠.6‏ 69 لسمة لفقي ٠.٠. .6 33 ٠.6 ٠.66‏ 
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غزواة قبل الحندق 
بدر الآخرة.. عم هف هه مه لهم زم امم 
غزوت ؤات الرقاع 6.ا وه .. ه6اافة ا .هه 
غْرْوةَ دومة المتدل .امه « .اقم عه هه 
غزوة بى المططلق فا تقاف لوه ايه ووه 
افهروس المستفادة من هذه الفزوات .. 0 .. .. 


2) 


غزوة الحندق 

أساب اافزوة ... من جانب الأحزاب +٠ ٠.0‏ 
من جانب المسابين ٠‏ 0" 

الاستمداد لنزوة... من جاب الأحزاب .. .. 
من جانب الملهين 00 -- 

قريس أمام ادق معد م من 

محاولات الاقتهام ‏ .. .. .. .. 

الس ات عو اي د 

لأثير الجو عل العملية .. .. .. .. 

المزعة والفرار ... 

بعد الغزوة . 

اروص التشافة رموه دق عد لت 

غزوات بعد الاندق 

غزوة بى قرظة.. .. ا.22. ايت ا متام 

غارة على فى كر 

غزوة بنى طيان.. 

غروة ذى قرد .. .. 

سرية إلى بى أسد 

سرية إلى ذى القصة .. 

سرية إل يى سلم .. .. .تالت امال 

عمد ويهود بى خيبر .. 

غزوة مؤنة 0 

عمليتان ضد قضاعة سيب 2 

اللدروس ال-تفادة من المء.ليات يمد الحندق 00.. 
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لمحل 
لطي 
لف 
يف 
يفل 
لفن 
فد 
ليل 
يي 
يفل 
ايل 
وعلر 


غزوة الفتحع 


غزوة حنين 


)50 


أسراب الفزوة د. . 
مفاوضات من أجل الصلع .. 

فشل حاولة كدف أسمرار الغزوة 
الحرك ‏ .. 8.. 

الارب اللاردة .. 

خطة الفرو.. .. 

تنفيذ المملة 

بعد الذزو .. د. 

الدروس المستفادة 


أسباب الفزو ... من وجبة نظر عوازن 
من وجهة نظر السامين 

خطة هوازن 6 

خطة اارسول .. .. 

الجاسوسية نك الممركة 66 

الممركة لتاب 

الدحروس الستفادة. . 


غزو الطااف 


غزوة بوك 


الاستكعاف 
المعد 
اافاجاًة 


التمرض 


المضاو ‏ ا اله 


أسياب النزوة .. 
التجبير للممركة.. .. 
فى كنواكا ابوك عه 


الباب الثالك 


01) 


ممادىء الحرب 
لوليا ا » 6» 
ال ءا 
٠. ٠.4 0 3‏ 3 
٠. ٠.‏ 2000 5 
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صديقة: 
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ففدلة 
يقالن 
١4٠‏ 

هه 


-التطويق .امه اس 
-للطاردة .٠‏ ل م 
الحافظة على ااغرض.. 


السسرية وسلامة القوات .. 
النظام والضبط واربط .. 


الغورى 


الأسر ى 


الروح ااس.حةفى الحرب “ 


:٠اموامل‏ الى :ور على الفرد متفرداً : 
الاعنان: مه ده 


العوامل الى 


"الصفات الشخصية الرسول كفرد : 
المظطهر العام 4 . 
ب 
الإعان 2 م 
اثثقة باأنفس . 


القيادة المسكيءة 


الفجاعة .. .. 


«الموامل الى تؤثر على الفرد #وعا 


؟) 
القوى المعنوية 


تؤثر على الأفراد منفردين و24:ممين : 


اثقفة .. ه4. 
المقيسدة .. الوه 


الباب الرابع 
الرسول الفائد 
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الصفات الشخصية لارسول كقائد : 
سعة الاطلاع لق “جلت كمد ليلدك بعاد لي ها مجو ي وولوايي الج زم 8 »ا 
قوة الإراهة ‏ -. ...ا ...امي امي من عن امل ال لحن 
الشيقق: ع يق عن عاو سوحن * عي لجار مواد مقو ايا 6" 
الشواعة والمثابرة لحي 
الافقق تناطئف و يقد لد حا من بطق وجا اد قرا ا ا 642 » 
مواجهة القائق 0 .. .. اي لامي عد النام لحف 
القدرة اللاغية 2 .. ا لك 
الساضة عم تمد فنك ا نض عاق يق عقا عاد ان ماد فا 6م؟ 
ضقات ا ألخريف: ع لذت حلي ١‏ ام" م عا عا مووي الو لوا وض لقره 


خنام له وده ١‏ لم 7 الود > م 2 5 دوك كه * ان 31 مه ذه 5 26و 
سجل والمراجم .. 00 6ه مه 6 6. ٠.6 6 6 .٠6 ٠.‏ 6 64+- 





استدراك 


ص ١0١0‏ الباب ثالث بدلا هن الباب الخاصس 





سمل الع الرانا لقو سد 
6 شاع عبر - روض الغررع 


سوولا.ع - 4606 
لم 


2044 1 لوءأا 


